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المبيعات انخفضت 80٪ و60 صحيفة أفلست و26 أخرى توقفت عن الصدور

بسبب الأزمة الاقتصادية: كبرى الجرائد في الجزائر تتجه نحو »النسخة الإلكترونية«
بعد معركة خاضها سكان البلدية وواكبتها الأحزاب القومية

موريتانيا: أكبر شوارع العاصمة يستعيد اسم الزعيم عبد الناصر
 الجزائر ـ »القدس العربي« ـ من رضا شنوف:

أعلنــت جريــدة »النهــار« التابعة لمجمــع »النهار 
الإعلامي« الخاص فــي الجزائر، عن خطة للتخلي عن 
طبعتهــا الورقية والتحــول إلى جريــدة إلكترونية، 
في إطــار ما اعتبرته تماشــيا مع الأوضــاع الراهنة، 
خصوصــا هيمنة الإعلام الإلكترونــي على اهتمامات 
القراء. وسبق وأعلنت جريدة »الخبر« إحدى  جمهور 
أكبر الجرائد الخاصة في الجزائر عن نسخة إلكترونية 
ســتطلق قريبــا، في ظل تراجــع المقروئيــة وارتفاع 
تكاليــف الطبع، وخاصة تراجع ســوق الإشــهار في 

الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقالــت إدارة »مجمع النهار« في خبر نشــرته على 
موقعها الإلكترونــي، والتي تعد من بين الجرائد الأكثر 
قراءة »إنها شرعت، منذ أســابيع، في تحويل جريدة 
»النهــار الجديد« إلى جريــدة إلكترونية، تصدر على 
الويب وشــبكة »فيســبوك« على أن يجــري تطوير 

النسخة المصورة منها، تدريجيا«.
وتأمــل إدارة مجمــع النهار »في تطويــر محتوى 
النســخة المصورة، تحريريــا وتقنيا، لبلــوغ الهدف 
المنشــود، وهو المحافظة على عنوان »النهار الجديد« 

وإن تغيرت الأساليب والواجهات«.
وكشفت »النهار« عن خطتها لتطوير محتوى وشكل 
الجريدة في نســختها المصورة والتي تتألف »من عدة 
مراحــل، على أن تنتهــي عند مرحلة يتــم فيها تقديم 
خدمــة صحافية مدفوعة مســبقا، مثلما هو معمول به 
في كبريــات العناوين الصحافية فــي عالم الصحافة 

المكتوبة بالعالم.«
غير أن تلك الخدمة، حسب ادارة المجمع » لن تشمل 
كافة مواضيع ومقالات جريــدة »النهار الجديد« حيث 
من المقــرر أن تمس فقط حزمة مــن الأخبار الحصرية 

والتحقيقات والحوارات والريبورتاجات.«
غيــر أن المجمع الإعلامــي الخاص ربط المشــروع 
»بتغير معطيات وظروف راهنة، تتعلق أساسا بصدور 
نص قانوني يضبط الإشــهار الإلكترونــي في المواقع 
الإخبارية، وأيضا بالانتهاء من ضبط وإرســاء أسس 

نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر«.
 وأوضح المجمع أن النســخة المصــورة من »النهار 
التــي تتصدر صفحتها  الجديد« وباقة من مواضيعها 
الأولى ستبقى »متاحة لعموم القراء على موقع »النهار 

أونلاين« في إطار تقديم خدمة إعلامية عمومية«.
أعلنت  التي  »النهــار« بجريدة »الخبــر«  وتلتحق 

في وقت سابق عن إطلاق مشــروع نسخة إلكترونية 
لطبعتها الورقية، لكن دون ان تعلن أنها ستتخلى عن 

الأخيرة.
ويبدو ان تراجع ســوق الإشهار في الجزائر بسبب 
كان  الطبع،  تكاليــف  وارتفــاع  الاقتصادية،  الأزمــة 
وقعهما كبيرا على الجرائد في الجزائر، كما أثر انتشار 
فيروس »كوفيد19« علــى قراءة الجرائد، التي وجدت 
مشــاكل كبيرة في التوزيع، خاصة في الأشهر الأولى 

من الحجر الصحي.
وحسب إحصائيات نشــرتها وزارة الاتصال سنة 
2017 ســجل إفلاس 60 صحيفة من أصل 200 صحيفة، 
وتوقفت عــن الصدور 26 جريدة و34 أســبوعية، كما 
كشــفت وزارة الاتصال فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 
2020 أن مبيعــات الجرائد الورقية انخفضت بنســبة 
80 فــي المئة بســبب الأزمة الاقتصـــــــادية، وكذلك 
توجه الجمهــور إلى تصفح الأخبــار والمعلومات عبر 
شــبكة الإنترنت على الأجهزة الإلكترونية، في الوقت 
الذي كشفت الســلطات عن وجود 180 جريدة يومية 
تنشــط حاليا، وما يقاربمن  8500 صحافي، و50 قناة 
تلفزيونية، و140 صحيفة وموقعا إلكترونيا في ســنة 

.2020

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
قوبل بترحاب واســع الثلاثــاء، قرار 
اتخذه للتــو مجلس بلديــة »تفرغ زينه« 
في ولايــة نواكشــوط الغربيــة، بإعادة 
العاصمة  في  الرئيســي  الشــارع  تسمية 
باســم الزعيم العربي الراحل »جمال عبد 
الناصر« وذلك نقضا لقرار اتخذته حكومة 
الرئيس السابق مطلع العام الماضي، حيث 
انتزعت اســم عبد الناصــر وأطلقت على 

الشارع مسمى »الوحدة الوطنية«.
وغير المجلس البلدي كذلك مسمى ساحة 
»الحريــة« المطلــة على القصر الرئاســي 
وأطلق عليها اســم ســاحة »الجمهورية« 
وهي الســاحة التي استصلحت مكان مقر 
مجلس الشيوخ المنحل بموجب الاستفتاء 

المنظم 2017.
ولد  الطالب  زينــه،  تفــرغ  عمدة  وأكد 

الموريتانيــن  المواطنــن  »أن  المحجــوب 
وســكان البلدية متمســكون باسم شارع 
جمــال عبــد الناصــر، ويرفضــون قرار 
قد  الاحتجــاج  نبــرة  وكانت  تغييــره«. 
الموريتانية  الحكومة  إصدار  غداة  ارتفعت 
قرار اســتبدال اســم شــارع جمــال عبد 

الناصر باسم شارع الوحدة.
وشــددت الأحزاب القومية العربية في 
موريتانيا استنكارها لمحو اسم جمال عبد 
الناصر، وأكدت في بيانات حول الموضوع 
أن موريتانيــا تفتخــر بأن أهم شــوارع 
عاصمتها يحمل اســم أكبر عناوين ورموز 
التحرر العربي والعالمي المعاصرين وأندى 
صورها وأعطرها، خالــد الذكر جمال عبد 
الناصــر الذي كان يعيش فــي أوج مجده 
وشهرته، بعد العدوان الثلاثي على مصر، 
ووسط احتدام الشعور الوطني في الوطن 
الحركات  ونهوض  الثالث  والعالم  العربي 
التحرريــة ضــد الاســتعمار وخاصة في 
التــي كانت تحتفــي بموريتانيا  أفريقيا، 

وموريتانيا تحتفي بها على نطاق واسع«.
وأضافت »لــم يفكر أي من أنظمة الحكم 
التي تعاقبت على البلاد في تخريب معالم 

العاصمــة التي تحتاج مثــل كل المدن إلى 
معالــم تتراكم قيمتهــا ورمزيتها مع مرور 
الزمن، ولا سعى أي منها لطمس بعض من 
تاريخ المدينة الناشــئ، بما في ذلك النظام 
الذي انتفض في وجهه التنظيم الوحدوي 
الناصري وقدم دماء الشهداء زكية في تلك 
أســابيع  تفصله  لنظام  فكيف  الانتفاضة، 
عن نهاية مأموريته الدســتورية الأخيرة، 
وتعيش البــاد في ظله أكثر من تصدع في 
بنيتها الاجتماعية والسياسية والثقافية«.
ويعد شــارع »جمال عبد الناصر« أبرز 
الشــوارع في العاصمة نواكشــوط، فهو 
يمر بمحــاذاة القصر الرئاســي، كما يطل 
عليه العديــد من الوزارات والمؤسســات 
الرســمية، إضافة لمؤسسات مالية كبيرة، 
كما يمر هذا الشــارع قرب السوق المركزي 

الكبير.
ويحمل الشارع منذ عقود اسم الرئيس 
المصــري الراحل جمال عبــد الناصر، كما 
تتفــرع منــه شــوارع أخرى لم يشــملها 
التغيير سميت على أسماء رؤساء أجانب، 
كشــارع الرئيس الفرنسي شارك ديغول، 

وشارع الرئيس الأمريكي جون كنيدي.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تبــن أن من أهم نتائج لقــاء منتجع »نيوم« 
الســعودي على البحر الأحمر بــن ولي العهد 
حكومة  ورئيس  ســلمان،  بن  محمد  السعودي 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستسمح 
للســعوديين المتخوفين من النفــوذ التركي في 
القدس الشرقية المحتلة بإدارة جمعيات خيرية 
في المدينة المقدســة، من أجل كبح نفوذ الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان هناك. كما ســتدعم 
إسرائيل »انضمام ممثلين سعوديين إلى مجلس 
الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف« 
إلــى جانــب الأردن المشــرف على المقدســات 

الإسلامية.
جاء ذلك غداة الكشف عن لقاء نتنياهو سرا 
بولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، الذي 
لم يمانع بتسريب نبأ اللقاء للصحافة، حسب ما 

أكدته وسائل إعلام عبرية أمس. 
وأوضحت مصادر إســرائيلية أن اللقاء بين 
نتنياهو وبن ســلمان لم يكن الأول، وســبقته 
لقــاءات ســرية أيضا بــن مســؤولين أمنيين 
إســرائيليين ونظام آل ســعود، جرى ترتيبها 
من خلال رئيس الموساد يوســي كوهين، الذي 
تربطه علاقات مع نظام آل ســعود، وخاصة مع 

بن سلمان.
وفي ســياق التعجيل في عمليــات التطبيع 
أعلن نتنياهو أنه يعتــزم تلبية دعوة البحرين 
والقيام بزيارتها قريبا، وذلك قبيل زيارة وزير 
خارجيته غابي أشكنازي المقررة في 4 ديسمبر/ 

كانون الأول المقبل.
 وقال انــه ينوي زيــارة البحريــن قريبا، 
وذلك بعد مكالمة هاتفيــة أجراها مع ولي العهد 
البحريني ســلمان بــن حمــد أل خليفة، حيث 

ناقش الاثنــان خلالهــا تعزيــز العلاقات بين 
بينهما  المحادثــة  إن  نتنياهو  وقــال  الجانبين. 
كانت »وديــة جدا«.  إلى ذلك وقــع المدير العام 
لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور حازي 

ليفي، علــى قرار يدخــل البحرين إلــى قائمة 
الدولة الخضراء، القاضي بــأن العائدين منها 

غير مجبرين على الدخول للحجر الصحي.
)تفاصيل ص 6(

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:

أفــاد وزيــر النقــل اليمنــي الســابق، صالح 
بســيادة  تمس  إماراتية  تحــركات  عن  الجبواني، 
اليمن في محافظة ســقطرى، واصفاً إياها، بشــكل 
ضمني، بالاحتلال من قبل أبو ظبــي، إذ اعتبر أنها 

مختطفة من قبل الإمارات.
وقال في تغريدات له في صفحـــــته الرســمية 
فــي موقــــــع التدويــن المصـــــغر »تويتــر«: 
»ســقطرى مختطفة بيد الإمارات وميليشــــياتها 
والإدارة الذاتية ما زالت تعمل« فـــــي إشارة إلى 
أن المجلس الانتقالــي الجنوبي لا يزال يمــــارس 
الإدارة الذاتيــة في مناطق الجنــوب ومنها جزيرة 
ســقطرى، رغم إعلانه نهاية تمــوز/ يوليو الماضي 
التخلي عن الإدارة الذاتية التي أعلنها في نيســان/ 

إبريل الماضي، وذلك مقابل مشــاركته في الحكومة 
الائتلافية. 

وأرفــق الجبواني مع تغريدتــه مذكرة حكومية 
رســمية تعزز اتهاماته لأبو ظبي ولرئيس الحكومة 
بتكريــس وضــع الاحتــال الإماراتــي لجزيــرة 
ســقطرى، وقال إنه »في وضع كهذا يقوم معين عبد 
الملك )رئيس الوزراء( بالترخيص لســفينة تحمل 
57 حاويــة، منها 36 حاوية معبأة بالأســلحة و21 
حاوية تحمل قطــع أبراج الاتصالات لربط الجزيرة 
بأبوظبي«. وكشف أن هذا »تواطؤ مكشوف والرجل 

لا يزال مكلفا بتشكيل الحكومة«. 
وكان طالب العاهل الســعودي ســلمان بن عبد 
العزيز بتغيير السفير الســعودي لدى اليمن، لأنه 
شوّه صورة السعودية والســعوديين لدى بلاده، 
إثر تدخله فــي إدارة الشــؤون اليمنية دون وجه 

حق.
)تفاصيل ص 10(

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
 من عمار عوض: 

أنهى وفد إســرائيلي مصغر زيارته للســودان. 
وفيمــا نفــى وزير الإعــام، فيصل محمــد صالح 
المتحدث، علــم الحكومة بالزيارة ومن رتب لها، أكد 
مســؤول لـ»القدس العربي« أن الزيارة ذات طابع 
اقتصــادي، نافياً ما تناقلته صحــف محلية، أمس 
الثلاثــاء، عن مغادرة وفد ســوداني مماثل إلى تل 

أبيب.
وكان راديو الجيش الإسرائيلي قال أمس الأول، 
إن إســرائيل أرســلت أول وفد إلى السودان، بعد 
إعلان البلدين اتفاقا بوســاطة أمريكية على اتخاذ 

خطــوات نحو التطبيــع. بيد أن صالــح قال لموقع 
»ســودان تريبيون« إن مجلس الوزراء ليس لديه 
أي علم بهذه الزيارة. وأضاف » لم تنســق معنا أي 
جهة في الدولة بشــأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد ولا 

الجهة التي دعته واستقبلته« .
الموقع أفاد عن مصادر متطابقــة أن الوفد وصل 

بتنسيق من قيادات عسكرية في مجلس السيادة.
مسؤول حكومي رفيع المســتوى ونافذ في ملف 
التطبيــع قــال لـ»القــدس العربي«: »نعــم كانت 
هناك زيارة لوفد إســرائيلي مصغر لمناقشة قضايا 
اقتصاديــة، لكن ليس صحيحا مــا تناولته صحف 
الخرطوم اليوم بأن وفدا ســودانيا غــادر إلى تل 
ابيب صبــاح )أمس( الثلاثاء، ونحن ما زلنا ندرس 

ما أتى به الوفد الإسرائيلي«. )تفاصيل ص 3(

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

 لا تزال بلدة بشري، مســقط رأس رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع، تعيش وقع الصدمة 
بعد مقتل الشاب جوزف عارف طوق على يد ناطور 
سوري يعمل في إحدى الفيلات، حيث أطلق عليه 5 
رصاصات أودت بحياته.   وطلبت النائبة ســتريدا 
جعجع مــع زميلهــا النائــب جوزف إســحق من 

الأجهزة الأمنية القيام بحملة تفتيش واســعة على 
تجمّعات الســوريين في المدينة والقضــاء« للتأكد 
من عدم وجود أي ســاح فيها أو مطلوب للعدالة« 
داعين أهلهم في القضاء »إلى التزام القوانين وعدم 
الانجرار إلى أي أفعال غرائزيــة«. من جهة أخرى، 
وجّه القضــاء اللبناني الثلاثاء تهمــة القتل قصدا 
في حالة دفاع مشروع عن النفس إلى فادي الهاشم 
زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله سورياً 
تســلل ملثما إلى منزله في منطقة كســروان شمال 

بيروت، بهدف السرقة مطلع السنة الجارية.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«: 
في ظل تزايد الهجمات التي تنفذها خلايا تابعة 
لتنظيم »الدولة الإســامية« ضد قوافل نقل النفط 
الخام التابعة لشركة »القاطرجي« الآتية إلى مناطق 
سيطرة النظام الســوري من مناطق سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( بدأت قوات من »الفرقة 
الرابعــة« التي يقودها ماهر شــقيق رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، وميليشيا القاطرجي، بتعزيز 

انتشارها على الطرق التي تمر منها هذه القوافل.
وحســب مصــادر »القــدس العربي« باشــرت 
»الفرقة الرابعة« إنشاء نقاط عسكرية جديدة على 
طول طرق مرور النفط في ريف دير الزور الشرقي، 

من البوكمال شرقاً، وصولًا إلى دير الزور.

 إلــى ذلك، خرّجــت ميليشــيا القاطرجي دفعة 
جديدة من المنتســبين الجدد إليهــا، وغالبيتهم من 
ريف دير الزور الشرقي، وتم نشرهم على الحواجز 
العسكرية المنتشــرة على طريق دير الزورـ الرقة، 

وتحديداً عند بلدتي معدان والتبني. 
ورغــم العقوبات الأمريكية والقيــود على إمداد 
شــركة  تنشــط  بالمحروقات،  الســوري  النظــام 
القاطرجي بنقل كميات من النفط الخام إلى مناطق 
سيطرة النظام السوري، وذلك تحت أنظار القوات 

الأمريكية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت شركة 
القاطرجي ضمــن لائحة عقوبــات قانون »قيصر« 

لحماية المدنيين في سوريا. 
)تفاصيل ص 4(

مصادر: بن سلمان لم يمانع في تسريب خبر لقائه السري... وقد سبقته لقاءات أخرى

نتنياهو يسمح بـ»جمعيات سعودية« في القدس وسيزور البحرين بعد »محادثة ودية جدا« مع ولي عهدها

وزير النقل اليمني السابق: جزيرة سقطرى
»مختطفة من قبل الإمارات«

حكومة حمدوك تنفي علمها بحضور وفد إسرائيلي 
للسودان... ومصادر: العسكر رتبوا الزيارة

القضاء يتهم زوج الفنانة نانسي عجرم بالقتل »في حالة دفاع مشروع عن النفس«

بعد تزايد العنصرية ضد السوريين…
ستريدا جعجع تدعو لـ»عدم الانجرار لأفعال غرائزية«

سوريا: نقاط عسكرية لفرقة ماهر الأسد
وقوات سهيل الحسن لحماية قوافل النفط 

لندن ـ »القدس العربي«:
بينما تبدأ التحضيرات حول العالم لإطلاق حملات تلقيح بعد 
بداية العام المقبل، تشهد دول عربية كالأردن وفلسطين ارتفاعات 

مقلقة بأعداد الإصابات والوفيات.
وأعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 78 وفاة و4586 إصابة 
بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد 

الإجمالي إلى 2380 وفاة و192.996 إصابة. 
أما في فلســطين، فيتصاعد مســتوى الخطر في كافة المناطق 
الفلســطينية جــراء الارتفــاع الكبير فــي أعــداد المصابين، ما 

ينذر بعدم قــدرة الطواقم الطبية على تقــديم الخدمات اللازمة 
للمواطنين، لعدم قدرة المشــافي على استيعاب أعداد إضافية من 
المرضــى من ذوي الحالات الخطرة. وأعلنــت وزيرة الصحة عن 
رقم في الوفيات والإصابات لم يســجل من قبــل، وقالت إنه في 
غضون الساعات الـ 24 الماضية توفي 17 مصاباً بكورونا وأصيب 
1946.  وتواصل في غزة تســجيل معــدلات إصابة عالية، حيث 
كان من بين العــدد الكلي 3 حالات وفيــات و685 إصابة جديدة 
بالفيــروس، فيمــا ســجل تعافي187حالة.  وفي هذا الســياق، 
واصلت وزارة الصحة في غزة دعواتها للمواطنين باتخاذ أقصى 
درجات الوقاية والسلامة وضرورة التباعد الجسدي والمحافظة 

على ارتداء الكمامة والبعد عن الأماكن المزدحمة، تجنباً للعدوى 
والحفاظ على حياة أسرهم وأطفالهم والمرضى. 

أما في لبنان، فســجلت وزارة الصحة 23 وفاة و1188 إصابة 
بكورونــا. وأوضحت الــوزارة في بيــان، أن إجمالي الإصابات 

ارتفع إلى 118664 منها 934 وفاة.
أما فــي أوروبا، فأعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
أمــس الثلاثاء، عن تخفيف تدريجي للقيــود المفروضة لاحتواء 
الفيروس مــع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنســا، وهي 
اســتراتيجية تعتمدها أيضاً دول أخرى فــي أوروبا الغربية مع 

اقتراب عيد الميلاد. 

أوروبا تتجه نحو تخفيف القيود قبل عيد الميلاد وروسيا تؤكد أن نسبة فعالية لقاحها ٪95

الأردن يشهد 78 حالة وفاة بكوفيد ـ 19 وفلسطين تسجل أرقاماً قياسية في الإصابات
 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

أكــد الرئيــس الأمريكــي المنتخب جــو بايــدن الثلاثاء في 
ويلمينغتون أن الولايات المتحدة »جاهزة لقيادة العالم«، وذلك 
خلال تقديمه اعضاء الفريق الدبلوماســي والأمني في حكومته 
المقبلــة. وقال بايدن »إنــه فريق يعكس أن أمريــكا عادت، وهي 
جاهزة لقيادة العالم وعدم الانســحاب منه«، وإنها »لن تضطلع 

بدور في حروب لا داعي لها«.
وحــرص جميع أعضــاء حكومتــه المقبلة على إعــادة تأكيد 
الدور القيادي للولايات المتحدة على الســاحة الدولية، ووعدوا 

بالتخلي عن الانعزالية التي طبعت فترة دونالد ترامب.
إذ قال وزير الخارجية المقبل انتوني بلينكن »لا يمكننا بمفردنا 
أن نعالج مشــكلات العالم، علينا أن نعمل مــع الدول الاخرى«، 

مشددا على الحاجة الى »التعاون« و«الشراكة«.
وأكــدت الســفيرة الامريكيــة المقبلــة لــدى الامم المتحــدة 

لينــدا توماس-غرينفيلــد »عــودة تعددية الاقطــاب وعودة 
الدبلوماســية«. ولفتت نائبــة الرئيس المنتخــب كمالا هاريس 
إلى أن المهمة ســتكون صعبة. وقالت »سيتعين علينا إعادة جمع 
وتجديد تحالفات أمريكا، وإعادة بناء وتعزيز مؤسســات الأمن 
القومي والسياســة الخارجية التي تحافظ على أمننا وتدافع عن 
مصالحنا الوطنية، والتصدي للتهديد الوجودي للتغير المناخي 
الذي يعرضنا جميعًا للخطر«. وأشــار جو بايدن إلى »تصميمه« 
علــى مكافحة تغير المناخ، لدى تقديم مبعوثه الخاص المســؤول 
عــن هذه القضية، جون كيري. وكان بايــدن تعهد بالتركيز على 
النساء عند بناء فريقه. وقد اختار بالفعل عدة نساء في مناصب 
في سلسلة من المناصب الرئيسية، حيث عين السيناتورة هاريس 
نائبة للرئيــس، وهو اختيار تاريخي جعلها أول امرأة ســوداء 
وأول أمريكية هندية نائبة منتخبة، كما عين نســاء كمستشارات 

في البيت الأبيض، وعين امرأة كنائبة لرئيس الموظفين.
وتزيد نســبة النســاء في الفريق الانتقالي لبايدن عن 53 في 

المئــة. وقالت حملة بايــدن - هاريس إن خيــارات بايدن كانت 
مقصودة بهــدف إيجاد أصوات متنوعة لتطويــر وتنفيذ رؤيته 

السياسية، ومواجهة أصعب التحديات التي تواجه البلاد.
وقال بايدن فــي جملة تاريخية إنه يريد مــن إدارته أن تبدو 
وتتصرف مثل أمريكا، في إشــارة إلى أنه ســيرفع النســاء إلى 
مناصب قوية.  وأشــار محللــون إلى أن إدارة بايــدن لن تكون 
قطعيا مثل إدارة ترامب، التي كانت تعتمد على حفنة من الرجال 
البيض الذين يكرهون التنوع والأجانــب ولديهم مواقف مثيرة 

للجدل ضد النساء.
واستقبل أبناء الجالية العربية في الولايات المتحدة بترحيب 
كبير خبر تعيين الناشــطة الديمقراطية، ريمــا دودين، وهي من 
أصول فلســطينية، كنائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشــؤون 
التشريعية، كما رحب الديمقراطيون، أيضاً، بهذا التعيين بسبب 
الســمعة الرفيعة التــي تتمتع بها دودين في العمل السياســي، 

إضافة إلى أن خبرتها كانت محل تقدير.

بدّل رجال ترامب البيض الذين يكرهون الأجانب... وترحيب عربي بتكليف الفلسطينية ريما دودين

بايدن: الولايات المتحدة »جاهزة لقيادة العالم« بدون حروب
وإدارته الجديدة: نساء في مناصب رئيسية... وتنوّع عرقيّ وخبراء

متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع جنود الاحتلال خلال احتجاج على مستوطنة يهودية في وادي الأردن في الضفة الغربية أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أثار عــزم القوى والأحــزاب السياســية في 
العراقي، تشــريع قانون »جرائم  النواب  مجلس 
المعلوماتيــة« انقســاماً حــاداً بــن الأوســاط 
السياســية من جهة، وبين قوى أخرى والمجتمع، 
بوصفه  القانون  عــن  »المشــرّعون«  يدافع  ففيما 
إحدى أدوات الســيطرة على الابتــزاز وحملات 
مشروع  أنه  الرافضون  يرى  والتشهير،  التسقيط 
لتأســيس »دولة بوليســية« تقوّض حرية الرأي 
والتعبير، ويضع الناشــطين أمــام عقوبات تصل 

إلى »السجن المؤبد«.
وقرأ البرلمان، أول أمس، مشروع قانون »جرائم 
المعلوماتيــة« قــراءة ثانيــة، وتمت مناقشــته، 
تمهيداً لطرحــه على التصويت ليكتســب صفته 

»التشريع«.
الإعلامية  الدائــرة  ذكــرت  الجلســة،  وعقب 
للبرلمان في بيان صحافي، أن المجلس أنهى قراءة 
تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية 
»المقدم من لجان الأمن والدفــاع والتعليم العالي 
الإنسان  وحقوق  والسياحة  والثقافة  والقانونية 

والخدمات والإعمار والاتصالات والإعلام«.
وأشــارت إلى أن مداخلات النواب تركزت على 
»المطالبــة بمراعاة التوزان بــن صيانة الحريات 
وبــن حفظ الأمــن الاجتماعي العــام، وضرورة 

التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها«.

»تكميم الأفواه«

كما طالب النواب، بـ»عدم اســتخدام القانون 
بشــكل خطر يمس بالحريات العامــة مع وجود 
عقوبــات مبالغ فيهــا، والدعوة لتشــريع قانون 
يحافــظ على هيبــة الدولــة مع المحافظــة على 

خصوصيات الحريات العامة«.
وورد في مداخــات النواب أيضا »عدم القبول 
بالعبثيــة التي تجري حاليا فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي والاستعانة بخبراء الجرائم الجنائية 
ومجلــس القضاء الأعلى للاستشــارة بمســألة 
والمطالبــة  بالقانــون،  المنصوصــة  العقوبــات 
بتوضيــح أكثر في بنــود القانــون وأن لا تكون 

صياغته فضفاضة تؤدي إلى تكميم الأفواه«.
واعترض نواب علــى »بعض الفقرات الواردة 
في مشروع القانون باعتبارها لا علاقة لها بجرائم 
المعلوماتيــة، والمطالبة بالســيطرة على بوابات 
النفاذ للشــبكة للحد من المواضيع الســلبية التي 

تطرح من خارج البلد«.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية 
بالقانون على »إجراء تعديلات واســعة في بنود 
مشــروع القانون تتناســب مع المقترحات المقدمة 
وما ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي التي كفلها 

الدستور«.

»حفظ الحريات«

ودعا رئيــس البرلمان محمد الحلبوســي، إلى 
»عدم المســاس بالحريــات التي كفلها الدســتور 
خاصــة حريــة الصحافــة والتعبير عــن الرأي 
والإعلان والتمييز بين من يقدح ويشــتم ويسب 
وبين من يدلي بنقد بناء، وأن يكون قانونا لحفظ 

الحريات«.
ويــرى مشــرّعون إن العقوبات الــواردة في 
القانون المطــروح هي »استنســاخ« لمثيلاتها في 
قوانين أخــرى نافذة، وفقاً لعضــو لجنة الإعلام 

والاتصالات البرلمانية، ريزان شيخ دلير.
وأضافت في بيان صحافي أمــس، إن »قانون 

الجرائم المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ 
للعقوبات الموجــودة في قوانين مكافحة الإرهاب، 
ومكافحة الاتجــار بالبشــر، ومكافحة المخدرات 
وغيرهــا من القوانين الأخــرى النافذة في الوقت 
الحالي، وبهذه الحالة فإننا لسنا بحاجة إلى إقرار 
قانون خاص يمكن أن يقيد تلك القوانين العامة«.  

مراقبة المحتوى

وبدلًا عــن ذلك، دعــت النائبــة الحكومة إلى 
ومواقع  الإلكترونيــة  المواقــع  على  »الســيطرة 
التواصل الاجتماعي عبر بوابات النفاذ، ومراقبة 
المحتوى الذي يدخــل البلد كما معمول به في دول 
الجوار والعالم، خصوصــاً أن البعض من المواقع 
تبث محتويات مشبوهة يمكن أن تمرر إلى العراق 

دون السيطرة عليها«.  
وأكدت أيضاً ضرورة »الاهتمام بالمشــاكل التي 
يعانــي منها الشــعب في الوقــت الحالي كنقص 
بدلًا  الذي يعيشه،  الاقتصادي  الخدمات والظرف 
من تشريع قوانين يمكن أن تقيد حريته وتزيد من 
معاناته بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد«.  

ضرورة التوازن

أما رئيس كتلة »النهج الوطني« التابعة لحزب 
»الفضيلة الإســامي« عمار طعمة، فوجه انتقاداً 
أيضــاً للعقوبات الــواردة في القانــون، مقارنة 

بحجم الفعل الواجب للعقوبة.
وشــدد في بيان مطــوّل أمس، علــى ضرورة 
»التوازن بــن حفظ الحريات الخاصــة والعامة 
وصيانة الأمــن والنظام الاجتماعــي العام، لكي 

لا يحصل إفراط أو تفريط يتجــاوز حق الفرد أو 
المجتمع المكفول دستوريًا« مؤكداً أهمية »التناسب 
بين المخالفة أو الجريمــة والعقوبة المقررة عليها، 
فإذا كانت العقوبة مبالغا فيها فســتخرج من حد 

العدالة«.
ورأى، أن من الضــروري أن »يصون القانون 
الرقابــة والمســاءلة الشــعبية على الســلطات 
ونقدها وتقويم أدائها بالوسائل والأساليب المقرّة 

قانونيا«.
وزاد: »يشــرك القانون بين جرائم متعددة في 
طبيعتها ومختلفة في شدة الضرر بعقوبة واحدة، 
وهو ما يجعل فعل شــديد الضرر بعقوبة اقل مما 
يســتحق، ويجعل مخالفة بســيطة بعقوبة أشد 
مما تســتحق« حاثّاً على أهمية »تحديد التعاريف 
بحــدود تامة واضحة بعيدا عــن المفاهيم المجملة 
القابلة لكثرة التفســيرات وتعــدد التقديرات في 

مقام التطبيق والتنفيذ«.
ويفرض القانــون عقوبة »الســجن المؤبد لمن 
اســتخدم الأجهــزة الإلكترونية بقصــد ارتكاب 
جريمــة المســاس باســتقلال البــاد ووحدتها 
وسلامتها« حسب طعمة الذي عدّ ذلك بأنه »مفهوم 
عمومي، فكما أنه يشمل من يقود فعل ميداني على 
الأرض يهدد وحدة وســامة البلاد، قد تشمل من 
ينشــر مقالا فيه أفكار تعارض وحدة البلاد، ومن 
الواضح أن الفرق بين آثار وضرر الفعلين كبير، فلا 

يمكن أن يشملا العقوبة نفسها«.
وتابع: »تذكر إحدى المواد عقوبة السجن المؤبد 
لمن اســتخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد إضعاف 
الثقة بالنظــام الإلكتروني للدولــة، وهذا معنى 
واســع لابد من تعيينه بأفعال موصوفة بدقة ولا 
يترك على إجماله وعموميته المفضي لتطبيقه على 

افعال متباينة الضرر بعقوبة متماثلة«.
كما يفــرض القانــون أيضاً »عقوبــة على من 
تســبب خطأ في تلف أو تعطيل جهاز الكمبيوتر، 
وهو معهود له مهمة التشــغيل أو الإشــراف على 
جهاز الكمبيوتر، وهذا يعني انــه مأذون بالعمل 
وأخطأ لســبب فني فهل تكــون عقوبته الحبس 
لمدة لا تقل عن سنة؟ والصحيح أنه إذا باشر مهمة 
التشــغيل والإشــراف ولم يكن مؤهلا ولم تتوفر 
لديه الخبرة والشــروط اللازمــة للعمل فعندها 

يعاقب«.
ومضــى قائــاً: »تســاوي إحدى المــواد في 
العقوبــة بين مــن أطلع فقط علــى محتوى موقع 
إلكترونــي أو نظــام معلوماتــي أو أحــد أجهزة 
الكمبيوتر وبين من إرتكب جريمة نســخ المحتوى 
أو ألغى بيانات ومعلومــات الغير أو حذفها، ومن 
المعلــوم أن اختــاف الأفعال يقتضــي اختلاف 
العقوبة المفروضة عليهما«. كما ســبق للنائب عن 
كتلة »التغيير« الكردســتانية المعارضة، هوشيار 
عبد الله أن أعلن رفضه لتشــريع قانون الجرائم 
المعلوماتية، عازياً السبب لتهديده »حرية التعبير 

ويؤسس لدولة بوليسية«.
وقال، في بيان صحافي »منذ الدورة البرلمانية 
السابقة وإلى الآن كنت من أشد الرافضين لتشريع 
قانون جرائم المعلوماتيــة وما زلت أرفضه رفضاً 
قاطعاً لعدة أسباب، أهمها لأنه يشكل تهديداً جدياً 
لحرية التعبير ولأنه يعد الخطوة الأولى لتأسيس 

الدولة البوليسية«.
وأضــاف: »على ســبيل المثــال لقد شــاهدنا 
بأعيننا ما حصل للعديد من ثوار تشــرين من قتل 
بحقوقهم  طالبوا  أنهم  لمجرد  وتعذيب،  واعتقالات 
المشروعة وانتقدوا الفاســدين، كما تمت ملاحقة 

العديد من الناشــطين وتعرضوا للاغتيال بسبب 
منشــوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل 
ذلك حصل وبشكل علني وأمام أنظار الأمم المتحدة 
والعالم بدون وجود مظلة قانونية تحمي القتلة، 
فكيف ســيكون الحــال إذا أصبح فــي يد بعض 
أحزاب الســلطة قانون يتيح لها اعتقال الناشط 

الذي ينتقد مسؤولًا فاسداً؟«. 

القانون مرفوض

وأضاف: »من الناحية الفنيــة والتقنية أعتقد 
أن الدولــة مازالت عاجــزة عن الســيطرة على 
فضاء الأمن المعلوماتي أساسا فكيف تمنع جرائم 
المعلوماتية؟ كمــا أن مصطلح الجرائم المعلوماتية 
مصطلــح فضفــاض وقــد لا يعنــي بالضرورة 
الاقتصار على مقاضاة القراصنة الذين يخترقون 
مواقــع إلكترونيــة حكوميــة أو شــخصية، بل 
من المؤكد أنه ســيمتد ليشــمل أي شخص يمس 
المســؤولين أو الأحــزاب بتغريــدة أو منشــور، 
بالإضافة إلى تداخل مواد هــذا القانون العقابية 

مع مجموعة من القوانين المعمول بها حالياً«. 
وتابــع أن »هــذا القانــون مرفــوض جملــة 
وتفصيلا، ونأمــل أن يمتنع مجلــس النواب عن 

التصويت عليه«.

»تهديد خطير«

رئيس  العراقــي،  القاضــي  انضمّ  ذلــك،  إلى 
مع  العكيلــي،  رحيــم  الأســبق،  النزاهة  هيئــة 
مخاوف النشــطاء والمدونين وبعض السياسيين 
من خطورة تشــريع القانون علــى »حرية الرأي 

والتعبيــر« معتبــراً القانون أنــه »تهديد خطير 
لحرية الإعلام والنشر والطباعة«.

وأضاف في منشور على صفحته في »فيسبوك« 
تضمن جملة انتقادات لقانون جرائم المعلوماتية، 
الحاســبات  مســتعملي  حماية  عن  »ابتعــد  إنه 
والانترنت ونظم المعلومــات، واكتفاؤه بالتركيز 
على الجرائم التي تحمي السلطة من جهة وتسعى 
للتضيــق على حريــات الأفراد من جهــة أخرى، 
بخلاف الهدف من قوانين جرائم المعلوماتية التي 
تستهدف حماية حقوق مســتعملي تلك التقنيات 

وحماية الغير منهم«. 
وانتقد أيضــاً »مبالغته )القانون( في قســوة 
العقوبات الســالبة للحرية ورفعه حدها الأدنى، 
خلافا القوانين المقارنــة التي جعلت حدها الادني 
غالبــا غرامات فقــط« فضلًا عن »عــدم احترامه 
للقاعــدة الدوليــة التي تمنــع تبنــي العقوبات 

السالبة للحرية في جرائم النشر والاعلام«.
ورأى أن القانون »قيّــد  المعارضة )بالمعارضة 
الموضوعية( وتقييده النقــد) بالنقاء البناء( مما 
يعني أنه يقيد الحريات التي أطلقها الدستور، ولا 
أدري ما هو معايير التفريق بين )المعارضة( وبين 
)المعارضــة الموضوعية( وبين )النقــد ( و)النقد 

البناء( ؟«.
وأشــار الخبير القانونــي إلى خلــوّ القانون 
من »الكثير من جرائــم المعلوماتية التي عالجتها 
القوانــن المقارنة التي حرصــت أولا على حماية 
مســتعملي الحاســبات والإنترنت، بينما اكتفى 
مشــروعنا ببعض الجرائم فقط التي يقصد منها 

التضييق على الحريات وحماية السلطة«.
وتابع: »تبنى القانون نهج حماية قيم لا شــان 
للدولــة والقوانين بحمايتهــا كـ)المبادئ الدينية 
والأســرية والاجتماعية( فهذه قيم تحمي نفسها 
بنفســها، وليس بالتجريم والعقــاب، انما تحمي 
القوانين )حرية ممارســة الشــعائر الدينية( ولا 
تحمــي )الدين( فالديــن يحمي نفســه بأدواته 
دون تدخــل الدولــة، وكذلــك القيــم الاســرية 

والاجتماعية«.
ولفت إلــى »تضييق مشــروع القانــون على 
حرية تلقي المعلومات ونشــرها وتعميمها بشكل 
مبالغ به، مما يعني حرصــا ظاهرا على منع تلقي 
المعلومات عن الفســاد ونشــرها وتعميمها التي 

ضمنته اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد«.

حراب قاسية

القانون  هــذا  »مشــروع  أن  العكيلي  واتفــق 
خطر جدا، وهو إذا شرع ســيكون شرخ كبير في 
حرية التعبير، وحراب قاســية بيد السلطة لطعن 
أي متحــدث أو معبر عن رأي« مؤكــداً أن »أهمية 
القانون لا تعني القبول باستخدامه حجة لمصادرة 

الحريات وتكميم الأفواه«.
وختم بالقول: »نحــن لا ننتقد القانون كأصل، 
بل صياغاته الفضفاضة وتعابيره غير المنضبطة، 
التــي ســتجعلنا جميعا تحت حراب الاســتبداد 

والتعسف والقمع والتنكيل باسم القانون«.
الصحافية  للحريــات  العراقي  المرصــد  وكان 
)غيــر حكومي( حــذر، في بيان الســبت، من أن 
»المصادقــة على القانــون في ظروف سياســية 
وإقحام  مســتقرة،  وغير  مضطربــة  واجتماعية 
الصحافيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، 
من شــأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتّاب 

والصحافيين والمدونين للمحاكمة والسجن«.
وأوضــح المرصد أن »القانون لــم يُعرض على 
الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات 

معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان«.
وشــدد على أن هذا القانون »قــد يضع نصف 

الشعب في السجن«.

البرلمان يعتزم طرحه على التصويت... واعتراضات حقوقية وسياسية

قانون جرائم المعلوماتية في العراق يثير مخاوف من تكريس الدولة البوليسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

وقع الاتحــاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، اتفاقية 
جديدة لتعزيــز حوكمة وتفتيش العمل وظروف العمل في 

العراق، في مواجهة كورونا.
ويتعين على سوق العمل العراقي، الذي يعاني من فترة 
طويلــة من الانكماش الاقتصادي المديد وعدم الاســتقرار 
السياســي، أن يعالج اليوم أزمة كورونا، التي تترك آثاراً 
مدمرة على العمال الضعفاء في البلاد. ويســعى المشروع 
الذي تصل كلفتــه إلى 3 ملايين يورو إلــى معالجة بعض 
تحديات سوق العمل التي فرضتها جائحة كورونا، وكذلك 

أولويات العمل اللائق بعيدة المدى في العراق.
ووفقــاً لتقرير أممي، »بتركيزه علــى القطاع الزراعي، 

ســيعزز المشــروع نظام تفتيش العمل وفق معايير العمل 
الدولية، عن طريق إعداد السياســات وبناء القدرات. كما 
يركز على تحســن الســامة والصحة المهنية عبر صياغة 
سياســة وطنية وبرنامج وطني للسلامة والصحة المهنية 
بالتشــاور مع الشــركاء الاجتماعيين، فضــاً عن تقديم 
دعم فني للمســؤولين الحكوميين، وخاصة مفتشي العمل 

وموظفي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية«.
وســيتعاون المشروع أيضاً »بشــكل وثيق مع الشركاء 
الاجتماعيين لزيادة وعيهم بأهمية تفتيش العمل والصحة 
والسلامة المهنية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، 
حتى يتمكنوا من المشاركة بشــكل أفضل في برامج تعزيز 

الالتزام بتشريعات العمل ومواجهة كورونا«.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي: 

»سيوفر هذا المشروع فرصاً كبيرة للتعاون مع شركائنا في 
منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي في مجال تحسين 
تفتيش العمل والســامة والصحة المهنية. وهذه المجالات 
تعتبر أولويات رئيســية بالنســبة للوزارة، ولا سيما في 
ظــروف جائحة كورونــا، حيث نواصــل ضمان حصول 

العمال على بيئات عمل أفضل وأكثر أماناً«.
وقــال ســفير الاتحــاد الأوروبــي مارتن هــوث، إن 
»الحصول على عمل لائق هو الطريق الرئيســي للخروج 
من الفقر. في الوقت نفســه، فإن الحصــول على عمل هو 
جزء واحد فقــط من الصورة. يجب أن يكــون العمل آمن 
لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي 
الإعاقة. سيدعم هذا المشروع هذا من خلال تعزيز الامتثال 

لمعايير العمل والحوار الاجتماعي المعزز«.

الزراعيين  العمال  ويضمن المشــروع أيضاً »اســتفادة 
بشكل مباشــر من تحســن ظروف العمل من خلال فرص 
تنميــة المهارات وزيادة الوعي والتدخلات على مســتوى 
المزرعة. وســيتم تبني نموذج امتثال وتجريبه في مزارع 
مختارة لتحســن ظروف العمل والالتزام بالتشــريعات 
الوطنيــة ومعايير العمــل الدولية. كما سيســتفيد عمال 
المزارع من خدمات التوظيف والدعم من التعاونيات، وهذا 

يساعدهم في تحسين قابلية التوظيف في المدى البعيد«.
وحســب مها قطّاع، منســقة منظمة العمل الدولية في 
العراق، فــإن »نظراً لمعــدل البطالة المرتفع فــي العراق، 
والذي زاد بشكل أكبر نتيجة كورونا، من الضروري إيجاد 
وظائف لائقة لمســاعدة الناس في كسب دخل هم في أمس 
الحاجة إليه. ولكن علينا أيضاً دعم الإدارة الجيدة للعمل 

والالتزام بمعايير العمل لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من 
العمــال الضعفاء، ولضمان احتفاظهــم بوظائفهم لأطول 
فتــرة ممكنة. فالعمل اللائق هو الهدف الذي تســعى هذه 
الشــراكة إلى تحقيقه عبر التعاون الوثيق مع شــركائنا 

الوطنيين والاجتماعيين«.
ووقــع العــراق ممثــاً بــوزارة العمــل والشــؤون 
الاجتماعيــة، بالإضافــة للشــركاء الاجتماعيين ومنظمة 
العمل الدولية، مؤخــراً، على أول برنامــج للعمل اللائق 
في العراق لتعزيــز العمل اللائق وتقوية قدرات البلد على 
إدراج العمــل اللائق فــي صلب السياســات الاجتماعية 
والاقتصاديــة. ويُنفذ هــذا البرنامج من خلال شــراكات 
وثيقــة بين منظمــة العمــل الدولية والحكومــة وممثلي 

أصحاب العمل والعمال في العراق.

اتفاق عراقي ـ أممي على دعم العمال في مواجهة كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:
شــدد رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى 
الكاظمي، أمس الثلاثاء، على أهمية توثيق الجرائم 
التي ارتكبها تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق، 

تمهيداً لتمتين السلم المجتمعي وإنصاف الضحايا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الكاظمي مع المستشار 

الخاص ورئيــس فريــق التحقيــق التابع للأمم 
المتحدة لتعزيز المســاءلة عن الجرائم المرتكبة من 
جانب التنظيم )يونيتاد( كريم أســعد أحمد خان، 
حســب بيان حكومي، أشــار إلى إنه جرى خلال 
اللقاء »بحث جهود توثيــق جرائم تنظيم داعش 
الإرهابــي التي ارتكبــت في العراق، واســتعداد 
الكبيــر لتقديم المســاعدة والتعاون مع  الحكومة 

البعثة الأممية بهذا الشأن«.
وأكــد الكاظمي، وفقــاً للبيــان، أهمية »توثيق 
جرائم عصابــات داعش الإرهابيــة التي ارتكبت 
بحق العراقيين« معتبراً أنها »ستكون خطوة مهمة 
تجــاه تمتين الســلم المجتمعي، وتعزيــز الوحدة 
الوطنية في البلاد، بالشــكل الــذي يحفظ حقوق 

الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، إلى صلاة »جمعة موحدة« في ساحة 
التظاهرة  وتأجيــل  بغداد،  وســط  التحرير 
»الموحدّة« التي كانت مقــررة أمس الثلاثاء، 

إلى ما بعد صلاة الجمعة المرتقبة.
وقال صالح محمــد العراقي في »تغريدة« 
علــى »تويتــر« إن »بعــد أن كادت أن تكون 
ساحة التحرير مكانا للفاحشة ومعصية الله. 
وجب علينا نحن المؤمنون أن نرفع صوت الله 

فيها«.

وأضاف: »فيــا أيها المؤمنــون من النجف 
بغداد  والعاصمة  المقدســة  وكربلاء  الأشرف 
صلوا فــي ســاحة التحريــر الحبيبة صلاة 
اللــه كثيرا  الموحــدة، ولتذكــروا  الجمعــة 
ولتســبحوه طويــا ثم هبــوا إلــى الوقفة 
الســاندة ســلما بعدهــا وبكامل الشــروط 
الصحية«. وسبق للجنة المركزية المشرفة على 
التابعة  العراق،  في  الشــعبية  الاحتجاجات 
للتيار الصدري، أن أعلنت مســاء أول أمس، 
تأجيــل التظاهــرات المزمــع انطلاقها أمس، 

تأييداً لزعيم التيار مقتدى الصدر.  
الحكمة  »تشــاء  بيان،  في  اللجنة  وذكرت 

الإلهية أن تتزامن المظلوميــة الكبرى لمولاتنا 
فاطمة الزهراء )عليها الســام( مع مظلومية 
أحفادها من آل الصدر الكرام، وليكون نصرنا 
لنصرة  امتدادا  الصدر  مقتدى  الســيد  للقائد 
أولياء الله جــل جلاله«.   وأضــاف البيان: 
»لذا تقــرر تأجيل التظاهــرات المؤيدة للقائد 
الســيد مقتدى الصدر في عمــوم العراق إلى 
يوم الجمعة الســاعة الثالثــة عصرا وبنفس 
التوجيهات والاجراءات المعلن عنها، والعزاء 
لصاحب العزاء الامام المهدي )عليه الســام( 
ولآل الصدر في ذكرى شــهادة سيدتنا فاطمة 

الزهراء )عليها السلام(«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت قيادة عمليات البصرة، أمس الثلاثاء، عن آلية مناسبة لمنع 
تدفق المواد المخدرة للأراضي العراقية، مشــيرة إلــى أن وزارة الموارد 

المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق ممرات مائية.
وقــال قائد العمليــات، أكرم صدام، في بيــان صحافي، على هامش 
جولة استطلاعية للحدود المائية في مياه شط العرب والحدود العراقية 
ـ الإيرانية: »سيتم إيجاد آلية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل 

الأراضي العراقية عبر بعض المنافذ المائية«.
وأضاف أن »ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات المســلحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي 
العراقية والتــي تمتد من قضاء أبو الخصيب وحتى رأس البيشــة في 
قضاء الفاو«. وأكد أن »وزارة الموارد المائية ســتقوم بإنشاء جسور أو 
حواجز لغلق هذه الممرات وســيتم تأمينها من قبل آمرية خفر السواحل 
لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة التي بذلت جهودا مميزة وقطعت 

شوطا كبيرا في مطاردة المتاجرين بهذه المواد السامة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس الثلاثاء، 
مــع وفد الإقليم التفاوضي مــع بغداد، الملفات العالقة مــع الحكومة الاتحادية، 
وسبل حلها.   وذكر بيان لرئاسة حكومة كردستان، أن »بارزاني أشاد بالجهود 
التي يبذلها وفد حكومة إقليم كردســتان المفاوض فــي محادثاته مع الحكومة 
الاتحادية والدفاع عن المســتحقات المالية لمواطني إقليم كردســتان وبالأخص 

مسألة الرواتب«.  
وتابع: »كما جرى التأكيد خلال الاجتمــاع، على أن وفد الإقليم المفاوض هو 
الطرف التفاوضي الرســمي لحل الخلافات مع الحكومة الاتحادية، وأن حكومة 
إقليم كردستان لن تســاوم، بأي شكل من الأشــكال، على الحقوق الدستورية 

والمستحقات المالية لشعب إقليم كردستان«.  
وأضاف، أن »تم التأكيد أيضاً على أن الوفد الحكومي المفاوض قد بذل قصارى 

جهده للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، ودافع دائماً عن حقوق شــعب 
إقليم كردستان«.  

وزاد: »كذلك سلط الاجتماع الضوء على مسار عملية المفاوضات التي تجريها 
حكومة إقليم كردســتان مع الحكومــة الاتحادية، وتمت الإشــارة إلى أن وفد 

حكومة إقليم كردستان مستعد لزيارة بغداد كلما وجد ذلك ضرورياً«.  
في الأثناء، وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوســي، بتشكيل 
لجنة برلمانية تتولى مهمــة إجراء حوارات بين الحكومــة الاتحادية، وحكومة 

إقليم كردستان بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.
وحســب التوجيــه الصادر عن الحلبوســي، فــإن اللجنة مكلفــة بإجراء 
الحوارات مع بغداد وأربيل »لإيجاد الحلول المناسبة، وبما ينسجم مع الدستور 
والقانــون وتحقيق العدالة فــي توزيع الثروات بين أبناء الشــعب وتضمينها 

بنصوص قانونية في مسودة قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021«.
وتتألف اللجنة من ثمانية أعضاء من المجلس سيقومون بالمهمة المناطة بهم.

الكاظمي: توثيق جرائم »الدولة الإسلامية« يمهد لتمتين السلم المجتمعي

أتباع الصدر يؤجلون تظاهراتهم إلى الجمعة 

قيادة عمليات البصرة: غلق ممرات مائية تسهم في تدفق المخدرات للعراق

أربيل في صدد إرسال وفدٍ تفاوضي جديد إلى بغداد

عراقي يمشي أمام جدارية تذكر بشعارات ثورة اكتوبر
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

أنهى وفد إسرائيلي مصغر زيارته للسودان، 
وفيما نفى وزير الإعــام، فيصل محمد صالح، 
علــم الحكومــة بالزيــارة ومن رتب لهــا، أكد 
مســؤول لـ»القدس العربــي« أن الزيارة ذات 
طابع اقتصادي، نافياً ما تناقلته صحف محلية، 
أمس الثلاثاء، عن مغادرة وفد سوداني مماثل 

إلى تل أبيب.
وكان راديــو الجيــش الإســرائيلي، قــال 
أمس الأول، إن إسرائيل أرســلت أول وفد إلى 
الســودان، بعد إعلان البلدين اتفاقا بوساطة 
أمريكية علــى اتخاذ خطوات نحــو التطبيع، 
بيــد أن صالح قــال لموقع »ســودان تربيون« 
إن مجلــس الــوزراء ليس لديــه أي علم بهذه 
الزيارة. وأضاف » لم تنســق معنا أي جهة في 
الدولــة بشــأنها، ولا نعلم بتكويــن الوفد ولا 

الجهة التي دعته واستقبلته«.

قضايا اقتصادية

لكن مســؤولا حكوميا رفيع المستوى ونافذا 
في ملــف التطبيع قــال لـ»القــدس العربي«: 
»نعم كانت هناك زيارة لوفد إســرائيلي مصغر 
لمناقشــة قضايا اقتصادية، لكن ليس صحيحا 
مــا تناولته صحف الخرطوم اليــوم بأن وفدا 
ســودانيا غادر إلــى تل ابيب صبــاح )أمس( 
الثلاثــاء، ونحن ما زلنا ندرس ما أتى به الوفد 

الإسرائيلي«.
 وكانــت صحيفة محلية عنونــت خبرا في 
صفحتها الأولى عن مغادرة وفد سوداني مماثل 

إلى إسرائيل على رأسه مسؤول حكومي.
 وذكرت هيئة البث الإســرائيلية »مكان« أن 
نتنياهو«  »بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس 
سيزور السودان في وجهته الخارجية المقبلة. 
وقالت إن »البعثة عادت إلى إســرائيل مســاء 

اليوم )أمس الأول(. 
وعلم أنه في الفترة القريبة ســتتوجه بعثة 
أكبر إلى ‎ السودان لتعزيز العلاقات والتعاون 

بين البلدين«.
ونقلــت عن مصــادر إســرائيلية قولها إن 
»طواقم إســرائيلية تعمل على بنــاء علاقات 
مــع الســودان، ومن بــن الأهــداف تقليص 
مســافة الرحلات الجوية بين إسرائيل والقارة 
الأمريكية الجنوبية« وحسب الهيئة »تلزم هذه 

الخطوة استخدام إسرائيل للمجال الجوي لكل 
من السودان وتشاد«.

وذكــرت الهيئــة أن »رئيــس مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، قد ترأس 
الوفــد الــذي بحث الســبل الكفيلة بإنشــاء 
علاقــات دبلوماســية كاملــة بــن البلدين«. 
وقالت: »يعد هذا أول وفد إســرائيلي رســمي 
منذ اتفــاق البلدين على اتخــاذ خطوات نحو 

التطبيع تمهيدا لتوقيع اتفاقيات بينهما«.
وأشــارت إلــى أن »بن شــابات كان ترأس 
المحادثات السرية مع المســؤولين السودانيين 
المقرر  ومن  الدبلوماســية.  العلاقات  لإنشــاء 
أن يتوجه وفد إســرائيلي آخر إلى ‎الســودان 

قريباً«.

خلق واقع جديد

مصــدر غربــي متابــع لملــف المفاوضــات 
لـ»القــدس  قــال  الإســرائيلية  الســودانية 
العربي«: »إســرائيل تســابق الوقت من أجل 
خلق واقع جديد ومتقدم في الســام مع الدول 
العربية قبل دخول الرئيس الجديد جو بايدن 
إلى البيــت الأبيض، ليس خوفــا من تراجعه 
عن خطة ســام القرن التي تمضــي على قدم 
وساق ولكن لحشد أكبر جبهة سنية لمقابلة أي 
عــودة للتطبيع الأمريكــي الإيراني الذي أقره 
الديمقراطيون في حكم الرئيس السابق باراك 

أوباما«.
 وتابــع »هــي في الوقــت نفســه تريد من 
الســودان موقفا واضحا لجهة التطبيع، ليس 
ذلك فحســب بل المضي فيه بوتيرة متســارعة 
خاصة مــع موعد رفع الســودان مــن لائحة 

الإرهاب«.

»لا تغيير«

المحلــل الإســرائيلي إيــدي كوهــن قــال 
لصحيفــة ســودانية محلية أمــس »اعتقد أن 
الرئيس دونالد ترامب، رغم خسارته، سيكون 
موجودا في الســلطة لمدة شــهرين، وهي مدة 
كافية لتخليص العلاقــات المبنية على احترام 
متبــادل، وفوز بايدن لا يوثر على الســام، لا 
يوجد رئيس أمريكي ســيعمل ضد الســام، لا 
أظن أن رئيســا أمريكيا ســيكون ضد السلام، 
لذلك لا أتوقع أي تغيير«.  وأضاف »بالنســبة 
للاستثمارات الإسرائيلية، الشعب الإسرائيلي 
لا يعرف مــا هو الســودان، وما هــي الموارد 

المتاحة، لا بد أولًا أن يتم فتح ســفارات، وتتم 
الانتخابات ويتم انتخاب رئيس شرعي وليس 
حكومة عســكرية، بعد ذلك لكل حادث حديث، 
الســودان  يعرفوا  أن  يجــب  الإســرائيليون 
والشــعب الســوداني، والموارد في السودان، 
الشعب الاســرائيلي تنقصه المعرفة بالسودان 

لذا اتوقع أن يأخذ هذا الأمر وقتا«.
وحسب صحيفة »إسرائيل اليوم« من المقرر 
أن »يوقــع البلــدان اتفاقيات تغطــي الزراعة 

والتجارة والطيــران والهجرة«. وتابعت »من 
والسودان  إســرائيل  تناقش  أن  أيضا  المتوقع 
باســتفاضة مصير حوالــى 6000 طالب لجوء 
ســوداني موجودين حاليا في إسرائيل، حيث 
ورد أن إســرائيل قــد أعدت اقتراحــا لإعادة 
اللاجئين الراغبين في العودة إلى وطنهم حيث 
يشــكل طالبو اللجــوء من الســودان حوالى 
20 ٪ من 33000 مهاجر أفريقي في إســرائيل 

حاليا«.

ووســط معارضة سياسية وشــعبية، حذا 
السودان حذو الإمارات والبحرين ووافق على 
إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، ليصبح ثالث 
دولة عربية تتواصل مع إسرائيل بتشجيع من 

واشنطن، خلال الفترة الأخيرة.
لكن القادة العسكريين والمدنيين في الحكومة 
الانتقالية الســودانية مختلفون بشأن سرعة 
وكيفية المضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
ففيما تؤكد الحكومة التنفيذية برئاسة عبد الله 

حمــدوك أن التطبيع أو التقارب مع إســرائيل 
ينبغــي تركه لحكومة منتخبــة، وأن الحكومة 
الانتقالية الحاليــة لا تملك تفويضا لاتخاذ هذا 
الفريق  الســيادة  مجلس  رئيس  يقول  القرار، 
أول ركن عبد الفتاح البرهــان، إن التقارب مع 
تل أبيب أمر تقتضيه المصلحة العليا للسودان، 
قبــل أن يتحدث في تصريحــات لاحقة عن أن 
الاتفاق مع إسرائيل لن يكون نافذا قبل عرضه 

على المجلس التشريعي  ـ  قيد التكوين. 

قادها رئيس مجلس الأمن القومي... وحكومة حمدوك نفت علمها بقدومه للبلاد

زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان: اتفاقيات مرتقبة وترتيب العلاقات الدبلوماسية لاستكمال التطبيع

من مؤتمر إطلاق تجمع القوى الشعبية لمقاومة التطبيع في السودان

محكمة مصرية تتحفظ 
على أموال 285 شخصا 
بينهم إعلاميون معارضون

قضــت  الأناضــول:  ـ  أســطنبول   ■
محكمــة مصرية، أمس الثلاثاء، بالتحفظ 
علــى أمــوال 285 شــخصا قالــت إنهــم 

ينتمون إلى جماعة »الإخوان المسلمين«.
لجنــة  المصريــة  الحكومــة  وشــكلت 
لحصر وإدارة أموال »الإخوان المسلمين« 
»منظمــة  الجماعــة  اعتبــار  ضــوء  علــى 
الأول  ديســمبر/كانون  فــي  إرهابيــة« 
2013، إثــر الإطاحــة بالرئيــس الراحــل 

المنتمي لها محمد مرسي.
ونقلــت صحيفة »الشــروق« الخاصة 
عن مصــادر قانونيــة أن محكمــة الأمور 
المســتعجلة في القاهرة قضــت بالتحفظ 
أمــوال 285 مــن عناصــر جماعــة  علــى 
الإخوان و3 كيانات تابعة لها؛ اســتجابة 
لطلــب مــن لجنــة حصــر وإدارة أمــوال 

»الإخوان المسلمين«.
المنــع  يشــمل  القــرار  أن  وأوضحــت 
مــن التصــرف فــي الأمــوال والممتلكات 
البورصــة  فــي  والســندات  والأســهم 
المصريــة، وجميع الحســابات المصرفية 

والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم.
وتضــم القائمــة 285 شــخصا، منهــم 
إعلاميــون معارضــون فــي الخــارج مثل 
معتز مطر، وعبد الله الشــريف، وهشــام 
عبــد الحميــد، ومحمــد ناصــر، حســب 
المصــدر ذاتــه، الى جانب 3 شــركات هي 
»شــركة ماي واي إيجيبت لمستحضرات 
التجميل« و»شــركة أوبتيم للنقل وإدارة 
المراكــز الرياضيــة« و»شــركة نوفو كير 

للتجارة والتوكيلات«.
وفــي مــارس/آذار الماضــي، صــادق 
الرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، 
تتضمــن التوســع في مصــادرة وتجميد 
أصول وأموال وممتلــكات المدرجين على 

قوائم الإرهاب والإرهابيين.
وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج 
الرئيس الراحل محمد مرســي، والمرشــد 
العــام لجماعــة الإخــوان محمــد بديــع، 
وقيادات بالإخوان علــى قوائم الإرهاب، 
وصــدرت عدة قــرارات بمصــادرة أموال 
عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات 
إجماليــة عن حجم الموجــودات والأموال 
المتحفــظ عليها. وفي أكثر مــن مرة، نفت 
الإخوان على لســان قياداتهــا، اتهامات 
بارتباطهــا بالعنف والإرهاب، وشــددت 
على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها 
الســلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، 
ولــم تثبت فســاد أحــد مــن الجماعة أو 

نهبهم لأموال أحد.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلت الإدانــات الحقوقية المحلية والدولية، للهجمة 
الأمنيــة التي تعرضــت لها »المبــادرة المصريــة للحقوق 
الشــخصية« ـ منظمة حقوقية مســتقلة ـ  على مدار الأيام 
الماضية، وأســفرت عن اعتقال 3 من موظفيها، و»التنكيل« 
بهــم وتوجيــه اتهامات لهــم تتعلق بالإرهــاب، ردا على 
زيارة قام بها عدد من الســفراء المعتمديــن لدى مصر إلى 
مقر المبادرة في الثالث من شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الجاري.
8  منظمات حقوقية مصرية أدانت في بيان، ما قالت إنه 
»تنكيل من السلطات المصرية بالحقوقي جاسر عبد الرازق، 

المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية«.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، الشــبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنســان، ومؤسسة حرية الفكر 
والتعبير، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراســات حقوق 
الإنســان، وكوميتي فور جســتس، والمفوضيــة المصرية 
للحقــوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، 

ومبادرة الحرية. 
وقالت هذه المنظمات في بيان: »علم محامو عبد الرازق، 
خلال جلســة التحقيق معه، أنه قيد الحبس الانفرادي منذ 
فجر الجمعة 20 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الجاري، وقالت 
المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية إن عبــد الرازق لم 
يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة 
الماضيــة، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على ســرير 
معدني بدون مرتبة ولا غطاء، ســوى بطانية خفيفة. وتم 
تجريده مــن كافة متعلقاته وأمواله ولــم يتحصل إلا على 
قطعتي ملابس خفيفة ولم يســمح له بالتعامل مع كانتين 

السجن، علاوة على قص شعره بالكامل«.

قواعد مانديلا

وتابعت: »وفقــاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا 
لمعاملة السجناء، قواعد نيلســون مانديلا، يشير الحبس 
الانفرادي في ســياق هــذه القواعد إلى حبس الســجناء 
لمدة 22 ســاعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال 
ل  ذي معنــى مع الغير. ويشــير الحبس الانفــرادي المطوَّ
إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمســة عشــر يوماً 

متتالية«.
وأكدت أن »مثل هذه الإجراءات التعســفية تشــير إلى 
غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنســانية، وتُعرض حياة 
جاســر عبد الرازق للخطــر، كرد فعل واضــح على لقائه 
مؤخرا بمجموعة من الســفراء الأوروبيــن المعتمدين في 

مصر للنقاش حول أوضاع حقوق الإنسان«.
الســفيرة البريطانية لحقوق الإنســان ونائبة رئيس 
بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، ريتا فرينش، أدانت 
حملة الاعتقالات في مصر بحق عدد من المدافعين عن حقوق 

الإنسان.
وقالت عبر صفحتها الرســمية على موقــع التدوينات 
»التقــى ســفراء حقوق الإنســان  القصيــرة »تويتــر« 
الأوروبيون لمناقشــة ما يثيــر قلقهم البالغ بشــأن وضع 
المدافعــن عن حقوق الإنســان في مصر بعــد الاعتقالات 
الأخيرة، يجب أن يكــون المدافعون عن حقوق الإنســان 
قادريــن علــى أداء عملهم دون خــوف مــن الاعتقال أو 

الانتقام«.
وأضافت: »اجتمع ســفراء حقوق الإنسان الأوروبيون 
مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو 
الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي لحقوق 

الإنسان والجهاز الدولي لحقوق الإنسان«.
كذلك دانــت منظمة »العفــو الدولية« قيام الســلطات 
المصريــة بتصعيد حملتها ضد حقوقيــن، وإدراج محكمة 

مصرية لناشــط سياســي ومحــام حقوقي علــى قوائم 
الارهاب.

وقالــت المنظمة في بيان الثلاثاء »إن المعاملة القاســية 
واللاإنســانية التي تعرض لها في الســجن جاســر عبد 
الــرازق، المديــر التنفيذي للمبــادرة المصريــة للحقوق 
الشــخصية، هي معاملة تظهر تصميم الســلطات المصرية 
على تصعيد هذه الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان«.
وجاء في بيان منظمة العفو »إن اعتقال موظفي المبادرة 
المصريــة للحقوق الشــخصية، عقب لقاء دبلوماســيين، 
ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هما 
أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان 

في مصر«.
وأوردت أن »جاسر عبد الرازق، وهو مدافع مخضرم عن 
حقوق الإنسان وأب لطفلين، أُحتجز في الحبس الانفرادي 

في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدافئة والفراش«.
وأضافت »في اليوم ذاته أدرجت الســلطات القضائية 
المدافع عن حقوق الإنســان ومؤسس مركز عدالة للحقوق 
والحريات محمد الباقر على قائمــة الإرهابيين لمدة خمس 
ســنوات، إلى جانب المدون والناشــط البــارز علاء عبد 
الفتاح وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات 

إليهم«.
وقــررت محكمة جنايــات القاهــرة، أول أمس الإثنين، 
إعــادة إدراج جماعــة »الإخوان المســلمين« علــى قائمة 
الكيانات الإرهابية لمدة 5 ســنوات، كمــا وافقت على طلب 
نيابــة أمن الدولة العليا بإدراج 28 شــخصا على القائمة، 
بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، المرشــح الرئاســي السابق 
ورئيس حــزب مصر القوية، وعلاء عبد الفتاح، الناشــط 
السياسي، ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات محمد 
الباقر، والحسن خيرت الشــاطر، نجل نائب المرشد العام 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ووافقت المحكمة على طلــب نيابة أمن الدولة العليا رقم 
و1، و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين في القضية 1781 لسنة 

2019 حصر أمن دولة عليا بقوائم الإرهابيين.
ووفقــا لقانــون الكيانــات الإرهابية، الــذي صدر في 
فبراير/ شــباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة 
بالشــخصيات والكيانات الإرهابية ممن تصدر بشــأنها 
أحكام جنائية تقضــي بثبوت هذا الوصف في حقها أو تلك 

التــي تقرر الدائــرة المختصة بمحكمة اســتئناف القاهرة 
إدراجها بناء على طلبات من النائب العام.

وكانت وحدة مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب 
أعدت قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على 
قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، 

وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة.

تفاصيل التحقيقات

التحقيقات  المبادرة، في بيان أمس، تفاصيل  وكشــفت 
مع مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، والانتهاكات التي 
يتعرض لها في محبســه، منذ القبض عليه مساء الخميس 
19 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري مــن منزله والتحقيق 

معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وقالــت إن »محاميها تمكن والمحامــون المتضامنون من 
رؤية جاســر للمرة الأولى منــذ إلقاء القبــض عليه يوم 

الخميس الماضي«.
 ونقلت عن جاســر قوله إن أثناء التحقيقات إنه خضع 
لمعاملــة مهينة ولا إنســانية في محبســه تعرض صحته 

وسلامته لخطر جسيم.
وعددت المبــادرة الانتهاكات التي تعرض لها جاســر: 
»لم يُســمح له بالخروج من الزنزانــة على الإطلاق طوال 
الفترة الماضية، ولم يتوفر له مــكان للنوم حيث ينام على 
سرير معدني بدون مرتبة ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة، 
وتم تجريده مــن كافة المتعلقات الشــخصية وأمواله ولم 
يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة صيفية ولم يســمح 
له بالتعامل مع كافيتريا الســجن، علاوة على قص شعره 
بالكامل«. وأثبت المحامون ما ذكره جاســر في التحقيقات، 
كما طالبوا بالذهاب لمحبســه لتحديد المســؤولين عن هذه 
المعاملة، حيث ســيتوجه المحامون اليوم الأربعاء بشكوى 
رســمية لمكتب النائب العام تُفصلّ وقائع إســاءة المعاملة 

التي يتعرض لها جاسر.
كمــا طالب المحامون بانتداب قاضي تحقيق لاســتكمال 
التحقيقات حيث لم تتح نيابة أمن الدولة العليا للمحامين 

الاطلاع على محاضر التحريات أو الانفراد بالمتهم.
 وكانــت أجهــزة الأمن ألقــت القبض على جاســر عبد 
الرازق يــوم الخميس الماضي، بعد القبض على كل من كريم 

مدحت عنّارة، مدير وحــدة العدالة الجنائية بالمبادرة يوم 
18 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، ومحمد بشــير المدير 

الإداري بالمبادرة يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
واستدعت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأول جاسر عبد 
الرازق، لاســتكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة له 
على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات 
بعضوية »جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واســتخدام 
حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات 

كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام«.

لا أدلة

ولــم يُواجه أي مــن المتهمين الثلاثة بأدلــة أو محاضر 
تحريــات تدعم تلــك الاتهامات المرســلة، بينمــا تركزت 
التحقيقــات حــول مجمل نشــاط المبادرة في الســنوات 
الأخيرة، خصوصــا رصدها وتوثيقهــا لانتهاكات حقوق 
الإنســان في أماكــن الاحتجاز والســجون والزيادة غير 
المسبوقة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، تبعاً للمبادرة، 
التي أوضحت أن »السلطات لم تكتف بالمخالفات الصريحة 
للدســتور والقانــون المصريين عندما احتجــزت زملاءنا 
لســاعات طويلة معصوبي الأعين في مقــرات قطاع الأمن 
الوطنــي، واســتجوابهم بدون حضــور محاميهم، وعدم 
مواجهتهم بتحريات أو أدلّة يعتد بها، وعدم تمكين المحامين 
من الانفراد بالمتهمين، وحبســهم احتياطيا بدون ضرورة، 
ولكنهــا بتعمد التنكيل بجاســر بالشــكل المذكور تخالف 

الدستور والقانون مخالفات صريحة«.

مواد الدستور

وأضافت: »الدســتور المصري ينص فــي المادة 55 على 
أن كل مــن يقبض عليه، أو يحبــس، أو تقيد حريته تجب 
معاملته بما يحفــظ عليه كرامته، ولا يجــوز تعذيبه، ولا 
ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيــا أو معنويا، ولا 
يكون حجزه، أو حبســه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة 
إنســانيا وصحياً، أما المادة 82 من لائحة تنظيم السجون  
ـ  التي تقرر عقوبة بالوضع في غرفة شــديدة الحراســة  
ـ  فقد وضعــت اشــتراطات صحية للغرفــة لا تتوافر في 
حالة جاســر، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن جاســر عبد 
الرازق محبوس احتياطيا وليس محكوماً عليه، ولم نعلم 
أنــه يخضع لعقوبة الوضع في غرفة شــديدة الحراســة. 
وحددت المادة 83 من لائحة تنظيم الســجون كيفية تأثيث 
غرفة المحبوس احتياطيا، والتي لم يتوافر أي شــيء منها 
في حالة جاســر«. وبينت المبادرة أنه »لّما كانت الســجون 
تخضع للإشــراف القضائي، وفقا للمادة 55 من الدستور 
المصري، فإننا نحمل النيابة العامة المســؤولية الكاملة عن 
صحة وســامة جاســر عبد الرازق التي تعرضها ظروف 
محبســه لخطر جســيم، ونطالبها بالاســتجابة الفورية 
لمطالب محامينا بالتوجه لمحبس جاسر وتحديد المسؤولين 
عن هذه المعاملة اللاإنســانية. كما نكرر مطالبنا بالإفراج 
الفوري عن جاســر عبد الرازق وكريم عنّارة ومحمد بشير 
وباتريك جــورج زكي ـ  عضــو فريق المبــادرة المحبوس 
احتياطيا منذ فبراير/شــباط الماضي باتهامات مشــابهة ـ  

وإسقاط كافة التهم المرسلة الموجهة لهم«.
وتقــدر المجموعات الحقوقيــة وجود حوالــى 60 ألف 
معتقل في مصر من الســجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء 
نشــطاء علمانيون وصحافيون ومحامــون وأكاديميون 
وإســاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة 

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
ونفــت الحكومة المصرية مرات عــدة اتهامات بحصول 
انتهــاكات حقوقية، كما نفى الرئيــس المصري عبد الفتاح 

السيسي، احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

8  منظمات حقوقية: نظام السيسي ينكّل بالمدير التنفيذي لـ»المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« 

شرطي مصري قرب أحد أبراج المراقبة في سجن طرة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

بعد موجة من الانتقاد والغضب الشــعبي، قرر الائتلاف السوري المعارض، 
تعليق العمل على تأسيس »المفوضية العليا للانتخابات« المخولة المشاركة في 
الانتخابات الســورية المقبلة والاستحقاقات المتعلقة بها، إلى حين إجراء مزيد 
من المشــاورات مع الأطراف الثورية والسياســية من أجل التوصل إلى صيغة 

مناسبة مرضية لجميع السوريين.
وأوضح في بيان رســمي، قــرار »إيقاف العمــل بالقــرار المتعلق بإحداث 
المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشــاورات مع القوى الثورية والسياسية 
بهدف الوصول إلى صيغة مناســبة« وذلك من مبدأ »التزامه بمواقفه الرافضة 
لأي عملية انتخابية يشــارك فيها بشــار الأســد، أو أي من المتورطين بجرائم 
الحــرب أو الجرائم ضد الإنســانية في ســوريا، كما يؤكد عــدم اعترافه بأي 

مسرحيات انتخابية تجرى في سوريا«.

انتقادات

وشــدد على أن أي عملية انتخابية في سوريا يجب أن تتم حسب محددات 
الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 
2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/262 الذي ينص 
على تشــكيل هيئة حكم انتقالي تشمل ســلطات الحكومة والرئاسة. وأضاف 
البيان أن تعليــق العمل على تأســيس »المفوضية العليــا للانتخابات« جاء 
»بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية حول قرار تشــكيل المفوضية 
الوطنيــة للانتخابــات الصادر مؤخــراً، وحرصاً على احتــرام وجهات نظر 
الســوريين، وعلى وحدة صفوفهم، وبناء على أحكام نظامه الأساســي، وبعد 

مراجعة مستفيضة«.
وكان الائتــاف الســوري، قد أصدر يــوم الجمعة الفائت، قراراً بإنشــاء 

جسم تقني سياســي بمســمى »المفوضية العليا للانتخابات« لتهيئة الكوادر 
السورية وتحضيرها للاســتحقاقات الانتخابية الرئاســية المقبلة، والمرحلة 
الانتقالية وما بعدها، على تكوين المفوضية مكلفة تأمين البيئة الآمنة والمحايدة 
لإجــراء العملية تحت إشــراف الأمم المتحــدة، مؤكدًا أنــه »لا بديل عن هيئة 
الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وعدم القبول أو المشــاركة بأي انتخابات 
بوجود هذا النظام المجرم« على أن تعمل المفوضية في جميع المناطق التي يمكن 
الوصول إليها داخل ســوريا وإنشــاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل 
علــى كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، إضافــة إلى تنظيم محاضرات 
وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاســتحقاق الانتخابي بين شرائح 
الشعب الســوري، شــرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها 

لرأس النظام وكبار رموزه.
وبعد أن أثار القرار حفيظة المعارضة السورية بمعظم أطيافها، أعلن رئيس 
الائتلاف الســوري أمس، على حسابه الشــخصي، عبر موقع »تويتر« تعليق 
العمل على إحداث المفوضية، وكتب »استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية 
والشــعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، 
فقــد أوقفنا العمل بقــرار إحداث مفوضيــة انتخابات، وســنجري المزيد من 
المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة... كانت 

مهمتنا وستبقى تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم«.
وأضــاف نصر الحريري »تلقى الائتلاف  ملاحظــات قيمة من جهات ثورية 
ووطنية عدة حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وسيناقشها غداً 
بإذن الله  بشــكل معمق ويجري معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة 
السورية مسترشــداً بإرادة شــعبنا محترماً لتطلعاته ومطالبه المشروعة في 

انتقال سياسي دون المجرم بشار الأسد«.
وكان القرار دفــع العديد من المغردين بالرد علــى الحريري ووصف القرار 
الجديــد »بالالتفاف على المطالبة الشــعبية« عبر إيقاف العمــل مؤقتاً وليس 

الإلغاء. 
وعقب، د.علي محمد أســعد، على تغريــدة الحريري قائــا »دكتور، هذه 
إشــارة إلى  أن قرارك بتشــكيل »مفوضية انتخابات« لم يكن إذاً بالتشاور مع 

القوى الثورية والسياسية التي ستتشاور معها الآن بعد موجة الرفض، 2-أن 
التغريدة التي قلتَ فيها أنك لن تشــارك بانتخابات يترشــح فيها الأسد، غير 

صادقة فلو كانت صادقة لما احتاج الأمر وقف العمل بتشكيل المفوضية«.
كما كتــب عبد الله محمد خطيــب رداً قال فيه »قبل الحديــث عن مفوضية 
انتخابات والشــراكة مع المجرم بشــار، كان الأحرى بكــم أن تنصب جهودكم 
لإطلاق ســراح المعتقلين ، فالمعتقلون هم من يقــررون أن يكون هناك مفوضية 

انتخابات أم لا، هم دون غيرهم.

إسقاط شرعية الأسد

المعارض مهند الريس رد على تغريــدة الحريري »عزيزي نصر يجب إلغاء 
القرار وليس وقفه هــذا من جانب ومن جانب آخر من أوعز لكم هذا القرار أراد 
منه إســقاطكم شــعبياً وفي حواضن الثورة .. القشــة التي قسمت ظهركم... 
والجمعــة القادمة المظاهرات ضدكم«. وعلق أيضاً الناشــط محمد غراب يقول 
»هادا اسمه التفاف على القوانين والنظم الحاكمة لهذه المنصة ولمبادئ الثورة، 
1: يخرج علينا الحريري بإيقاف العمل بالقرار لا الإلغاء، 2: يخبر بها الشــعب 
علــى تويتر وكأنــه ترامب وكأنه لا معرفات رســمية للائتــاف، 3: يمنّ على 

الشعب بأخذ رأيهم متناسياً البيانات التي خونّته وأجبرته على التراجع«.
تزامنًا، نظّم عدد من الناشــطين الثوريين، الثلاثــاء، وقفة احتجاجية، ضد 
رئيس الائتلاف الوطني الســوري، نصر الحريري، فــي منطقة عمليات »درع 
الفرات« شمال حلب، وذكرت شبكة »بلدي نيوز« المحلية أن عدداً من الناشطين 
والشــخصيات الثورية، نظموا وقفة احتجاجية فــي مدينة إعزاز بريف حلب 
الشــمالي طالبوا فيها برحيل رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري، وعبروا 
عن رفضهم لقرار الائتــاف قبيل إلغائه، والقاضي بإنشــاء لجنة انتخابات 
وطنية عليا، كما حمَل الناشــطون لافتــات كتب عليها عبــارات أبرزها »قرار 
الانتخابات إبدأ به من نفسك«  و«تبدأ شرعية الائتلاف عندما ينتخبه الشعب 

السوري«.
ودعا رئيــس »الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية« نصر 

الحريري، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إســقاط الغطاء الشــرعي عن النظام 
السوري.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عبر تقنية »فيديو كونفرانس« بشأن الانتخابات 
الرئاســية التي يعتزم النظام الســوري تنظيمها عام 2021. وقال الحريري: 
»يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف حازم وحاسم في الانتخابات الرئاسية 
الســورية، وأن يدفع في اتجاه رفع الشرعية السياسية والقانونية عن النظام 

السوري«.
وطالب كافة القوى الثورية في سوريا للعمل من أجل التصدي لمواجهة هذه 
الانتخابات غير الشرعية، ومحاولة بناء سلطات حقيقية في الشمال السوري 

من خلال إجراء انتخابات على المستوى المحلي.
كما حفز قوى المعارضة الثورية على الاســتعداد لتفعيل العملية السياسية 
وفق قرارات مجلس الأمن، ومن خلال الهيئة الوطنية للمعتقلين، وهيئة الحكم 

الانتقالي، ولجنة وضع الدستور المستقبلي للبلاد.
وأكــد أن الائتلاف أجرى مشــاورات واســعة مع مختلف القــوى الثورية 
للوصول إلى كيفية تنظيم السلطات في شمال سوريا، والاستعدادات الخاصة 

بإجراء ملايين السوريين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويقاطع الائتلاف الوطني الانتخابات التي ســينظمها نظام بشار الأسد في 

2021، مؤكدا أن النظام فقد شرعيته ولا يمثل الشعب السوري.
يشار إلى أن المعارضة السورية حددت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 
موعــداً للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدســتورية مــع وفدي النظام 
والمجتمع المدني في جنيف. واللجنة الدســتورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل 
صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 
2254، وهي مقســمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع 

المدني.
وعقدت هذه اللجنة 3 جولات كانت آخرها جولة في أغســطس/آب الماضي، 
بعد أشــهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء 
كورونا، لكن جميع الجولات الســابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية 

النظام في المناقشات.

المعارضة السورية تدعو المجتمع الدولي لإسقاط »شرعية« نظام الأسد

الائتلاف السوري المعارض يعلق إحداث »المفوضية العليا للانتخابات« بعد انتقادات واسعة… 
ومعارضون يصفون القرار بالالتفاف

 بعد تزايد استهداف قوافل »القاطرجي« 

شرق سوريا: قوات سهيل الحسن والفرقة الرابعة في جيش الأسد
لحماية طرق نقل النفط من مناطق »قسد«

أنطاكيا- »القدس العربي«:

 في ظل تزايــد الهجمات التــي تنفذها خلايا 
تابعــة لتنظيم »الدولة«، ضد قوافــل نقل النفط 
الخام التابعة لشــركة »القاطرجــي« الآتية إلى 
مناطق ســيطرة النظام الســوري مــن مناطق 
سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( بدأت 
قوات من »الفرقــة الرابعة« التــي يقودها ماهر 
شــقيق رئيس النظام الســوري بشــار الأسد، 
على  انتشــارها  بتعزيز  القاطرجي،  وميليشــيا 

الطرق التي تمر منها هذه القوافل.
وحســب مصادر »القدس العربي«  باشــرت 
جديدة  عسكرية  نقاط  إنشــاء  الرابعة«  »الفرقة 
على طول طرق مرور النفط فــي ريف دير الزور 
الشــرقي، من البوكمال شــرقاً، وصولًا إلى دير 
الزور، مــروراً ببلدات محــكان والصالحية. إلى 
ذلك، خرّجت ميليشــيا القاطرجي، دفعة جديدة 
من المنتســبين الجــدد لها، وغالبيتهــم من ريف 
دير الزور الشــرقي، وتم نشــرهم على الحواجز 
العســكرية المنتشــرة على طريق ديــر الزور- 
الرقة، وتحديداً عند بلدتي معدان والتبني. ورغم 
العقوبات الأمريكية والقيــود على إمداد النظام 
الســوري بالمحروقات، تنشط شركة القاطرجي، 
بنقل كميات من النفط الخام إلى مناطق ســيطرة 
القوات  النظام الســوري، وذلــك تحت أنظــار 

الأمريكية.
وكانــت وزارة الخزانــة الأمريكية قد أدرجت 
قانون  عقوبات  القاطرجي، ضمن لائحة  شــركة 
»قيصــر« لحمايــة المدنيين فــي ســوريا. وأكد 
الصحافــي في شــبكة »فرات بوســت«  صهيب 
الجابــر،  تزايــد أعــداد المنتســبين لميليشــيا 
القاطرجــي، لأســباب معروفة، وهــي المغريات 
المادية والإعفاء من الخدمة العسكرية في صفوف 
جيش نظام الأســد. وبيّن لـ»القدس العربي«  أن 
أهم مراكز التجنيد التابعة لميليشــيا القاطرجي، 
تقع في منطقة صبيخان، ويشــرف عليها المدعو 
عمر بــدر الخالد، حيث يتم تســليم المنتســبين 
بطاقــات أمنيــة تتيح لهــم التنقل في جـــميع 

المنـاطق.
وكانت خلايا تنظيــم »الدولة«، قد نفذت أكثر 
من هجوم على قافلات النفــط، آخرها قبل أيام، 
حيث ترددت أنباء عن قيام الخلايا باحتجاز عدد 

من الشاحنات والسائقين.
وفي منتصف الشــهر الجــاري، نفذت خلايا 
تابعــة للتنظيم، هجومــاً على شــاحنات تتبع 
لشــركة القاطرجي على طريق الرقة - السلمية، 
وأســفر الهجــوم عــن مقتل عــدد من ســائقي 
الشــاحنات وبعــض عناصر الحمايــة التابعة 
لميليشيا القاطرجي المختصة بحماية قوافل النفط 

المتجهة نحو مناطق سيطرة النظام.
وحســب الجابر، فــإن ميليشــيا القاطرجي 
وإن كانــت تواجــه صعوبات في قطــاع النفط، 
إلا أن تجارتهــا ازدهــرت مؤخراً فــي المحاصيل 
الزراعية، وقد أبرمت شــركة القاطرجي، صفقات 
عدة لشراء القمح من فصائل المعارضة السورية 
ومنها الجبهة الشــامية وأحرار الشرقية، إضافةً 
لبند آخر تعتمد عليه مجموعات القاطرجي وهو 
السطو المسلح في قرى وبلدات الرقة ودير الزور، 
وقد تزايدت الشكاوى من سلوك هذه المجموعات 

خلال الآونة الأخيرة، وفق تأكيده.
الرقة  من  عثمــان  محمد  الصحافــي  وأوضح 
الصهاريج  عشرات  أن تدخل  العربي«  لـ»القدس 
تعبر الرقة يومياً، نحو ســيطرة »قســد« متجهة 
نحو أرياف ديرالزور، حيث تملأ حمولتها بالنفط 
ثم تعاود نحو مصفاة حمص، مشيراً إلى تعرض 
عدد منها  لهجمات متفرقة من قبل خلايا التنظيم، 
بواسطة العبوات الناســفة ذات الحجم الصغير 
والمتوسط وتكون هذه العمليات عادة على طريق 

عبور الصهاريج ســواء في مناطق »قسد« أو في 
مناطق النظام وبالتحديــد في مناطق خالية من 

أية حراسة.
الصحافــي زيــن العابديــن العكيــدي، أكد 
تنظيم  عمليــات  تزايــد  العربــي«  لـ»القــدس 
»الدولة«، في محافظتي الرقة ودير الزور، وقال: 
»تصاعدت وتيرة الهجمات بشكل لافت خصوصاً 
في مناطق سيطرة النظام في محافظتي ديرالزور 
والرقة، والأبرز كانت عمليات استهداف صهاريج 

النفط التابعة لشركة القاطرجي«. 
وأشــار الناشــط الإعلامي عهد الصليبي من 
دير الزور، إلى صعوبة تأمــن طرق نقل النفط، 
المكشوفة،  والمناطق  الشاسعة،  المساحات  بسبب 
وهو الأمر الذي يســهل على خلايا التنظيم تنفيذ 
العربي«   لـ»القــدس  وأضاف  خاطفــة.  هجمات 
أنــه »قبــل أيــام فُقدت ســت شــاحنات تابعة 
لـ»القاطرجي«  فــي ريف الرقة الغربي، وهذا في 
الرقة التــي لا تعتبر مســرحاً لعمليات التنظيم، 

فكيف هي الحال في الحسكة ودير الزور؟«.

وفــي مــوازاة ذلــك، واصلت قــوات النظام 
الســوري إرســال التعزيــزات العســكرية إلى 
باديتي حلب وحماة، تحضيراً للعمل العســكري 
الواســع ضد خلايــا تنظيم »الدولة«. وحســب 
مصــادر النظام، فــإن الأخيــر أوكل مهمة قيادة 
العمليــة العســكرية ضد خلايا التنظيــم، لقائد 
»الفرقة 25 مهام خاصة«  العميد ســهيل الحسن، 
المعــروف بالنمر، والمدعوم روســياً. وكشــفت 
مصادر محليــة، عن اجتماع أجراه ضباط روس، 
الخميس الماضــي، في ريف دير الزور الشــرقي 
ســوريا، ضم العديد من قيادات الميليشيات التي 
تعمل بإشراف قاعدة »حميميم« الروسية، وذلك 

لتنسيق العمل العسكري ضد خلايا التنظيم.
وانطلاقــاً من الجيوب الخاضعة لســيطرتها 
البادية الســورية،  تشــن خلايــا تنظيم  فــي 
»الدولة« هجمات بشكل متكرر ضد قوات النظام 
والميليشــيات الإيرانيــة في البادية الســورية 
الممتدة ضمن محافظات حمص ودير الزور والرقة 

وحماة.

مقتل نحو 30 غالبيتهم مقاتلون
 موالون لأنقرة شمال سوريا

■ الباب )سوريا( - أ ف ب: قُتل نحو ثلاثين شخصاً أمس الثلاثاء في شمال سوريا، 
غالبيتهم مقاتلون موالون لأنقرة، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات ســوريا الديمقراطية، 

وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.
وانفجرت ســيارتان مفخختان تباعــاً في مدينتي الباب وعفريــن في محافظة حلب، 
وفق المرصد الســوري لحقوق الإنسان، بينما نصبت قوات سوريا الديمقراطية »كميناً« 

لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة قرب مدينة عين عيسى في شمال الرقة.
ولم يتضح ما إذا كانت الحوادث الثلاث متصلة. وتســيطر القوات التركية والفصائل 
الســورية المواليــة لها نتيجة ثلاث عمليات عســكرية شــنتها بين العامــن 2016 و2019 
وتركزت ضــد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية واســعة تشــهد بين الحين والآخر 

فوضى أمنية وعمليات اغتيال وتفجيرات.
وأفاد المرصد الســوري الثلاثاء عن انفجار ســيارة مفخخة في مدينة الباب في شرق 
محافظــة حلــب، كان يســتقلّها رئيس مخفر الشــرطة في بلــدة مجاورة، ما تســبّب في 
مقتلــه مع مرافقه وســائقه، بالإضافة إلى مدنيين اثنين. وتســبّب الانفجــار في إصابة 
19 آخرين بجروح. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الانفجار في المدينة التي ســيطرت 
عليها القوات التركية مع فصائل ســورية موالية لها منذ شــباط/فبراير 2017 إثر هجوم 
واسع شنته ضد تنظيم »الدولة« الإسلامية. وشوهد  في الباب عناصر من الدفاع المدني 
يخمــدون الحريــق الناجم عن الانفجــار، فيما تجمع ســكان لتفقد الأضــرار التي طالت 

سيارات عدة في المكان.
ولــم يســتبعد مدير المرصــد رامي عبــد الرحمن أن »تكــون خلايا التنظيــم خلف هذا 
الاســتهداف«  خصوصــاً أنه تبنى مرات عــدة تفجيرات في مدينة البــاب. إلا أن المنطقة 

تشهد أحياناً مواجهات بين الفصائل الموالية لأنقرة التي تتنافس على النفوذ.
وفي تغريدة، قال نائب المنســق الإقليمي للشــؤون الإنســانية حول سوريا في الأمم 
المتحــدة مارك كاتس معلقاً على الانفجار وســقوط ضحايا »لا تزال الســيارات المفخخة 
والعبوات الناســفة تشكّل بلاءً قاتلًا في سوريا، تســبّب هذا العام وحده في مقتل 132 
مدنيــاً على الأقلّ )بينهم 35 امرأة وطفلًا( وإصابة 461 آخرين بجروح، وفقاً لرصد الأمم 
المتحــدة«. وفي وقت لاحق، أدى انفجار ســيارة مفخخة في مدينة عفرين في ريف حلب 
الشمالي الغربي إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين بجروح، حسب 
المرصد. وتســيطر القوات التركية مع فصائل ســورية موالية لهــا منذ آذار/مارس 2018 
على منطقــة عفرين ذات الغالبية الكردية، إثر هجوم شــنّته ضد المقاتلــن الأكراد الذين 

تعدهم أنقرة »إرهابيين«.
وغالبــاً ما تشــهد عفرين اعتداءات مماثلــة لا تتبناها أي جهة، وتتهــم أنقرة المقاتلين 
الأكراد بالوقوف خلفها. وأدى تفجير صهريج مفخخ في 29 نيسان /أبريل إلى مقتل 46 
شخصاً على الأقلّ بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة حسب المرصد. وفي 
ريــف الرقة الشــمالي، أورد المرصد أن 30 مقاتلًا على الأقل مــن الفصائل الموالية لأنقرة 
تســللوا ليل الاثنين الثلاثاء إلى قرية معلق الواقعة عند أطراف مدينة عين عيسى، بعدما 

انسحبت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، منها.
وتبين لاحقاً أن قوات ســوريا الديمقراطية نصبت كميناً لهؤلاء المقاتلين، إذ قتل منهم 
21 عنصــراً جــراء »انفجار حقل ألغام زرعتــه« وأصيب الباقون بجــروح بعضها خطير. 
وأفاد متحدث باســم قوات ســوريا الديمقراطية ليلًا عن »معارك عنيفة« قرب مدينة عين 

عيسى.
وتسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد 
في تشــرين الأول/اكتوبر 2019 على منطقة حدودية واســعة بطــول 120 كيلومتراً تمتد 

بين بلدة رأس العين )شمال الحسكة( وتل أبيض )شمال الرقة(.
وينتشــر المقاتلون الموالون لأنقرة منذ ذلك الحين شــمال عين عيسى، حيث تدور بين 
الحين والآخر اشتباكات متقطعة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تتخذ من عين 
عيســى مقراً رئيسياً. ومنذ منتصف آذار/مارس 2011 تشهد سوريا نزاعاً دامياً، تسبب 
بمقتل أكثر من 380 ألف شــخص، ونزوح وتهجير أكثر من نصف الســكان داخل البلاد 

وخارجها.  

مقرّبون من التيار العوني يتّهمون بري والحريري وجنبلاط بحماية حاكم مصرف لبنان
بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد أيام على تأكيده في رســالة عيد الاســتقلال للبنانيــن أنه »لن 
يتراجع عن التدقيق الجنائي أو يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذّر في 
مؤسساتنا«  وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب 
بواســطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا فيها النواب إلى »التعاون 
مع الســلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي 
الجنائي في حســابات مصرف لبنان، وانســحاب هذا التدقيق بمعاييره 
الدولية كافة، إلى ســائر مرافق الدولة العامــة تحقيقاً للاصلاح المطلوب 
وبرامج المســاعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، 
وكي لا يصبح لبنان، لا ســمح الله، في عداد الدول المارقة او الفاشــلة في 
نظر المجتمع الدولي مــع خطورة التداعيات الناجمة عن ســقوط الدولة 
اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشــفة والمساءلة والمحاسبة، بعد 
تحديد مكامن الهدر والفســاد الماليين اللذيــن قضيا على الاموال الخاصة 

والاموال العامة معاً«.
وعرض عون في رسالته »للمراحل التي قطعها اقرار التدقيق المحاسبي 
الجنائي منــذ 24 آذار/مارس الماضــي والقرارات التــي اتخذها مجلس 
الوزراء في هذا الصدد، وصولًا إلى التعاقد مع شــركة »الفاريز ومارسال« 

للقيام بمهمــة التدقيق الجنائــي تنفيذاً لقــرار مجلــس الوزراء،وأبرز 
العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشــرة الشــركة لمهمتها، لا سيما 
موضوع الســريّة المصرفية والتمنّع عن تســليم المســتندات والمعلومات 
المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التســليم وصولًا 

إلى حد طلب الشركة انهاء العقد في 2020/11/20«.
ورأى أن »ما حدث يشــكّل انتكاســة خطيرة لمنطــق الدولة ومصالح 
الشــعب اللبناني الذي يعاني من ازمات نقديــة واقتصادية واجتماعية 
ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة ومنها على الاخص جائحة 
»كورونــا« وانفجار مرفأ بيــروت، وأكثر من ذلك حالت هذه الانتكاســة 
الخطيــرة دون أن يعرف الشــعب اللبناني الذي هو صاحب الســيادة 
ومصدر كل ســلطة والُمعاني معاناة بلغت أو تــكاد حدود اليأس، من هدر 
أمواله، كما أســدل مــا حدث ســتاراً حاجباً للرؤية على المســؤولين عن 
مصالح هذا الشــعب، ونحن في مقدمتهم، لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين 
على المســتويات كافة، وملاحقتهم واســترداد الأموال المنهوبة، وملازمة 
موجب الشفافية الكاملة في إدارة المال العام من دون أي حماية أو حصانة 
مــن أي نوع كانت«  ملاحظــاً أن »الأدهى أن التدقيق المحاســبي الجنائي 
في مصرف لبنان بات أيضاً من مســتلزمات تفــاوض الدولة اللبنانية مع 
صندوق النقد الدولي ومن أبرز بنود المبادرات الدولية للانقاذ والإصلاح 
في لبنان، وأخصّها المبادرة الفرنســية، ما يجعل منه مفتاح الدخول إلى 
ســائر عناوين الاصلاح وبالتالي إلى برامج المساعدات التي نحن بأمسّ 

الحاجة اليها كي نخرج لبنان والشــعب اللبناني من الأزمة الخانقة، وقد 
اشتدّ خناقها«.

واعتبــر رئيس الجمهوريــة »أن هدف كل تدقيق محاســبي جنائي أو 
تشــريحي أو مركــز، وفقاً للتعريــف الدولي، إنما هو اكتشــاف عمليات 
الاختلاس والتزويــر ونهب المال العام واســترداد الأمــوال المنهوبة أو 
المغســولة ومحاســبة المرتكبين، معتمداً في ذلك على أدلة حسابية مادية 
قطعية تتجاوز التدقيق المالي أو المحاسبي العادي إلى التوصيف الجرمي 
لحركة الأموال العامة من مصادرها إلى مآلهــا، ومنطلقاً من واقعة وجود 
فجوة غير مفقوهة الأسباب في حسابات مصرف لبنان، بحيث يغدو هذا 
التدقيق المحاسبي الجنائي حاجة ماســة للدولة اللبنانية لمعرفة أسباب 
الانهيار المالي والنقدي الحقيقية وغير المموهة، فيصلح، في حال حصوله 
وفقاً للأصول، كنهج يعتمــد ليعمم على ســائر وزارات الدولة وإداراتها 
ومؤسســاتها وهيئاتها ومجالســها وصناديقها، ما يجعــل من التدقيق 

الجنائي نهجاً رائداً في حياتنا العامة«.
وخلُص عون إلى المطالبة »بمناقشــة هذه الرسالة في مجلس النواب 
وفقــاً للاصول واتخــاذ الموقف او الاجــراء او القرار في شــأنها، مؤكداً 
»ضرورة التعاون مع الســلطة الإجرائية التــي لا يحول تصريف الاعمال 

دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة«.
وبعد تسلّمه الرسالة، دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة عامة تعقد 
في تمام الســاعة الثانية من بعــد ظهر يوم الجمعة المقبــل الواقع في 27 

الجاري في قصر الاونيسكو وذلك إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور 
والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشــة مضمون رسالة 
فخامة رئيــس الجمهورية المرســلة إلى المجلس النيابي بواســطة دولة 

رئيس المجلس لإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
وكانت صحيفة »الأخبار« نقلت أن الرئيس المكلّف ســعد الحريري قال 
للرئيس عون »مــن الضروري إيجاد حل للتحقيق الجنائي« في إشــارة 

صريحة إلى صرف النظر عنه لئلا يضرّ بأحد.
ويتهم مقرّبون من »التيار الوطني الحر« كلًا من الرئيس بري والرئيس 
الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط برفض التدقيق الجنائي وحماية 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.غير أن المعاون السياسي للرئيس بري 
النائب علي حســن خليل عاد بالامس ليؤكد تأييد حركة أمل هذا التدقيق. 

وتردّ مصادر الآخرين بأن التيار يريد الانتقام من رياض سلامة.
وكان »تكتل الجمهورية القوية« تقدّم الاســبوع الفائت باقتراح قانون 
لتعليق بعض بنود الســرية المصرفية التي يتم التذرّع بها لعدم تســليم 
المستندات إلى شركة التدقيق. وحمّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع بعد اجتماع التكتل الثلاثاء في معراب »الأكثرية الحالية مسؤولية 
الجريمة التي حصلت فــي التدقيق الجنائي« معتبــراً »أنهم يتحجّجون 
بالسرية المصرفية وهذه أعذار لا تســتقيم والكل متواطىء كي لا يحصل 
التدقيق الذي يجب أن يكون مصرف لبنان نقطة انطلاق فقط لكشــف كل 

الحقائق في الوزارات والمؤسسات والصناديق«. 

هليكوبتر روسية تحرس من الجو حقل نفط في القحطانية شرق سوريا من هجمات »داعش«
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة »فورين بوليسي« تقريراً أعده جوناثان 
فيرزيغــر، قال فيــه إن الرحلة الســرية من تــل أبيب إلى 
الســعودية تكشــف عن شــيء واحــد وهــو أن بنيامين 
نتنياهــو ومحمد بن ســلمان يحضران للأخبار الســيئة 
التي ســتأتي مــن البيت الأبيــض، ومحاولة مــن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي وولــي عهــد الســعودية التعــاون 

لمواجهة جوزيف بايدن. 
وأضاف أن الزيارة الظاهرة يوم الأحد تكشــف أيضاً 
عن منظور انضمام الســعودية للتحالف العربي الجديد 
مع إسرائيل. ويحاول نتنياهو ومحمد بن سلمان اللذان 
يعتبران أكبر منتفعين من سياسة الرئيس دونالد ترامب 
الخارجية تحصين نفســيهما، في وقت تكشــف فيه كل 
الإشارات عن تجاهل إدارة بايدن لهما باعتبارهما لاعبين 

منبوذين. 
وكان نتنياهــو قــد ألغــى يــوم الأحــد لقــاءً وزاريــاً 
وركــب طائرة تجارية خاصــة حلقت لســاعة عبر البحر 
الأحمر إلى الشاطئ الغربي للســعودية. وقضى الزعيم 
الإســرائيلي في مدينة نيوم التي يجري إنشــاؤها بكلفة 
500 مليار دولار خمس ساعات مع ولي العهد السعودي 
وبحضــور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومدير 

المخابرات يوسي كوهين. 
وما ناقشه الرجال الأربعة يظل محلا للتكهنات حيث 
رأى البعــض أن اللقاء بحث هجوماً قريباً على إيران قبل 
أن تتاح الفرصة للرئيس المنتخب جوزيف بايدن أن يعود 
للاتفاقيــة النووية الموقعة عــام 2015 وخرج منها ترامب 
في 2018. وعبر آخرون عن أمله في انضمام الســعودية 
البحريــن  ثــم  الإمــارات  بدأتــه  الــذي  التطبيــع  لقطــار 
والســودان مــع الدولــة اليهوديــة. وبحلــول 20 كانون 
الثاني/يناير ســتتبع واشنطن سياسة خارجية مختلفة 
في الشرق الأوســط. وتحدث بايدن وبشكل مفتوح عن 
إعادة النظــر بعلاقات الولايــات المتحدة مع الســعودية 
وفي ضوء جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي في 
القنصلية الســعودية في إســطنبول في 2018. ولا يزال 
خطــاب نتنياهو أمــام الكونغرس في عــام 2015 والذي 
تحدث فيه ضــد المحادثات مع إيران حاضــراً ونظر إليه 
على أنــه ضربة وقحــة للرئيس باراك أوبامــا الذي كان 

نائبه بايدن.
العلــوم  فــي  الباحــث  تتيلبــاوم،  جوشــوا  ويــرى   
السياســية فــي جامعة بار إيــان والذي يعــد كتاباً عن 
الجيش الســعودي أن اللقاء كان »محاولة لتثبيت شيء 
ما« قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض و»إرســال إشــارة 
لإدارة بايــدن«. والرســالة كمــا يقــول »هنــاك حليفــان 
قويان فــي المنطقة يتقاربان معًا«. ويبدو أن الرســالة لم 
تكن موجهة للرأي العام، فبعد انتشــار الأخبار عن رحلة 
الأحد في الصحافة الإســرائيلية ونشــرت يــوم الاثنين 
وأكدهــا مســؤولون إســرائيليون وســعوديون نفاهــا 
وزيــر الخارجية فيصل بــن فرحان. وفي الوقت نفســه 
تجنــب نتنياهو النفــي أو التأكيد لكنه طــور فناً في رمي 
التلميحات حول اتصالاته مع القــادة العرب دون تأكيد 

اللقاءات.
وهنــاك تقارير عــن لقاءات بــن نتنياهــو ومحمد بن 

ســلمان علــى متن يخــت الأخير فــي البحــر الأحمر، في 
الأردن أو فــي العواصم الأوروبية، لكــن الزيارة المؤكدة 
الوحيدة هي تلك التي قام بها نتنياهو إلى مسقط، عمان 
فــي 2018 ولقاؤه مع الســلطان قابوس الــذي توفي في 
كانــون الثاني/ينايــر 2020. وكل هــذه التلميحات تعبر 
عن علاقــات عميقــة، مــع أنها ليســت دبلوماســية قام 
بهــا نتنياهو مع الــدول العربية، في وقت تم شــجبه من 
خلال الرأي العام بســبب سياســاته ضد الفلســطينيين 
وخططه لضم 30% من أراضــي الضفة الغربية. وجاءت 
ثمــرة اتصالاته عندما وقف في الحديقة الجنوبية للبيت 
الأبيــض إلى جانــب ترامــب ووقــع اتفاقيــات إبراهيم 
بحضور وزيري الخارجية البحريني والإماراتي مما فتح 
الباب أمام علاقات تجارية وملاحة جوية وسياحة وغير 
ذلــك. وكانت الكعكة المزينة هــي موافقة ترامب على بيع 
صفقة أســلحة بـــ 23 مليار دولار إلى الإمــارات بما فيها 

طائرة »إ ف -35«.
 وكان الشــيء الغائب في عملية التقارب في الشــرق 
الأوســط مشــاركة الســعودية أكبــر عضو فــي مجلس 
التعاون الخليجــي. والبلد الذي اختــاره ترامب في أول 
زيــارة أجنبية له وقــام بأول رحلة مباشــرة من الرياض 
إلى تل أبيب. ومنذ إعلانه معاهدات التطبيع توقع ترامب 
ومســاعدوه أن تصعــد الســعودية الســلم. وحتى هذا 
الوقت تمسك السعوديون بالمبادرة العربية أو السعودية 
2002 والتي ربطت التطبيع الشامل مع إسرائيل بتسوية 
ســلمية مع الفلســطينيين ودولــة فلســطينية عاصمتها 
القدس الشــرقية. ومــع اقتراب نهاية عهــد ترامب بدأت 
إســرائيل ودول الخليــج، القلقــة عما ســيظهر من إدارة 
بايدن بموضعة نفســها للعودة إلى السياسة الخارجية 
التــي تبناهــا أوباما  بمــا في ذلك نــزع فتيــل التوتر مع 
إيران والتعاطف مع الفلســطينيين والتأكيد على حقوق 

الإنسان.

صحافة 
عالمية

 باحث في العلوم السياسية: المسؤولان يبعثان برسالة فحواها »هناك حليفان قويان يتقاربان في المنطقة«

»فورين بوليسي«: لقاء نتنياهو مع بن سلمان تحضير لمواجهة الأخبار السيئة من إدارة بايدن

إقامة فعلية لثلاث مستشفيات »ميدانية« وتمكين النظام القانوني في خلايا الأزمة

بعد أقل من ثمانية أسابيع: وزارة الخصاونة في الأردن »قليلة الكلام«
ودون »مشاريع ورقية« وتعاني من »الزحام«

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تبدو المقاربــة أول المقارنة مجدداً غير منصفة 
عندمــا يتعلق الأمر بتقييم أقل من 8 أســابيع في 
عمر الحكومة الأردنية الجديدة والعريضة نسبياً 

التي ترأسها الدكتور بشر الخصاونة.
لكن يبدو بالمقابل، أن حكومة الخصاونة، التي 
تقلل من الكلام بالمناسبة، تسعى لتأطير نمط من 
الإنجاز والتقــدم على أرض الواقع، خصوصاً أن 
تداعيات فيــروس كورونا لا تــزال في الأولوية 
والمقدمــة، وتشــكل الصحة العامــة البند الأول 
والأبرز، وســتبقى كذلــك على جــدول الأعمال 
الحكومي، كما فهمت »القدس العربي« مباشــرة 

من الخصاونة نفسه.
بعيداً عن الهتاف الإعلامي والإكثار من الكلام، 
يمكن القــول بأن العمل متواصــل وبجهد مكثف 
على تأســيس مركز مهم جداً لأول مرة في تاريخ 

الأردن، وهو مركز الأوبئة والأمراض الســارية، 
الذي وضعت الحكومــة خطته الهيكلية، ويعتقد 
على نطاق واســع بــأن أبزر المرشــحين لتولي 
إدارته قد يكون عالم الوبائيات والوزير السابق 

والطبيب الدكتور عزمي محافظة.
ويتمتع المحافظة في مســألة الوبــاء تحديداً 
بمصداقية رفيعة المستوى، في الوقت الذي يمكن 
القول فيه بأن بقاء وزيــر الصحة الدكتور نذير 
عبيدات في الواجهة ومعه مساعده الدكتور وائل 
هياجنة، هي رسائل تطمين للشارع ولبقية أجهزة 
الدولة، علــى أن ملف فيروس كورونا صحياً بين 
يدي الخبراء على الأقل الآن وبدون استعراضات 

مبالغ فيها أمام الكاميرات.
على الأرض أيضاً تســارع منجــز صحي كان 
موجــوداً على الورق فقط ولـ 8 أشــهر في أدراج 
رئيس الــوزراء الأســبق الدكتور عمــر الرزاز، 
حيث اجتماعات مكثفة وإجراءات اتخذت لإقامة 
3 مستشفيات ميدانية في شمال وجنوب ووسط 
الأردن، للتعاطي مع مستجدات فيروس. وضعت 

الآلية لذلك، وخصصــت الأموال اللازمة، وعملية 
التنســيق متواصلة مع منظمــة الصحة الدولية 
وحتى مع المؤسســات المالية المانحة التي ســبق 
لها أن طالبت بتخفيض الفاتورة العامة في قطاع 
الصحة. عادت مســتويات التنســيق في الوقت 
نفسه مع المسار السيادي بعدما صدرت توجيهات 
ملكيــة بإعادة العمــل ضمن تقنيــة خلية الأزمة 
بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، التي تتميز 
بقدرات كبيرة في الميدان وباحتراف كانت تفتقده 

المؤسسات البيروقراطية في العادة.
 واضح أن الخلية المعنية في رئاســة الوزراء 
وضعت الإطار المنظم  قانونياً لأعمال التنســيق 
بين المؤسســات بعدما أمر الملك عبــد الله الثاني 
شــخصياً، في أكثر من مرة، بالعمل المؤسســي 
التنســيقي المشــترك، وإن كانت فــي تفصيلات 
الاشــتباك الميداني وبعدما تبين لاحقاً في المسار 
التنفيذي أن الحكومة السابقة راكمت من تشكيل 
في  الاســتجابة  فرصة  وفوتت  والخلايا  اللجان 

الإطار القانوني على الأقل لمقتضيات العمل.

لا يزال الفارق ملموســاً أحيانــاً بين البوصلة 
الســيادية الضرورية جداً للإحاطة بالتداعيات 
وتطويــق الأزمــات، وبــن مقتضيــات النظام 
القانوني والبنية التشــريعية التــي تعمل على 
تنشــيط وتفعيــل أوامــر الدفاع، وهــي حصراً 
ودســتورياً من صلاحيات رئيس الوزراء، وإن 
كان المطلــوب العمل الجماعي قســراً تحت مظلة 

الدستور.
 تحتــاج حكومــة الخصاونــة الوليــدة إلى 
مســتويات أعمق من التفهم لدورها وواجباتها. 
تلتزم  حتــى  كورونا،  فيــروس  أزمــة  وتحتاج 
الحكومة بنص ومضمون خطاب التكليف الملكي، 
إلى تخفيف التجاذبــات ليس من خارجها فقط ، 
ولكن في عمــق طاقمها الــوزاري أيضاً، وبهدف 
توفير مساحة متوازية أكثر من المرونة والأهلية، 
لأن الحكومة -دســتورياً وإجرائياً- هي المعنية 
بالتنفيــذ بيروقراطياً. والظروف الاســتثنائية 
التي تحدث عنهــا الملك علناً تحتــاج أحياناً إلى 
وقف الزحــام والتيســير على عمــل الحكومة، 

حتى يستطيع الشــارع والبرلمان والقصر الملكي 
محاسبتها على الأداء لاحقاً.

ثمة تقييم ظالم ومتعســف في بعض الأحيان 
ويرقــى إلــى مســتوى الموضوعية فــي أحيان 
أخرى، فــي الوقت الذي يربك فيــه الزحام، كما 
يحصــل العديد من المشــاريع والاتجاهات. وفي 
كل حــال، الفرصــة متاحة لإعــادة التذكير بأن 
حكومة الخصاونة ينبغي أن تحصل على جائزة 
»الصبــر«  خصوصــاً أن الأوراق المخلوطــة في 
ملفات عابرة لها ولا علاقــة لها بها، تفجر أحياناً 
بعــض الاحتقانــات والتســاؤلات وفي حضن 
الحكومة دون الحاجــة الملحة في بعض الأحيان 

إلى توفير أجوبة شافية أو مقنعة.
 عمليــاً، حصــل ذلك فــي ملف واحــدة من 
أســوأ الانتخابات الأردنية، لا مــن حيث الإدارة 
والنزاهة ولكن من حيــث تداعيات النتائج، كما 
البيروقراطي  البرلماني والمرشــح والخبير  يؤكد 
البارز ســامح المجالي لـ »القــدس العربي« وهو 
يتحــدث - بعيداً عن تجربته الشــخصية- عن 

وقفة وطنية تســتحق التأمل الآن فــي كثير من 
التفصيلات، حتى لا تفقد عملية الانتخاب نفسها 
جوهرها وعمقها وشرعيتها مستقبلًا بما ينسجم 

مع مصالح الناس والدولة.
 خلافاً لكثيريــن، لا يتعلق الأمــر بالانزعاج 
والغضــب، لكن قانون الانتخاب الحالي نفســه 
آن الأوان لمراجعتــه ومعرفة القيمة المضافة التي 
يؤسســها أو يؤطرهــا في الســياق. وهي مهمة 
يفترض للمطبخ السياسي في حكومة الخصاونة 
أن يتعاطى معها أيضاً إذا كان مشــروع الحكومة 
يريد الاســتمرار والصمود، لأن واجبات السلطة 
البرلماني  العمل  التنفيذية، خصوصاً عند تدشين 
بعد ثلاثة أســابيع، لا تقف عند حدود الانشغال 

بفيروس وتداعياته.
والاســتثماري  والمالي  الاقتصادي  للاحتقان 
نتائــج وتداعيــات ورثتها الحكومــة كما ورثت 
سلسلة من الاســتعراضات الإعلامية والمشاريع 
من  والصحي  الوبائــي  المســتوى  على  الورقية 

الحكومة التي سبقتها.

»الغارديان«: صفقة التطبيع السعودي - الإسرائيلي جاهزة والسؤال متى...
وهل يحصل ترامب على الجائزة؟

قال مراســل صحيفة »الغارديان« في الشــرق الأوســط مارتن شولوف 
إن الســعوديين قد يؤخرون خطة دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط 
خاصــة أن أيامه باتت معدودة في البيت الأبيض. وأضاف أن الســؤال حول 

إقامة السعودية علاقات سلمية مع إسرائيل لم يعد كيف ولكن متى؟ 
وتم الاتفاق علــى الصفقة بشــكل أو بآخر خلال فتــرة ترامب المضطربة 
ونوقشــت بالكامل بين صهر الرئيس، جارد كوشــنر وولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان، الحاكــم الفعلي الذي يحمــل فكرة مختلفــة عن الصراع 
الفلســطيني- الإســرائيلي عن تلك التي تبناها قادة الســعودية. وتركزت 
النظرة على أن إيران وليس النزاع الفلســطيني - الإســرائيلي هي ســبب 
مشــاكل المنطقة. وتوافقا على أن إســرائيل يمكن أن تســاعد في هذه النقطة 
وليس عرقلتها. وتجنب محمد بن ســلمان نظرة والده وأعمامه حول ضرورة 
العودة إلى خطوط عام 1967 كنقطة بداية للســام وتبنى فكرة كوشــنر أن 

الفلسطينيين هم سبب الجمود في العملية السلمية. 
وتوثقــت الصلات بشــكل واضح بعــد أيار/مايو 2017 عندما اســتقبلت 
الســعودية ترامب كبطل فاتح وبعــد وعده بالخروج مــن الاتفاقية النووية 
وأعــاد تركيز السياســة الخارجيــة الأمريكية على الســعودية. وضمن هذا 

الســياق تم التخلي عن القنوات الســرية التــي اســتخدمت للتواصل بين 
السعودية وإســرائيل. وكذا عن الوسطاء حيث كان المسؤولون السعوديون 
يقومون بزيارات دورية لإســرائيل والعكس صحيح. وحلت التلميحات محل 
النفي عــن الزيارات هذه، ثم جــاءت اتفاقيات التطبيع التــي قام بها حلفاء 
الســعودية، الإمارات والبحرين والآن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

إلى السعودية التي لم يكلف الإسرائيليون أنفسهم مهمة إخفائها. 
ورغم مــا يظهره خط الرحلة علــى الطائرة التجاريــة الخاصة لنتنياهو 
وهبوطها في نيوم على البحر الأحمر كان الرد الرسمي المعروف من السعودية 
هو النفي. وكان في انتظار نتنياهو، وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
الذي يحاول إكمال ما يمكن إكماله قبل خســارته وظيفته بعد ثمانية أسابيع. 
فتأمين التطبيع السعودي مع إسرائيل هو أمر يريده بومبيو وينتظره ترامب 

وكوشنر نظراً لأثره الضخم على المنطقة وما سيتركه من أثر على المنطقة.
 وقدمــت الخطة التي حملت اســم ترامــب للفلســطينيين 50 مليار دولار 
كحوافز اقتصادية ودولة على جزء يسير من الضفة دون اقتلاع المستوطنات 
الإســرائيلية. وعبــر نهج ترامب عــن تفكير يشــبه الغرابة التــي بدت في 
المسلســل الكوميدي البريطاني مونتي بايثون، حيث تتوقع من الفلسطينيين 

الاستســام. ويخشــى الفلســطينيون من محو قضيتهم ويأملون بالعودة 
إلى المفاوضات عندما يتســلم بايدن الحكم. واســتأنفوا التنسيق الأمني مع 
إســرائيل. ويأملون بأن لا يوقع محمد بن ســلمان على اتفاقية تطبيع قبل 20 
كانون الثاني/يناير بشكل يضع الإدارة المقبلة أمام الأمر الواقع. ويعرف ولي 
العهد السعودي ما يعنيه هذا للسعودية ولترامب أيضاً ولهذا شجع البحرين 

البلد الصغير على التطبيع.
 وكان ميالًا للتوقيع لو فاز ترامب بولاية ثانية. والجائزة المتوقعة لو فعل 
هذا هي الحصول على تكنولوجيا دفاعية متقدمة تضع الســعودية في مرتبة 
متساوية مع إســرائيل بالإضافة لاستثمارات وموقف جيد في واشنطن. وما 
يحفــزه غير واضح، وطالما لم يحصل على مكافــآت يمكن ضمانها بعد تغيير 
القائد في البيت الأبيض، فلن يتعجل محمد بن سلمان ويوافق. ويظل القرار 
مرتبطــاً بأثر التطبيع على الإدارة المقبلة وما يمكن أن يعمله بايدن مع إيران. 
ولدى بومبيو، الصهيوني المســيحي الذي يرى أن تأمين إســرائيل هو مهمة 
إلهيــة الكثير، وأمام محمد بن ســلمان الوقت لكي يفكر، أما الفلســطينيون 
فيأملــون أن يوقف بايدن حالة الانهيــار بعد أربع ســنوات كارثية في ظل 

ترامب.

»إندبندنت«: وزير خارجية بايدن سيواجه عالماً صعباً وتركة ثقيلة لترامب وبومبيو
جاء اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، لأنتوني بلينكن، 
إبن المؤسســة الأمريكية ليكون أكبر دبلوماســي أمريكي ووزير الخارجية 
تعبيــراً عن عودة بايدن إلى التقاليد التي ســارت عليها إدارة باراك أوباما 
من قبل. ويوصف بلينكن بالرجل الســلس والمحارب القديم ومن المدرســة 
التقليدية لكن التحديات أمامه ســتكون كبيرة. وسيواجه كما يقول بوزرو 

دارغاهي من صحيفة »إندبندنت« عالماً قاسياً. 
وبلينكــن كما يقول دارغاهــي متحدث هادئ مقارنة مع ســلفه المتبجح 
والذي يتحدث عــن المظلومية. وبلينكــن داعية للإجماع ومســتمع جيد، 
مقارنة مع مايك بومبيو الذي سيغادر منصبه والذي عادة ما يدخل تحيزاته 
ومواقفه الخاصة في الشؤون الأمريكية. وفي الوقت الذي نظر فيه لبومبيو 
كرجل فظ فإن بلينكن يحب العمل المشــترك ويحترم الآخرين ومصقول في 
كلامه. فهو متحدث جيد بالفرنســية، درس في المدرســة الثانوية بباريس 

وسليل عائلة دبلوماسية.

مهمة محفوفة بالمخاطر

 وهو من المدرســة التقليدية في السياســة الخارجية وكان نائبًا سابقًا 
لوزير الخارجية ولمستشــار الأمن القومي، لكنه قد يجد أن النهج التقليدي 
الســلس في السياســة الخارجيــة أمام امتحــان لعدة تحديــات تواجه 
واشنطن. وقال ماثيو بريزا، الدبلوماســي الأمريكي السابق والذي يعرف 
وزير الخارجية المقبل من ســنين: »ســيعمل توني تحت ظروف مختلفة عن 
تلك التي عمل بها عندما كان نائبا لوزير الخارجية« وأضاف »لماذا سيصدق 
العالم أن الولايات المتحدة تعود للمسار الموثوق عندما كانت توقع معاهدات 
وتلتزمها؟ ووظيفته الرئيسية هي إعادة الثقة بمصداقية الولايات المتحدة 

التي ســتلتزم تعهداتها ومستعدة للقيادة«. وستكون مهمة إعادة العلاقات 
مع حلفاء أمريكا الذين شــعروا بالراحة لفوز بايدن هي الأســهل لبلينكن. 
وكذا مهمة العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإعادة التمويل لمنظمة الصحة 

العالمية التي ستكون سهلة. 
أما المهمة السياســية المحفوفة بالمخاطر فســتكون العودة إلى الاتفاقية 
النووية مع إيران التي لعــب دوراً مهماً في التفــاوض عليها والدفاع عنها 
ضد الصقور في واشــنطن. وســيواجه قادة في الصين وروســيا الذين لم 
يثقوا بترامب لكنهم اســتفادوا من الفوضى وحــرف النظر غير الضروري 
وســيظهرون قلقاً من جوزيف بايدن الذي ســيحاول العودة إلى الإجماع 
الدولي وتعبئة العالــم ضدهم. ويقول بريزا »علاقــة الولايات المتحدة مع 
الصين صدامية بشــكل كبير وليس بسبب ترامب وحالة الحرب التي أعلنها 
ولكن بســبب أفعال الصين«. والمهمــة الكبرى أمام بلينكن ســتكون إعادة 
العلاقات مــع الدول الصديقة ظاهرياً مثل إســرائيل والســعودية وتركيا 
المرتبطة بواشــنطن وكانت تتمتع بمدخل خاص إلــى بيت ترامب الأبيض، 

وسيغلق الآن أمامها. 
ويقوم بلينكــن /58 عاماً/ بتقــديم النصح لبايدن في مجال السياســة 
الخارجية منذ  ســنوات. وهو معروف وله ســجل طويــل في التصريحات 
العامة والسياســة. وكان ناقداً شــديداً لخطوات ترامب مثل نقله السفارة 
الأمريكيــة من تل أبيب إلــى القدس. وفي تصريحات لتلفزيون فرنســا 24 
»القدس هي عاصمة إسرائيل وســتظل عاصمتها« و »لكن موضوع القدس 
من المفتــرض أن يكون جــزءًا من مفاوضــات المرحلة النهائيــة في اتجاه 
التسوية. وبإعلانها ومن طرف واحد أن القدس هي عاصمة إسرائيل ونقل 
السفارة هناك، قامت إدارة ترامب وبشكل فعلي بسحب الموضوع عن طاولة 
المفاوضات واتخذت قراراً فردياً«. لكن نقد قــرارات ترامب أقل صعوبة من 

إلغائها أو حتى إعطــاء نوع من التوازن للعلاقات الأمريكية. ففي الشــرق 
الأوسط، تقوم إدارة ترامب بنشــاط واسع كي تعزز من سياساتها وتعطي 
إســرائيل أي شيء تريده على قائمة مطالبها دون أن تمنح الفلسطينيين أي 

شيء، في محاولة لتعقيد مهمة إدارة بايدن. 
ودافع بلينكن عن الاتفاقية النووية التي وقعها باراك أوباما رغم ما فيها 
من عيوب وتناولهــا الجانب التكنولوجي الإيراني فقط.  وكتب في صحيفة 
»نيويورك تايمز« »في الوضع المثالي، كنا سنناقش كل سلوك سيئ لإيران في 
الداخل وحول العالم«. و«لكننا نعيش في عالم حقيقي، وليس عالماً مثالياً. 
والموضوع الوحيد الذي اســتعد حلفاؤنا لمناقشــته بمن فيهم الأوروبيون 
والصين وروســيا وإيران هو الملف النووي«. وسيكتشــف بلينكن صعوبة 
تفكيــك طبقات من العقوبــات التي فرضها ترامب على إيــران، خاصة بعد 
خسارته الانتخابات، لو قررت الولايات المتحدة العودة للاتفاقية من جديد. 

مهندس العقوبات على روسيا

وعلى خلاف ريكس تيلرســون وبومبيو فبلينكن يعــرف الطريقة التي 
تعمل فيها واشــنطن حيث عمل مع رئيسين ســابقين. ويقول بريزا »يعرف 
النظام البيروقراطي والسياسي«. وتعرض بلينكن لنقدٍ قاسٍ من معارضيه. 
فالكاتب اليســاري الميول روبــرت رايت أعطاه علامة »جيــد متدنية/جيم 
ناقص« ووصفه بـــ »الليبرالي الداعم للتدخل« والذي فضــل دائماً القوة 
العســكرية على الدبلوماســية ودعم السياسات »التوســعية« الأمريكية 
التي استفزت الصين وروســيا. وفي مدونته لاحظ أن بلينكن دعم التدخل 
العســكري في بنما عام 1990 للإطاحة بمانويل نورييغــا. وقال »غزو بلد 
لاعتقال زعيم يظل إشــكالياً بناء على القانــون الدولي«. وقال »توني ذكي 

ومجتهد ولكــن عليه عمل المزيــد والتعلم من أخطائــه«. ورد بلينكن بأنه 
يحترم رايت. وكتب علــى تويتر »هذا يؤلمني في ضــوء احترامي لروبرت 

رايت، وربما تطورت«.
وكان بلينكن هو مهندس العقوبات على روسيا بعد غزوها وضمها القرم 
في 2014  والتي وصفها المراقبون للسياسة الخارجية أنها عقوبات روتينية 
تشــبه العقوبات التي فرضهــا ترامب على الدول التي تصــادم معها. وفي 
خطــاب أمام معهد بروكينغز قال بلينكن »بطريقــة ما يعرف الرئيس بوتين 
وروســيا القوة من خلال التأثير الجيوسياســي الذي يســتطيع الحصول 
عليه« و«إضعاف روســيا في المجتمــع الدولي وعزلها يبدد سياســياً هذه 
القوة«. وبدأ بلينكن بتحديد بعض المواقف التي حققت له احتراماً من بعض 
المعلقين وميّزته عن ســلفه. فهو ربيب ناجٍ من الهولوكوســت، ولّمح بلينكن 
إلى أنه سيتبع سياســة خارجية تقوم على القيم والدفاع عن قضايا حقوق 

الإنسان. 
وفي ظل ترامب وبومبيو ركزت الولايــات المتحدة على انتهاكات حقوق 
الإنســان في الدول المنافســة لها مثل إيران وفنزويــا والصين وتجاهلت 
بشــكل تكتيكي انتهاكات حقوق الإنسان في الســعودية ومصر. وعبر عن 
ندم بســبب عدم اتخاذ أوباما قراراً في المسألة الســورية، والسياسة التي 
منحت المعارضة التي تقاتل ديكتاتورية بشــار الأســد الغطاء العســكري 
والدبلوماسي الكافي للمعركة دون القدرة على الإطاحة به.  وهو موقف قال 
النقاد إنه أطال من أمد الحرب دون أن يثمر حلًا سياسياً. وفي الأيام الماضية 
عبر بلينكن عن قلقه من اعتقــال ثلاثة باحثين في المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية. وكتب تغريدة عن ســبب اعتقال نظام عبد الفتاح السيسي لهم 
وهو مقابلة دبلوماسيين أجانب لبحث حقوق الإنسان »مقابلة دبلوماسيين 

ليست جريمة وكذا الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان«.

 صورة انتشرت في المواقع العبرية للطريق الذي تم اتخاذه في 22 نوفمبر 2020 من تل أبيب الإسرائيلية إلى نيوم السعودية 
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شؤون عربية وعالمية

فصائل المقاومة تحذر إسرائيل 
من التلكؤ في إدخال معدات 

لمواجهة كورونا
غزة ـ »القدس العربي«: 

حملت فصائل المقاومة الفلســطينية في غزة، الاحتلال الإســرائيلي كامل 
المســؤولية على ســامة المواطنين، وقالت إن "كافة الخيــارات مفتوحة" في 
ظل تلكؤ الاحتلال في إدخال المســتلزمات الطبية للقطاع، مع انتشار فيروس 

"كورونا". 
وقال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان خلال مؤتمر صحافي لفصائل 
المقاومة في مدينة غــزة "إن الاحتلال يتحمل تداعيات منع إدخال المســتلزمات 
الطبية، ولن نسمح بموت شــعبنا". وأضاف "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عن حياة وسلامة أبناء شــعبنا، وعليه أن يتحمل التداعيات المترتبة على منعه 
ادخال المستلزمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، ولن نقبل بموت شعبنا من 

الوباء، وكل الخيارات مفتوحة إذا ما تعرض شعبنا للخطر". 
وجاء المؤتمر بعــد أن بعثت المقاومة الفلســطينية خــال اليومين الماضيين 
"رسائل ميدانية" لإســرائيل، لرفض الأخيرة إدخال مستلزمات طبية للمساعدة 

في علاج مصابي "كورونا". 
وشملت الرسائل إطلاق صاروخ ســقط على أحد المصانع الموجودة في بلدة 
في "غلاف غزة" وتلاه إطــاق عدة صواريخ تجريبية تجــاه البحر، فيما ردت 

إسرائيل بقصف عنيف لقطاع غزة قبل يومين. 
ومؤخرا لجأت المقاومة لإطــاق الصواريخ التجريبية لتظهر خلالها أن لديها 
صواريخ أكثر دقة، وأنها مســتعدة للرد على حدث ما بتصعيد عســكري تضرب 

فيه مستوطنات الغلاف، وما بعد ذلك من مناطق.  
وكشــف النقاب قبل أيام أن ســلطات الاحتلال تمنع إدخال العديد من أجهزة 
التنفــس الاصطناعي إلى قطــاع غزة، وربط ذلك بعودة الجنود الإســرائيليين 
الأســرى لدى حركة حمــاس، وأن ذلك الأمــر جرى إبلاغه لحركــة حماس من 
وســطاء التهدئة.  وكان الناطق باســم حماس فوزي برهوم قــد قال في خضم 
التصعيد العســكري مطلع الأســبوع إن "الذي يحدد معالــم المرحلة المقبلة هو 
سلوك وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال سلوكا عدوانيا وغير ملتزم 
بإجــراءات إنهاء الحصار ويمنــع دخول المعدات الطبية ومســتلزمات مواجهة 
فيروس كورونــا"، وأضاف "بالتالي عليــه أن يتحمل كافة تداعيات اســتمرار 

الحصار والتصعيد والعدوان". 
إلى ذلك توجهت فصائل المقاومة بالتحية لوزارتي الصحة والداخلية ولكافة 
الطواقم العاملة الذين يخاطرون بحياتهم في ظل انتشار الجائحة، مؤكدة على 
دعم كافة القرارات والاجراءات التــي تتخذها وزارتا الصحة والداخلية، داعية 

المواطنين للالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية. 
واســتنكرت فصائل المقاومة عودة الســلطة لـ "التنسيق الأمني"، كونه يمثل 
"ضربة لجهود المصالحة ومخالفة للقاء الأمناء العامين والإجماع الوطني ومبررا 

للمطبعين مع الاحتلال". 
وطالبت السلطة بتغليب المصلحة الوطنية والرجوع عن الخطيئة و"التوافق 
على اســتراتيجية وطنية ليكون خيار المقاومة أساســها وعلى رأســها المقاومة 
المســلحة".   كما أدانت اعتقال الســلطة الناشــط نزار بنات، الــذي أدان عودة 

التنسيق الأمني، داعيةً للإفراج عنه. 
ونــددت بالاجتماعــات التطبيعية وذلك بعدما كشــفت تقاريــر عبرية عن 
زيارة قام بها رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو للســعودية، مؤكدة 
أن التطبيــع يمثل "خيانةً للقضية والأمة ويشــجع الاحتلالَ علــى ارتكاب مزيدٍ 
من الجرائم ضد شــعبنا"، موجهة التحيةَ للشــعب المصري الذي أكد على رفضه 
للتطبيع الفني من خلال رفضه لصورة أحــد الفنانين المصريين مع أحد المطربين 
الإسرائيليين، وقالت "هذا يدلل على أصالة مصر وشعبها، ولن يفلح الاحتلال في 

كي وعي الأمة فستبقى فلسطين القضيةَ المركزيةَ للأمة".
ووجهت فصائل المقاومة التحية للأســرى في سجون الاحتلال وعلى رأسهم 
الأســير نائل البرغوثي الذي دخــل عامه الواحد والأربعــن، وأكدت أن قضية 

الأسرى على سلم أولوياتها. 

سياسة الاغتيالات الإسرائيلية: الأداة الأقل جدوى والأكثر استخداماً
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

للدراســات  الفلســطيني  للمركــز  تقريــر  يؤكــد 
الإســرائيلية "مدار" أن سياســة الاغتيالات هي الأداة 
الأقل نجاعة والأكثر اســتخداما من قبل إســرائيل في 

الصراع مع الشعب الفلسطيني. 
ويوضح "مدار" أن الجدل حول سياســة الاغتيالات 
بأبعادهــا المختلفــة، ليــس جديــدا علــى الســاحة 
الإســرائيلية، فهــو وإن خبا لبرهة مــن الزمن، يعود 
من جديد مع كل عملية اغتيــال جديدة، كما حدث عند 
اغتيال القيادي في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد 
الإســامي بهاء أبو العطا في العــام الماضي في قطاع 
غــزة، منوها أن هذا الاغتيال تم في ذروة حملة بنيامين 
نتنياهو الانتخابية وقبل أيام معدودة من الانتخابات، 
مما أثار شبهة اســتخدام الاغتيال لأغراض انتخابية، 
مثلما أثار الســؤال مجددا حول الاعتبارات التي تقف 
خلــف اللجوء إلــى هذا الأســلوب وجــدواه والأطر 
والدوائــر التي يجب أن يمر بها قبل إقراره، بعدما تبين 
ان نتنياهــو حاول تمرير قــرار الاغتيال دون مصادقة 
المجلــس الــوزاري المصغر)الكابينيــت( الأمــر الذي 
عارضه بشــدة وأدى إلى تأجيله المستشــار القانوني 
للحكومة، كما كشف المراسل العسكري للقناة 13  ألون 

بن دافيد في مقالة له في صحيفة "معاريف" .

تعريف الاغتيالات وأهدافها

وحسب التقرير درجت إسرائيل على استخدام كلمة 
اغتيال لوصف عملية التصفية الجسدية التي تقوم بها 
أجهزتها الأمنية ضد قادة ومقاتلين فلســطينيين وعرب 
تتهمهم بالتورط في نشاط أو عمليات ضدها، وقد بقي 
هذا الاسم متداولا حتى عام 2000  حيث قدم القاضي في 
المحكمة العليا إلياكيم روبنشتاين الاسم "الأقل إجحافا" 
بحق إسرائيل حســب وصفه، وهو "إحباط موضعي" 
الذي يوحي بالحاجــة الملحّة جدا وعــدم القدرة على 
الاســتعاضة عن التصفية لمنع عملية وشيكة أو" تفكيك 
قنبلة موقوتة" ليصبح هذا التعريف )المحايد(هو الاسم 
المعتمد لدى نائب رئيس الشــاباك يوفال ديســكين في 
ذلــك الوقت، الذي يعتبــر مهندس هذا الأســلوب في 
مواجهة الانتفاضة. وما لبثت وسائل الإعلام والدوائر 
الرسمية أن تبنته بشــكل حصري، وذلك لتحقيق عدة 
أهداف تّمت بلورتها مع الزمن وتطويرها إلى أن تحولت 

إلى نظرية قائمة بذاتها.

تعبير ملطّف

يعتبــر، وهــو رئيــس ســابق لقســم الأبحــاث 
الاســتراتيجية والسياســات في الجيش الإسرائيلي، 
أن كلمة اغتيال هي "صيغة ملطفة للقتل العمد والإعدام 
دون محاكمة"، وأن الدول تلجأ إلى هذه السياســة ضد 
جهات تعتبرها "إرهابية" لتحقيق عدة أهداف تتراوح 
بين أغراض عسكرية بحتة مثل الردع ومنع تنفيذ عملية 
وشيكة، أو ما يوصف إســرائيليا بـ "القنبلة الموقوتة" 
وصولا إلــى أغــراض معنوية مثــل رفــع المعنويات 

والانتقام والرد على عملية موجعة. 
ويقر يحزقيلي في تلخيصه حول الأهداف من وراء 

سياســة الاغتيالات، أنها لن تنهي ظاهــرة "الإرهاب" 
وإنمــا، وفي أحســن الحــالات، وعندما يكــون هدف 
الاغتيال شــخصية مركزية في شــبكة يعتمد وجودها 
على هذه الشــخصية "إدخالها )الشبكة( في حالة من 
الفوضــى لفترة من الزمــن "قبل أن تســتعيد عافيتها 
وربمــا على نحــو أكثر عنفــا. ومن الأمثلــة على ذلك 
اغتيال عباس موســوي، أمين عام حزب الله السابق، 
الذي خلفه حســن نصر الله و"حول الحزب من جماعة 
صغيرة إلــى جيش منظم" كما يصفه ألــون بن دافيد، 
او كما في حالة الدكتور فتحي الشــقاقي الذي لم يمنع 
اغتيالــه من تحول التنظيم الذي أسســه إلى قوة أكثر 

تهديدا لأمن إسرائيل.

الانتقام

رغم حضور عنصر العقوبة والانتقام كأحد مبررات 
اللجــوء إلــى سياســة الاغتيــالات، إلا أن المنظومة 
الإســرائيلية تفضل التعريفات التــي تصور الاغتيال 
على أنــه مجرد أداة تنبــع من اعتبــارات وقائية ضد 
حالات استثنائية "تضطر"فيها إلى استخدام قوة قاتلة 
بشكل موجه ومقصود ضد أشــخاص معروفي الهوية 

بشكل واضح ومسبق. 
ويؤكد التقرير أن التعريــف أعلاه تعوزه الدقة ولا 
يغطي مئات حالات الاغتيال التي نفذتها إســرائيل إما 
بدافع العقوبــة أو الانتقام وتدفيــع الثمن، إلى جانب 
المس بمواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالقضية وبعائلات 

وممتلكات من تصفهم بأنهم مطلوبون.

تاريخ الاغتيالات

المؤسســة  لدى  الاغتيــالات  سياســة  وارتبطــت 
العسكرية والسياسية الإسرائيلية بشعار "يد إسرائيل 
الطويلــة "القادرة علــى الوصول إلــى كل مكان، التي 
أدت إلــى جعل "المقابر تمتلــئ" بالضحايا ممن وصلت 
إليهم هذه اليد وقادت إلى تصفيتهم في مختلف انحاء 

العالم، وفق تعبير ألون بن دافيد. 
ويمكن التأريخ لسياســة الاغتيالات التي يتم فيها 
اســتهداف شــخص معين محدد الهوية، يتم اختياره 
بشكل مســبق بهدف تصفيته بقرار رســمي. ففي عام 
1972  قررت رئيســة حكومة إســرائيل غولــدا مائير 
ملاحقة واغتيــال منفذي عملية ميونيــخ التي نفذتها 
منظمــة "أيلــول الأســود" التابعــة لحركــة فتح ضد 
رياضيين إسرائيليين كانوا يشاركون في الأولمبياد في 
ألمانيا. وحول قرار مائير إسرائيل، وفق ألون بين دافيد 
الذي أعد سلســلة من أربع حلقات عرضهــا في القناة 
13، إلــى "الدولــة الوحيدة في الغرب التــي يأمر فيها 
رئيس الحكومة بإعدام شــخص دون أن يعود لأحد أو 
أن تشــرف على قراره لجنة رقابية برلمانية" لتتواصل 
بعدهــا عمليات الاغتيال والتصفيــة وتطال أدباء مثل 
غسان كنفاني وقادة أمنيين مثل أبو علي حسن سلامة 
وأمناء عامين مثل الشقاقي وعباس موسوي ومفكرين 

وقادة سياسيين في أصقاع الأرض المختلفة.
وأخذت سياســة الاغتيالات بعدا جديدا أكثر كثافة 
وتركيــزا مع اندلاع انتفاضة الاقصى الفلســطينية في 
عام 2000  حيث "تحولت إلى سياســة منهجية وعلنية 
وجزء أســاس من الحــرب علــى الإرهاب"وفق معهد 
الاستراتيجية الصهيونية، الذي أحصى خمسين عملية 

اغتيال عن بعد عبر استخدام الطائرات والمروحيات في 
عام واحد) )2005 وهو ما يكشــف عن الوتيرة الكبيرة 
التي تم اســتخدام هذا الأســلوب فيها ضــد المقاتلين 
الفلســطينيين في هــذه الموجة التــي اعتبرت الأعنف 
منذ احتلال عــام1967  داخل الأراضي المحتلة. وتميزت 
الاغتيالات في فترة الانتفاضة الثانية ليس بكونها أكثر 
كثافة، بــل بكونها أصبحت بديلا مريحــا من الاعتقال 
وكمحاولة تقديم المشتبه به إلى المحاكمة، كما أنها طالت 
عناصر وجهــات ميدانية غير مركزيــة لا يترك غيابها 
الفردي )بحد ذاتها( أي أثر جدي على الواقع السياسي 
والأمني، إلا أن استهدافها بشكل مكثف يخلق حالة من 
الترهيب والردع والانشــغال في الحماية الشــخصية 
ومحاولــة التخفي بــدل المبادرة لتنفيــذ أو التخطيط 

لعمليات جديدة.

الجدل حول جدوى سياسة الاغتيالات

ويشــير التقرير الى أن كثافة الاغتيالات وتوســيع 
دائرة ومســتوى المســتهدفين وردود الفعــل العنيفة 
التي قــادت إليها، كما حــدث مع اغتيــال القيادي في 
كتائب شــهداء الأقصى في طولكرم رائــد الكرمي في 
عــام2002  الذي أدى إلــى موجة عمليــات تفجير في 
قلب المدن الإســرائيلية وانضمام حركة فتح للعمليات 
التفجيرية داخــل الخط الأخضر، أثارت جدلا كبيرا في 
إسرائيل حول قضيتين أساســيتين: جدوى وأخلاقية 
وقانونية الاغتيالات. ويجزم ألون بن دافيد أن سياسة 
الاغتيــالات "لا تؤدي إلى انتهاء ظاهــرة "الإرهابيين" 
بل اســتبدالهم بآخرين فقط" وأنها قد تقود إلى نتائج 
عكسية وإلى تغذية دوامة الدم والعنف وتوسيعها، كما 
أنها لا تشكل بديلا عن الوسائل الأخرى، بالإضافة إلى 
ضررها على صورة إســرائيل أمام الرأي العام العالمي، 
وتعريض ضباط وقادة إســرائيليين للملاحقة قضائيا 
في المحاكــم الدولية. منوهــا أنه إن لم يكن بســببها 
مباشــرة فبســبب الأضرار الجانبية التــي تنتج عنها 
والمس بالمدنيين الأبرياء، كما حــدث في عملية اغتيال 
القيادي فــي حركة حماس صلاح شــحادة الذي أدت 
عملية اغتياله بإلقــاء قنبلة تزن طنا من طائرة حربية 
على المبنى المكتظ الــذي يقيم فيه، إلى مقتل 14 مواطنا 
بريئــا معظمهم أطفال وتقديم دعاوى ضد قائد ســاح 

الجو الأسبق دان حالوتس.
ونتــج عن هــذا الجــدل بين مــن يؤيد السياســة 
ويعارضها وضع معايير لتقييد والحد من استخدامها. 
ونشــر موقع )واللا( في عام 2019  ملخصها بالتشديد 
على أن تتم بشكل مدروس وفي حالات استثنائية وبعد 
استنفاد الوســائل الأخرى وامتلاك معلومات تؤكد أن 
الهدف المنوي اغتياله ســينفذ فعلا عملية، وأن اغتياله 
فقــط يمكن أن يوقفها، إلى جانــب التأكد من عدم المس 

بالآخرين.
وتقــول الدكتــورة رونيــت مــرزن، المستشــرقة 
والمحاضرة في جامعة حيفــا، إن "الاعتبارات تتداخل" 
ولا أحــد يمكن أن يضمن أن لا "يدخــل عامل الرغبة في 
الإذلال القومــي والانتقام" لدى متخذ القــرار الذي لا 
يمكــن إلزامه بهذه المعايير في ظل غيــاب الرقابة التي 

يقابلها "ضغط الجمهور" الذي يريد أن يرى نتائج.
 وتقترح إضافة ثلاثة أسئلة للمعايير السابقة، وأنه 
فقط في حال الإجابة عليها بشكل إيجابي يمكن اللجوء 
إلى اغتيال الشــخص وهي: هل غياب هذا الشــخص 

ســيؤدي إلى إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه للمنظومة 
التي يقودها؟ وهل ســيزيد غيابه من فرص التقدم في 
المسار السياســي؟ والأهم، هل من سيحل مكانه معتدل 
أكثر منه أم لا ؟ وتســتنتج إن تجربة السنوات الماضية 
تثبــت ليس فقــط أن هذه الأســئلة لم تطــرح، بل ان 
النتائج جاءت عكســية في الكثير من الحالات كما أكد 

ألون بن دافيد.

الجدل حول قانونية الاغتيالات

أما الإدانــة الواســعة دوليا لسياســة الاغتيالات 
وتحديداً في الانتفاضــة الثانية، والجدالات الإعلامية 
والجدل السياســي الداخلي الذي رافقها في إسرائيل، 
فقــد دفعــت اللجنة العامة ضــد التعذيــب إلى تقديم 
التماس ضد اســتخدام الجيش لهذه السياسة بدعوى 
أنه "وســع اســتخدامها أكثر من الغاية الأصلية التي 
حدّدهــا لها"، وأن اللجــوء إلى هذه السياســة، بهذه 
الكثافة، والتسبب في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين 
يتعارض مــع القانون الدولي. وطرحــت القضية على 
طاولة أعلــى هيئة قضائية في إســرائيل، هي المحكمة 
العليا، فــي ذروة الانتفاضة الثانية فــي 2002 إلا أنها 
بقيت تماطل وتتجنب البت في القضية لأربع ســنوات 
متواصلــة، وفقط بعد أن هــدأت الانتفاضة وتراجعت 
عمليــات الاغتيال، أصــدرت قرارها الــذي لم يتضمن 
إدانة واضحة لسياسة الاغتيالات ولا وضع قيود للحد 
منها، معتبرا أن "من يشــارك في تنفيذ عملية إرهابية، 
يجب أن يأخذ بالاعتبار أنه ســيكون عرضة للمس من 

قبل الجيش" .

مظلة لتبرير الاغتيالات

ويتفــق التقرير مــع تقديرات حقوقية فلســطينية 
وإسرائيلية إن موقف المحكمة العليا المنحاز للمؤسسة 
مكّن الجيش من امتلاك مظلة لتبرير سياسة الاغتيالات 
وإقفال الباب حــول الجدل القانوني حول شــرعيتها 
ومــدى أخلاقيتها، وهو ما عززه الكثير من الدراســات 
اللاحقة وأبرزها دراســات معهد أبحاث الأمن القومي 
الذي أعد دراســة في عام 2018  اعتبــر فيها أن قضية 
الاغتيالات التــي يتم اللجوء اليها في ســياق الحرب 
على "الإرهاب" تّجســد التصادم بين قيمتين أساسيتين 
همــا الأمن الشــخصي للمواطنين وحقوق الإنســان، 
وأن ضمــان الأمن يبــرر اللجوء إلى هذه السياســة 
التــي وصفها الباحث عيدو روزنتســفايغ بأنها الأداة 
التي "ابتدعتها إســرائيل وتحولت إلــى ظاهرة دولية 
وأداة مركزية في الحرب على "الإرهاب" على مســتوى 
العالم، وهو الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه من خلال 
الإحصائيــة التي قدمها المعهد الذي وجد أن" ثلاث دول 
غربية متقدمة تســتخدم سياســة الاغتيال ما بعد عام 

 . 2000
ويخلص التقرير الى القول إنه لا يوجد بحث واحد 
ولا تجربة تثبت أن سياسة الاغتيالات حققت الردع أو 
ســاهمت في تخفيف حدة العنف، بل على العكس من 
ذلك تثبت التجربة العملية أن هذه السياسة قادت إلى 
تأجيج العنف وتوسيع دائرة المنخرطين فيه وتوسيع 
نطاقــه، وأن من تم اغتيالهم شــغل مكانهم أشــخاص 
أكثر راديكالية اعتبروا أن مهمتهم الأولى الثأر لقادتهم 

الذين تمت تصفيتهم.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

غداة الكشف عن لقائه سرا بولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان في منتجع سعودي، كشف رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو أنــه يعتزم تلبية 
دعوة البحريــن والقيام بزيارتها قريبــا وقبيل زيارة 
وزيــر خارجيتــه غابــي اشــكنازي، وســط أنباء عن 
موافقة إسرائيلية على نشــاط جمعيات مدعومة من 
الســعودية في القدس المحتلــة، خاصة منطقة الحرم 

الشريف.
وأوضحت مصادر إسرائيلية أن اللقاء السري بين 
نتنياهو وبن ســلمان، لم يكن الأول وســبقته لقاءات 
سرية أيضا بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ونظام 
آل ســعود، جــرى ترتيبها من خلال رئيس الموســاد 
يوســي كوهين، الــذي تربطــه علاقات مــع نظام آل 

سعود، وخاصة بن سلمان.
واعلــن نتنياهــو صبــاح أمــس أنــه ينــوي زيارة 
البحريــن قريبا، وذلك بعد مكالمــة هاتفية أجراها مع 
ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، حيث 

ناقش الاثنان خلالها تقوية العلاقات بين الجانبين.
وقــال ان المحادثــة بينهما كانت "وديــة جدا". كما 
قال في شــريط فيديــو "كلانا تأثرنا مــن حقيقة أننا 
قادرون على جلب ثمار الســام الى شــعوبنا ودولنا 
في فترة قصيــرة جدا. ولذلك قام هو بدعوتي لزيارة 
رســمية الى البحرين قريبا، ســأفعل ذلــك، عن طيب 

خاطر" .
بالتزامــن أشــار مســؤولون إســرائيليون الى ان 
المدير العام لوزارة الصحة الإســرائيلية البروفيسور 
حــازي ليفي، وقــع على قــرار يدخــل البحريــن الى 
قائمة الدولة الخضراء، القاضــي بأن العائدين منها 
غيــر مجبرين على الدخــول للحجر الصحــي. منوها 
أن التوقيــع على القرار جرى بهدوء، وأن نســخة من 
القرار نشــرت في الســجلات ولم يتم إخطار وسائل 
الإعــام والجمهور بعد عن ذلك من خلال نشــر بيان 
رسمي. وشمل القرار أيضا السعودية، دون أن يقدم 

تفاصيل حول ذلك.

جمعيات خيرية في القدس لكبح نفوذ تركيا

وكشــفت صحيفــة "يســرائيل هيــوم" المقربــة مــن 
نتنياهــو المزيد مــن حيثيــات اللقاء الــذي جمعه وولي 
العهــد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان فــي "نيوم" 
في ظل النفي الســعودي. ورفض نتنياهو التعليق على 
الاجتماع. وقالــت الصحيفة "طفت على الســطح خلال 
الاجتمــاع الســري مخــاوف الســعودية بشــأن تركيا 
وأنشــطة اردوغــان والجمعيــات الخيريــة التركية في 

الحرم القدسي الشريف. 
وأضافــت "ستســمح إســرائيل للســعوديين بإدارة 
جمعيــات خيريــة فــي القدس الشــرقية مــن أجل كبح 
نفوذ أردوغان، كما ســتدعم إســرائيل انضمام ممثلين 

الكشف عن بعض تفاصيل لقائه السري مع بن سلمان

نتنياهو: سأزور البحرين قريبا بناء على دعوة ولي عهدها خلال محادثة هاتفية

ســعوديين إلى مجلس الأوقاف الإســامية في الحرم 
الأردنيــة  المملكــة  جانــب  الــى   " الشــريف  القدســي 
الهاشمية المشرفة على المقدسات الإسلامية في المدينة 

التي تعتبر في صلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

غانتس منع انضمام شخصيات عسكرية
 لوفد إسرائيلي يزور السودان

وفــي الحديث عــن التطبيع مــع الاحتــال أفادت 
مصــادر إســرائيلية ان نتنياهــو أراد ضــم ضبــاط 
ومســؤولين عســكريين الى الوفد الإســرائيلي الذي 
انطلق أول من أمس في زيارة الى الســودان، وترأسه 
رئيس قســم الشــرق الأوســط وأفريقيــا في مجلس 
الأمــن القومي المعــروف باســم "ماعوز"، لكــن وزير 
الجيــش غانتــس رفض ذلــك معللا ســبب رفضه انه 
"مــا دام لا يوجــد هنــاك أي اتفاق واعتــراف متبادل 
وان الســودان ما زال في القائمة الســوداء الامريكية 
للدول المؤيدة لـ "الارهاب" فإنه ليس من الصواب ضم 

عنصر من الجيش الإسرائيلي الى البعثة. 
ونقلت القناة الإســرائيلية " أي24" عن مســؤولين 
إســرائيليين قولهــم ان ديــوان رئيــس الحكومة أراد 

إغــاق ملــف الشــؤون الأمنية قبــل إبــرام أي اتفاق 
تطبيــع وحتــى قبــل رفــع العقوبــات الأمريكيــة عن 

السودان.
كذلك قال مسؤول أمني إســرائيلي للقناة ان "هذا 
تصرف غيــر معقول وان قرار غانتــس أدى الى توتر 

آخر بينه وبين نتنياهو".
وعقب مســؤولون في ديوان نتنياهــو وفقا للقناة 
بالقــول ان النقاشــات حــول خــروج الوفــد الأمني 
للســودان أجريت على مدار أيــام طويلة، واطلع وزير 
الأمــن عليها بشــكل تام، لكــن غانتس قرر لأســبابه 
الامنيــة.  البعثــة  بخــروج  الســماح  عــدم  الخاصــة 
وتابــع" نحن نأمل ان لا يعطل اتفاق الســام المهم مع 

السودان".
وفــي اليومــن الأخيريــن هاجــم كل مــن نتنياهو 
وغانتــس أحدهما الآخــر على خلفيــة محاكمة الأول 
وإعــان الثاني إقامة لجنة لتقصــي الحقائق بقضية 

الغواصات. 
واتهم نتنياهو غانتس باستغلال سياسي للجهاز 
العســكري، وقــال: "اعتقــد انه مــن المعيــب ان يقوم 
غانتس باســتخدام الجيش الإسرائيلي كأداة ضرب 
سياســية".  فــي المقابــل تحدثت مصادر إســرائيلية 

عن وفــد ســوداني يفترض أن يصل إســرائيل خلال 
ساعات.

تسريبات وتوبيخات إسرائيلية

وفــي الأمس وبّخ عــدد مــن المحللين الإســرائيليين 
نتنياهو على كشفه أمر لقائه الذي كان من المفروض أن 
يبقى سريا مع محمد بن ســلمان، في ساعات متأخرة 
من مســاء الأحد. وعزا المحللون أمر كشــف اللقاء إلى 
محاولــة نتنياهو التباهي وكســب النقاط السياســية 
عشــية انتخابات عامة رابعة باتت وشيكة، ومواصلة 
الهرب من قضاياه وملف فســاده، حتى بثمن تشــكيل 

خطر على مكاسب سياسية وعسكرية إسرائيلية. 
واحتــل أمــر اللقــاء حيزا كبيــرا من صــدر صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" أمس، بينما كان النشــر بقدر أقل 
في صحيفة "يســرائيل هيــوم"، وهي وســيلة الإعلام 
الأولــى التي كشــفت عن اللقــاء صبــاح أول من أمس 
الإثنين. أما في "هآرتس"، فقد ظهر موضوع اللقاء كأمر 

ثانوي من حيث أهمية النشر.
وقالــت "يديعوت أحرونوت" إن لقــاء نتنياهو ببن 
سلمان في مدينة نيوم، التي يجري العمل على بنائها 

كمدينــة عصرية جديدة على شــاطئ البحــر الأحمر، 
جرى ترتيبه من خلال رئيس الموساد يوسي كوهين، 
الذي حســب الصحيفــة تربطه علاقات مــع نظام آل 
سعود، وخاصة ببن ســلمان. وجرى الاتفاق على أن 
يبقى اللقاء ســريا، إلا أن تقارير صحافية عبرية قالت 
إن بن سلمان لم يعترض كليا على النشر، ولكن ما أن 
انتشــر النبأ، حتى ثارت ضجة في البلاط السعودي، 
إذ حســب تقاريــر عديدة، فــإن الملك ســلمان بن عبد 
العزيز ما زال يعارض التطبيع الرســمي مع إسرائيل، 
رغــم موافقتــه علــى فتــح الأجــواء أمــام الطائــرات 

الإسرائيلية.

مواصلة الإقرار بالتلميح

وفي أعقاب الضجة، ظهر وزير الخارجية السعودي، 
فيصل بن فرحان، في وســائل الإعلام نافيا أمر اللقاء، 
إلا أن هــذا النفــي تحول الــى مشــهد هزلي كليــا، أمام 
كثافة النشر الإســرائيلي عن اللقاء، الذي دخل في أدق 

التفاصيل. 
وتوجه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الليكود" ميكي 
زوهــر، الــى رئيــس حكومة الجالــس بجانيــه، بنيامين 
نتنياهو، ســائلا إياه عما ينشر في وســائل الإعلام عن 
زيارته للســعودية، فضحك نتنياهــو ضحكة ماكرة كما 
وصفتهــا صحيفة "معاريــف"، مكتفيــا بالتلميح بقول: 
عادة لا أتحدث عن أمور كهذه، ولكنني لا أوفر فرصة من 

أجل تحقيق مكاسب لإسرائيل".
 ونوهت الصحيفة الى أن هذه لم تكن "زلة لســان" من 
النائــب زوهــر، الذي لا ينطــق ولا ينبس ببنت شــفة من 
دون إذن سيده نتنياهو، ولهذا فإن ما كان هو مسرحية 
مرتبة مســبقا. وحســب" يديعوت أحرونــوت" فإنه في 
اللقــاء لم يتــم التوصل إلــى أي شــيء، وبالتأكيد ليس 
موعــد إبرام اتفاق تطبيع. وقالت إن التطبيع الســعودي 
الإســرائيلي ســيكون بعد رحيل الملك ســلمان، وهذا إذا 
وصــل بالفعل الــى العــرش نجله المكــروه فــي العائلة 
المالكة، محمد بن ســلمان"،موضحة أن هذا اللقاء لم يكن 
الأول بين نتنياهو وبن سلمان، ولا بين مسؤولين أمنيين 
إســرائيليين ونظام آل ســعود، ولكنه اللقــاء الذي عمل 
نتنياهو على كشفه بعدة قنوات، ثم اضطر مساء الإثنين 
لنشــر بيان يحاول من خلاله نفي الأمر، ولكن كما سبق 
وذكر، فإن وســائل الإعلام الإســرائيلية واصلت نشــر 

التفاصيل من مصدرها الأول، محيط نتنياهو".
واعتبــر المحلل السياســي في "يديعــوت أحرونوت"، 
ناحــوم بارنيع، أنه ليس واضحا ما إذا كان أمر تســريب 
اللقــاء تم بموافقة محمد بن ســلمان، منوها أن اللقاءات 
بين الإسرائيليين والسعوديين حصلت مرارا في الماضي، 
ولكن السعوديين طلبوا مرارا عدم الكشف عنها". ووجه 
مراقبون محليون انتقادات لنتنياهو أيضا لعدم إشــراكه 
وإطلاعه وزيــري الأمن والخارجية مــن" أزرق - أبيض" 
علــى الزيــارة الســرية، واعتبروا ذلــك تعبيرا عــن أزمة 

سياسية عميقة داخل الحكومة.

محمد بن سلمان وبنيامين نتنياهو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10097 الأربعاء 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2020 - 9 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10097 Wednesday 25 November 2020

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

عاد التراشــق من جديد بين حركتي فتح وحماس، بعد 
هدوء دام على مدار الأشهر الســتة الماضية، منذ أن بدأت 
الحركتان بإجــراء حوارات مصالحة في أجواء اتســمت 
وقتها بالإيجابية، بما يدلل على حدوث انتكاســة في آخر 
جلســة حوارات بين الطرفين عقدت الأســبوع الماضي في 

العاصمة المصرية القاهرة. 
وأعلن المســؤول الكبير في حركة فتــح روحي فتوح، 
فشل حوارات القاهرة الأخيرة التي جرت في 16 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الحالي، مع حركة حمــاس، للتفاهم على 
إنجاز ملف المصالحة، محملا حماس المسؤولية لتراجعها 
عــن التفاهمات التي جــرى التوصل إليها بشــأن إجراء 
الانتخابات العامة في اســطنبول في 24 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي.  وأشار خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إلى أن 
حركة حماس، وتحديدا خليل الحية، نائب رئيس الحركة 
في غزة، طالب بأن تعقد الانتخابات الفلســطينية بشكل 
متزامن، لا أن يتم عقدها بالتدريج حسب الاتفاق السابق 
في اســطنبول، حيث تبدأ بالتشــريعية تليها الرئاســية 

فالمجلس الوطني في مدة ستة أشهر. 
وفي حديثه عــن تفاصيل اللقاءات، قــال إن الرئيس 
محمود عباس شــدد على وفد حركة فتح قبل الذهاب إلى 
القاهــرة، بضرورة أن يكون هنــاك رد واضح من حماس 
حول الانتخابات وما جرى الاتفاق عليه في اســطنبول، 

خشية من أن تفشل الحوارات. 
ويقال إنه جرى التوصل لتفاهمات في تركيا وفشل في 
مصــر، لافتا إلى أن حركة حماس أكــدت خلال الاتصالات 
التي ســبقت التوجه للقاهرة بقاءها على موقفها، قبل أن 

يتبدل الأمر. 
أنــه بعد تدخل مســؤولي جهــاز المخابرات  وأوضح 
المصرية، وســؤال حماس عن ســبب التراجــع المفاجئ، 
جرى التوصل إلى صيغة بأن يتم التشاور من جديد داخل 
أطر حماس، لتبلغ ردها عن التفاهمات الســابقة بشــأن 

الانتخابات. 
وبين فتوح أن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي 
لحركــة حماس، أقــر بأن الخطــأ راجع لحركتــه، وأنهم 

إثر فشل حوارات المصالحة في القاهرة 

تراشق كلامي: فتح ترجعه لخلافات بين حماس الداخل والخارج 
... والثانية تنسبه لعودة »التنسيق الأمني« بين السلطة وإسرائيل

سيقومون بمراجعة ذلك داخل أطر حماس، مشيرا إلى أن 
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، 
من الشــخصيات المؤيدة لاتفاق المصالحــة، لكنه قال إن 

هناك من يعطل المصالحة داخل حماس. 
ورفض اسرائيلوهو عضو في اللجنة المركزية لحركة 
فتح، ما يقال عن ان فشل الحوار في القاهرة مرتبط بقرار 
السلطة الفلسطينية بعودة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع 
إســرائيل، وقال إن الفشــل كان قبل يوم من الإعلان عن 

عودة العلاقات. 
وأكــد أن اللقاءات ستســتمر. وقال قاصــدا حماس 
"يعملوا مراجعة ونحن جاهزون"، مشيرا إلى أنه لا يتهم 
أحدا، وأنــه بذلك يوضح ما جرى في الحوارات الأخيرة، 
مؤكدا أن حركة فتح تريد شــراكة كاملة، حسب ما جرى 

الاتفاق عليه في اسطنبول.
 وقال أيضا إن المســؤولين المصريين طالبوا بأن تعطى 

فرصة أخرى، بعد مراجعة حماس لمواقفها. 
وأوضح إنــه في اليوم الذي توافــق فيه حماس على 
توالــي عقــد الانتخابات، يعلــن الرئيس موعــدا لعقد 
الاجتماع الجديد للأمنــاء العامين للفصائل، للإعلان عن 

مرسوم يحدد مواعيد الانتخابات. 
وكان أمين ســر اللجنــة المركزية لحركــة فتح جبريل 
الرجوب، قــد قال إن حــوارات المصالحة الفلســطينية 
الأخيرة في القاهرة لم تنجح، بسبب خلافات مع حماس 
حول مواعيد إجراء الانتخابات. وأضاف في تصريحات 
ســابقة "في حوارات القاهرة، ارتطمنا بإشكالية أثارها 
إخواننــا في حمــاس، ولكنــا مقتنعون بــأن هناك أملا 

باستئناف الحوار في أي وقت". 
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن خلاف 
علني بشأن المصالحة بين فتح وحماس، منذ خمسة أشهر، 
بعد أن جرى الاتفاق على العديد من الفعاليات المشــتركة 
لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تهدد القضية الفلسطينية. 

وحمل الناطق باســم حماس عبد اللطيــف القانوع، 
فتح المســؤولية، وقال في تصريح صحافي إن الســبب 
يرجع لعودة العمل بالاتفاقيات مع إســرائيل، ومن بينها 
"التنســيق الأمني"، وقال "المصالح الفرديــة والقرارات 
البعيــدة عــن الإجمــاع الوطنــي أرادت أن تُعطّل هذه 
المؤسسة الرسمية وتدفع في اتّجاه نزع الثّقة بين الشعب 
الفلســطيني ومؤسســاته التــي يُفترض بهــا أن تُمثل 

تطلعاته وقراراته المصيرية". 

وأضاف"هــذه الفئة التــي ترفض الالتــزام بقرارات 
المجلــس المركــزي وتنقضها خلافــاً لما يقتضيــه العمل 
المؤسســاتي والسياسي تُريد أن ترســل رسائل للشعب 
الفلســطيني بصورية هذه المؤسســة وهامشيتها، وأنّها 
غير قادرة في الواقــع على حمايــة مخرجاتها ما يطرح 
أحقية مطالــب الفصائل الفلســطينية فــي حماية هذه 

المؤسسة وتحصينها من أيدي العابثين". 
وأشار إلى أن الذي يعطل عمل المؤسسات الفلسطينية 
"هو نفسه الذي يعطل مصالح الشعب الفلسطيني، ويقف 

عائقاً أمام إنجاح المصالحة".
 وأضاف "في الوقت نفســه الذي كانت تبحث حماس 
عن شــراكة سياسية واســتراتيجية ووطنية مع شركاء 
لها من حركــة فتح لترتيــب البيت الداخلــي ومواجهة 
التحديــات، بدا أنّ هناك فريقا آخر في المقاطعة يبحث مع 
الاحتلال عن كيفية إعادة التنسيق الأمني طمعا في أموال 
المقاصة وعلى حســاب المصالح الاســتراتيجية للشعب 
الفلســطيني". وأضاف "حركة حماس تــرى في تعطيل 
المؤسسات الفلســطينية الرسمية سبباً كافياً للدلالة على 
اختطاف القرار الفلسطيني، وعدم مشروعية ودستورية 

كل ما صدر بعيداً عن هذه المؤسسات". 
وفي السياق أيضا، قال عضو المكتب السياسي لحماس 
حســام بدران، إن حركته مســتعدة لإنجــاز المصالحة 

وتذليل العقبات من أجل ترتيب البيت الفلسطيني. 
ونقل "المركز الفلســطيني للإعلام" التابع للحركة عنه 
القــول "إن الحركة لديها قرار واضــح، وهو عدم العودة 
إلى المناكفات والتناقضات والتراشق الإعلامي مع حركة 
فتح".  لكنه أرجع ســبب عدم إنجاز أي تقدم في مباحثات 
القاهرة لعودة العمل بـ "التنسيق الأمني". وقال "لا يمكن 
الاستمرار في نهج سياسة السلطة بالعودة إلى التنسيق 
الأمني، لأنها تشــكل ضربة كبيرة لــكل جهود المصالحة 

وتحقيق الوحدة الداخلية". 
وأشــار إلى أن الدافــع الحقيقي للحوارات الســابقة 
بين حماس وفتــح لتحقيق المصالحة وارتياح الشــعب 
الفلسطيني لســير المصالحة هو "تحلل السلطة من اتفاق 

أوسلو". 
وفيما يخص الانتخابــات، قال بدران "نريد انتخابات 
فلسطينية تشــريعية ورئاســية متزامنة يشــارك فيها 

فلسطينيو الداخل والخارج والشتات". 

وفد حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة

الأموال المتوفرة نحو 20 مليون دولار

موظفو »الأونروا« ينتظرون نهاية الأسبوع لتحديد خطوات التصعيد
... والمنظمة الدولية تؤكد استمرار الأزمة المالية وتخشى من الآتي 

غزة ـ »القدس العربي«:
 يتصاعد مستوى الخطر في كافة المناطق 
الفلســطينية جراء الارتفاع الكبير والخطير 
في أعداد المصابين بفيــروس "كورونا" وهو 
أمر ينذر بعــدم قدرة الطواقــم الطبية على 
اللازمــة للمواطنين، لعدم  تقديم الخدمــات 
قدرة المشــافي على اســتيعاب أعداد أخرى 
إضافيــة مــن المرضــى مــن ذوي الحالات 

الخطرة. 
وأعلنــت وزيــرة  الصحــة عــن رقم في 
الوفيــات والإصابات لم يســجل مــن قبل، 
وقالت إنه في غضون الساعات الـ 24 الماضية 
توفي 17 مصابا بكورونا وأصيب 1946 مقابل 

555 حالة تعاف في القدس والضفة وغزة.  
وتواصــل فــي غــزة تســجيل معدلات 
إصابة عالية، حيــث كان من بين العدد الكلي 
ثلاث حــالات وفيــات و 685 إصابة جديدة 

بالفيروس، فيما سجل تعافي 187 حالة. 
وفي هذا الســياق واصلت وزارة الصحة 
في غــزة دعواتها للمواطنــن باتخاذ أقصى 
التباعد  وضرورة  والسلامة  الوقاية  درجات 
الجســدي والمحافظــة على ارتــداء الكمامة 
والبعد عن الأماكــن المزدحمة تجنبا للعدوى 
والحفــاظ علــى حيــاة أســرهم وأطفالهم 

والمرضى. 
وأكــد مديــر مستشــفى غــزة الأوروبي 
الإصابــات  منحنــى  العقــاد، أن  يوســف 
بالفيــروس فــي قطــاع غــزة فــي تصاعد 
مســتمر، وقال "إن الحــالات متزايدة، حيث 
الحالات  لاســتقبال  المستشفى  تخصيص  تم 
الصعبــة والحرجة والمتوســطة فقط، بينما 
تم تجهيز مدرســة إحســان الأغــا الملاصقة 
للمستشــفى لاســتقبال الحــالات الطفيفة" 
موضحا أن فصل الشــتاء يساعد في تفشي 
الفيروسات، وارتفاع الإصابات كان متوقعاً، 
خاصة في ظل الازدحام الشــديد وتجمعات 
المواطنين واستهتارهم، وعدم وعي المواطنين 
والتزامهــم بإجراءات الوقاية من شــأنه أن 

يحد من تفشي الوباء. 
وأشــار إلى وجــود مصابين مــن الأطقم 
الطبية تحت العلاج في غرف العناية المركزة 
ومنهم من فئة الشــباب، وكبار السن الأكثر 

تعرضاً للوفاة بســبب ضعف المناعة،" ولكن 
لمسنا تدهور حالات شــابة خاصة إذا سيطر 

المرض عليهم". 
وأشــار إلى أن الطواقم الطبية أمام تحدٍ 
حقيقــي وهو نقــص محطات الأوكســجين، 
كون أن كل مريض يحتــاج لكميات متفاوتة 
قد تصــل إلى 100 لتر فــي الدقيقة، لافتا إلى 
أنه تم جلب ثلاث محطات أوكسجين جديدة 
بالكاد تكفــي الآن للمرضى، وقال "تم تجهيز 
300 أسطوانة أكسجين جديدة"، وأضاف "إذا 
زاد عدد المرضى سنكون أمام كارثة وإشكالية 

بسبب نقص الأوكسجين".  
وشدد مدير المستشــفى الأوروبي على أن 
المعاناة الصعبــة التي يعانــي منها مصابو 
"كورونا" في مستشــفى غزة الأوروبي يجب 
أن تكون إنذارا للمســتهترين وغير الملتزمين 
الالتزام  إلــى  داعيا   الوقايــة،  بإجــراءات 
النظافة  على  والحفاظ  الســامة  بإجراءات 

الشخصية خاصة في فصل الشتاء. 
وفي الســياق تواصل العمل بالإجراءات 
المشددة لضبط الحالة في غزة، في ظل إرتفاع 
عــدد المناطق المصنفــة حمراء فــي القطاع، 
ويقطنها حاليا نصف سكان القطاع، واتخذت 
وزارة الصحة عدة قــرارات في محاولة لمنع 
تفشــي الفيروس، خاصة في المشافي، ومنها 
تعليق العمل في العيادات الخارجية التابعة 
للمشافي، حتى إشــعار آخر، كما قررت منع 
زيارة المرضى في المشــافي والاكتفاء بمرافق 

واحد مع المريض. 
يشــار إلــى ان وزارة الداخليــة في غزة 
قررت منذ أيام فرض إجراءات عقابية جديدة 
بحق مخالفي إجراءات الســامة والوقاية، 
وتشــمل معاقبــة أي مخالط يقــوم بخرق 
إجراءات الحجر الصحــي المنزلي، بالحبس 
مدة 30 يوماً، ومعاقبة أي مصاب يقوم بخرق 
الحجر الصحي المنزلــي، بالحبس مدة ثلاثة 
التزام جميع  شهور، وشــددت على ضرورة 
أصحاب المحــال التجارية، والمولات، ومراكز 
تقديم الخدمة، بإجراءات الســامة والوقاية 
المنشآت،  تلك  مرتادي  وللمواطنين  للعاملين، 
حيث  الازدحــام،  ومنــع  الكمامة  وارتــداء 
ستتم معاقبة المخالفين بإغلاق المنشأة فوراً، 

وفرض غرامة مالية على صاحبها.  

وأكدت على اســتمرار العمل بقرار إغلاق 
 5:00 الساعة  عند  والمنشآت  التجارية  المحال 
مســاء يومياً، وكل من يخالف ستتخذ بحقه 
العمل  يستمر  أن   على  القانونية،  الإجراءات 
بقــرار حظر التجوال الكامــل يومياً بدءاً من 
الساعة 8:00 مساء، وكل من يخالف ستتخذ 
بحقه الإجراءات القانونيــة، كما أكدت على 
اســتمرار منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، 
وفي حال الضــرورة تقام المراســم في إطار 
ضيق بما لا يتجاوز 15 شــخصاً، وستواصل 

الشرطة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. 
وفــي الســياق حــررت دائــرة مباحث 
التمويــن، خــال جولاتهــا المســتمرة في 
المحافظات 23 محضر ضبط وإتلاف لعدد من 
المواد التموينيــة والغذائية، وخلال حملاتها 
التفتيشــية على المنشــآت التجارية لمتابعة 
الالتزام بالإجراءات الوقائية حررت مباحث 
التموين 7 إخطــارات لأصحاب تلك المحلات 

التجارية لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. 
كذلك حررت الشــرطة الفلســطينية 341 
مخالفة بحــق متجاوزي إجــراءات الوقاية 
والســامة، وحظر التجول، خلال 24 ساعة 
الماضيــة، شــملت مخالفــي قــرارات حظر 
التجــول، وكذلك ضبط أشــخاص مصابين 
غــادروا الحجــر المنزلي، وعربــات مخالفة 

لإجراءات الوقاية والسلامة. 
إلى ذلك أعيد فتــح معبر رفح الفاصل عن 
مصر، ضمن عملية استثنائية لمدة ثلاثة أيام، 
لتمكــن مئات من المواطنــن العالقين في كلا 
الاتجاهين من الســفر والعودة للقطاع، وفق 

إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة. 
للمعابر والحدود  العامــة  الهيئة  وأعلنت 
بوزارة الداخلية، أن السفر سيكون في اليوم 
الأول للمســافرين في الحافلات )من الأولى 
حتى الرابعة( حيث جرى إخضاع المسافرين 
قبل يــوم مــن المغــادرة لفحــص فيروس 
للالتزام  المســافرين  جميع  ودعت  "كورونا" 
بإجراءات التعقيم والســامة الشــخصية، 

والمحافظة على التباعد الجسدي. 
وفي الضفة الغربية، تتواصل الاستعدادات 
لإعادة فرض الإغلاق الشامل من جديد، يومي 
الجمعة والســبت المقبلين، وذلــك بتوجيه من 

الرئيس محمود عباس. 
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بالرغــم من حصــول وكالــة غوث 
على  "الأونــروا"  اللاجئــن  وتشــغيل 
قرض مالي مــن الأمم المتحدة بقيمة 20 
مليــون دولار، إلا أن تلك الأموال لم تنه 
الأزمة المالية التي تمــر بها هذه المنظمة 
الدوليــة، والتي تهــدد خدماتها وكذلك 
رواتب موظفيها، خلال الأشــهر المقبلة، 
فــي وقت ينتظــر فيه اتحــاد الموظفين 
الفلســطينيين في هذه المنظمة الدولية، 
لمعرفة ما ســيدلي به المفوض العام في 
المقــرر غدا الخميس،  المؤتمر الصحافي 
من معلومات جديدة حول أزمة رواتبهم، 
ليحددوا الخطوات الاحتجاجية الكبيرة 

في المرحلة المقبلة. 
ومن المقــرر أن يصل المفوض العام لـ 
قطاع  إلى  لازارينــي،  فيليب  "الأونروا" 
صحافيا  مؤتمرا  سيعقد  حيث  غدا،  غزة 
في المقــر الرئيس للوكالة، يســتعرض 
المالية، بما  خلاله آخر تطورات الأزمــة 
يشــمل رواتب الموظفين، التي أعلن أنه 
ســيتم دفع نصفها خلال الأشهر المقبلة 

لعدم توفر الأموال اللازمة. 
في  "الأونروا"  موظفي  اتحاد  وينتظر 
كافة مناطــق العمليــات الخمس )غزة 
والضفــة والأردن ولبنــان وســوريا( 
بها  ســيدلي  التي  الجديدة  المعلومــات 
لازارينــي، لتحديــد وجهــة تحركاتهم 
الجديدة، حيث سبق وأن توعد الاتحاد 
بتصعيد الفعاليات والدخول في إضراب 
مفتوح وتعليق العمــل، في حال لم يتم 
إنهاء الأزمة، بعــد ان قام الاتحاد خلال 
الأيام الماضية بتنفيذ احتجاجات ضيقة 

أمام مقرات "الأونروا". 
الأموال  أن  الــى  المعلومات  وتشــير 
الجديدة التــي حصلت عليها "الأونروا" 
مــن الأمم المتحدة على ســبيل القرض، 
تكفــي  لا  دولار،  مليــون   20 وقيمتهــا 
لإنهــاء الأزمــة كليــا، أو دفــع رواتب 

الموظفــن كاملــة.  وفي هذا الســياق، 
اتحاد  رئيــس  المســحال،  أميــر  قــال 
موظفــي "الأونروا" في غــزة، إن لجنة 
تقييمية للأمر ســتعقد اجتماعا لتحديد 
تتم  لم  إذا  تصعيــداً،  الأكثر  الإجراءات 
الاســتجابة لمطالب الموظفــن. وأضاف 
في تصريحات صحافيــة "لا يوجد قرار 
نهائي، ولكــن قلنا لهم لا نريد إرســال 

رواتب منقوصة، وإلا ستكون سابقة". 
حراك  هنــاك  ســيكون  أنه  وأوضح 
نقابي كبير، حيث أن تداعيات عدم دفع 
الراتب كاملــة وتجزئته تمس الخدمات 
المقدمــة للاجئــن، و30 ألــف موظــف 

يعملون في المناطق الخمس. 
وأعرب المســحال عن أمله في أن يتم 
توفير الأموال لاســتكمال العام الحالي 
والاستعداد لمواجهة تحديات "الأونروا" 
فــي 2021، رافضاً حل أزمــات الأونروا 

على حساب رواتب الموظفين. 
وكان الاتحاد قد قرر الاســتمرار في 
مناطق  كافة  في  المحدودة  الاحتجاجات 
العمليــات الخمــس، في الوقــت الذي 
الاستشــارية  اللجنة  فيــه  اســتكملت 
للاجئين الثلاثاء اجتماعاتها التي بدأتها 
أول مــن أمس الإثنين، مــن أجل تباحث 
الأزمــة.  وتضم اللجنة الــدول العربية 
على  فلســطينيون  لاجئون  يوجد  التي 
الدول  العديد مــن  أراضيهــا، وكذلــك 

الغربية.
 وفي اليــوم الأول مــن الاجتماعات 
التي عقدت افتراضيا، قال المفوض العام 
في كلمــة له، مســتعرضا الوضع المالي 
"ليس لدي إلى الآن ما يكفي من الأموال 
لدفع مرتبات شــهر نوفمبــر". وأضاف 
"اضطررت في الأســبوع الماضي لتأمين 
قرض إضافــي من الصنــدوق المركزي 
لمواجهة الطــوارئ )CERF( بقيمة 20 
مليون دولار أمريكي"، لافتا إلى أنه يعد 
وفقاً  منظمته  عليه  ستحصل  قرض  آخر 
لوكوك  مــارك  الطارئة  الإغاثة  لمنســق 

- للمســاعدة في توفير المــال وتغطية 
جزء من كشــوف مرتبات شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني الحالي. 
وأضاف "ســأقرر في وقت لاحق من 
هذا الأســبوع مــا إذا كنا ســنمضي في 
دفع الرواتب جزئياً في نهاية الشــهر أو 

سنؤجل دفع الراتب كاملا". 
وأكد أن "الأونــروا" لا تزال في أمس 
الحاجة إلى 70 مليون دولار أمريكي من 
المســاهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة 
إضافية في الأســابيع المقبلة والحد من 
كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى 

عام 2021.  
وقــال "إذا لــم نحصل علــى أموال 
لمرتبات نوفمبر وديســمبر، فإن الوكالة 
ســتظل تفتقر إلى المال اللازم لكي تعمل 
في شــهر يناير وفقاً للمعلومات المتاحة 

حالياً عن مساهمات عام  2021 ". 
وأشــار إلى ان هذه هي المرة الأولى 
التي تصــل فيها "الأونــروا" إلى "حافة 
الهاويــة"، دون وجود أموال في متناول 
اليد أو تعهدات مؤكدة لتغطية شــهرين 

من الرواتب. 
وأشــار إلــى أن انخفــاض الدعــم 
المقــدم لـ "الأونــروا" ترافق مــع زيادة 
الفلســطينيين،  اللاجئين  احتياجــات 
نتيجة للصراعات والأزمات الاجتماعية 
أن  مؤكــدا  المتعــددة،  الاقتصاديــة   -
تأجيل دفع المرتبات، أو الأســوأ من ذلك 
على  خطير  بشــكل  "سيؤثر  دفعها  عدم 
أكثر مــن 28,000 موظف وموظفة  رفاه 
بأنهم  يفيدون  موظفينا  معظم  وأسرهم. 
تمويل  لمجرد  الاقتراض  على  يعيشــون 
الاحتياجــات الأساســية مثل الســكن 
والتعليــم".  وأشــار إلى أن عــدم دفع 
"الأونروا"،  عمليات  ســيعطل  الرواتب 
وســيؤدي إلى انــدلاع أزمة إنســانية 
داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في 
المنطقــة، الذي يضــم 5.7 مليون لاجئ، 
إلى  الوصول  إمكانيــة  فقدان  "إن  وقال 

خدمــات الأونروا، في وقــت يزداد فيه 
اليأس والضائقة في المخيمات، وفي وقت 
يتوقع فيه اللاجئون الفلســطينيون أن 
تكون الأونروا أقوى في مساعدتهم على 
سيؤدي  المتزايدة،  التحديات  مع  التدبر 
والغضب،  الفوضى  انتشار  إلى  بسرعة 
وســيكون له أثر مزعزع للاستقرار على 

البلدان المضيفة والمنطقة". 
يشــار إلى أن الدول العربية المضيفة 
للاجئــن الفلســطينيين رفضــت قرار 
الأونروا بتجزئة رواتب موظفيها بسبب 
الأزمة المالية التــي تمر بها، وعبر ممثلو 
الــدول المضيفة في اجتماعــات اللجنة 
قاطع  بشكل  رفضهم  عن  الاستشــارية، 
للجــوء "الأونروا" الــى تجزئة رواتب 
موظفيها كأحــد التدابيــر للتعاطي مع 
الأزمــة المالية لها، لمــا لهذا القــرار من 
انعكاسات ســلبية على حياة اللاجئين 
الفلسطينيين وعلى عمل الأونروا وعلى 

المنطقة برمتها. 
وأكد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية رئيــس دائرة 
شــؤون اللاجئــن أحمــد أبــو هولي، 
في بيــان صحافــي، أن اجتماع ممثلي 
رفض  على  شدد  المضيفة  العربية  الدول 
تنتهجها  التي  الخدمات  تقليص  سياسة 
أزمتها  التدابير لمعالجة  "الأونروا" كأحد 

المالية. 
وأشار إلى أن الدول العربية المضيفة 
العربية  والدول  المانحــة  الدول  طالبت 
تجــاه  الماليــة  بالتزاماتهــا  بالوفــاء 
عملية  بترجمة  طالبــت  كما  "الأونروا"، 
المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  لتصريحات 
أنطونيو غوتيريش التــي قال فيها إنه 
ســيواصل دفاعــه عن الأونــروا حتى 
تصل الأموال التــي يحتاجها على وجه 
السرعة )70 مليون دولار( والتي جاءت 
من  وذلك  باســمه،  المتحدث  لسان  على 
خلال رفع الأمم المتحدة قيمة مساهمتها 

المالية في دعم موازنة "الأونروا". 

كورونا يسجل أرقاما جديدة: 17حالة وفاة 
والإصابات تقارب 2000… وغزة تتخذ تدابير جديدة 

والضفة تستعد للإغلاق 
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واصلــت ســلطات الاحتــال اعتداءاتهــا 
ضمن  الغربيــة،  الضفــة  ضــد  الاســتيطانية 
مخططاتهــا الرامية لترحيل الفلســطينيين عن 
أراضيهم، فــي وقت جرى فيــه اعتقال عدد من 
المواطنين بينهم أطفال مــن الضفة الغربية، في 
الوقت الذي تستعد فيه قيادة المقاومة الشعبية 
للإعلان عن سلســلة فعاليات منددة بالهجمات 

الاستيطانية، خاصة في الأغوار. 
واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلســطينيين 
من بلدتي بيت فوريــك وعورتا التابعتين لمدينة 
نابلــس شــمال الضفة، وهم: نســيم موســى 
الجعدة، ومجــدي جلال نصــار، ومعن فيصل 
عواد، وشابين من مدينة جنين ومن بلدة السيلة 
الحارثية على حاجز عســكري، هما حسب مدير 
نادي الأسير في جنين منتصر سمور، طارق زياد 
الجمال، ومحمد عامر جرادات من بلدة الســيلة 
الحارثية غرب جنين، أثناء مرورهما على حاجز 
دوتان قــرب يعبد. واقتحمت قــوات الاحتلال 
وشنت  ومسلية  وقباطية  الظهر،  ســيلة  بلدات 

حملة تمشيط واسعة. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال ليل أول من أمس 
الإثنين، الشاب علي مرزوق من مدينة جنين بعد 
توقيفه عند حاجز عسكري، قرب مدينة أريحا، 

شرق الضفة. 
كذلك أصيب عدد من العمال، بحالات اختناق 
بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل 
للدموع والقنابــل الصوتية عليهم، بالقرب من 

الجدار الفاصل المقام فوق أراضي قرية رمانة.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا ثلاثة شــبان 
من محافظة رام الله وســط الضفة، وهم مجد 
الخواجــا )27 عاما(، وأحمد وائــل عفانة )25 
عاما( من مدينة رام الله، وأشــرف الروم )29 

عاما(، من مخيم قدورة. 
وكانت قد اقتحمــت أيضا حي الماصيون في 
رام اللــه، حيث اندلعــت مواجهات حامية بين 
الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص 

المعدني وقنابل الغاز صوبهم. 
أحمد  الطفل  الاحتــال  قوات  اعتقلت  كذلك 
أبو شوشة )16 عاما(، من مخيم العروب التابع 
عدة  وفتشــت  الضفة،  جنــوب  الخليل  لمدينة 

منازل في بلــدة الظاهرية، وصــادرت أدوات 
وعدة مخرطة حدادة تعــود للمواطن إبراهيم 

غازي أبو علان. 
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الإثنين 
مواطناً مــن ذوي الإعاقة على مدخل بلدة بيت 
عوا جنوب غرب الخليل. وقالت مصادر محلية 
إن الشــاب المعتقل هــو أيوب محمــد محمود 
مســالمة )25 عاماً( وهو من الأشــخاص ذوي 

الإعاقة. 
الرامية  الاحتلاليــة  السياســات  وضمــن 
مجموعات  اقتحمت  الأقصى،  المســجد  لتهويد 
من المستوطنين المسجد الأقصى، برفقة عناصر 

من وحدات الشرطة الإسرائيلية الخاصة.
وفي إطار مواجهة الاعتداءات الاستيطانية 
التي تقترفها سلطات الاحتلال والمستوطنون، 
نظم مواطنون فلسطينيون تظاهرة جماهيرية 
فــي منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشــمالية، 
التي تعرضت لعملية هدم طالت 70 مسكنا قبل 
أكثر من أســبوعين، حيث قــام جنود الاحتلال 

بالاعتداء على المشاركين. 
وهاجم جنود الاحتلال ايضا المشــاركين في 

على  الاستيطان،  لمخططات  الرافضة  المســيرة 
حاجز تياســير العسكري شــرق طوباس، ما 
أدى لوقوع إصابات بالاختناق، وأغلق الجيش 
الحواجز العسكرية المقامة على مداخل الأغوار 
الشمالية، للحيلولة دون وصول المشاركين إلى 

خربة حمصة. 
واعتــدى جنود الاحتلال خــال التظاهرة 
على الصحافيين الموجوديــن في المكان بقنابل 
وقاموا  للدمــوع،  المســيل  والغــاز  الصــوت 
بإبعادهــم مــن المــكان، ومنعهم مــن تغطية 

الأحداث. 
وأكــد نائــب رئيــس حركة فتــح، محمود 
العالــول، على أن هذه الفعاليــة تعد جزءا من 
القيادة  توجــه  عن  معلنا  الشــعبية،  المقاومة 
الوطنيــة الموحدة للمقاومة الشــعبية لتنظيم 
فعاليات شــاملة تشــارك فيها أطياف الشعب 
الاحتلال،  لمخططــات  للتصدي  الفلســطيني، 

خاصة في مناطق الأغوار. 
وأضاف "ســنصل إلى المناطق التي يهددها 
التي  حمصة  خربــة  إلى  وســنصل  الاحتلال، 
هدمها الاحتلال ونؤكد أن شــعبنا الفلسطيني 

جاهز للمقاومة ضــد كل المخططات ومحاولات 
التهجير".  وخلال الفعاليــة أعلن رئيس هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان وليد عساف، أنه 
ســتتم إعادة بناء خربة حمصة، وقال "في كل 
مــرة يتم هدمها ســيعاد بناؤها، ولن نســمح 

للاحتلال بتهجير هذه التجمعات". 
إلــى ذلك طردت قــوات الاحتــال عائلات 
فلســطينية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية 
بحجة التدريبات العســكرية. وتخلل العملية 
طرد أكثر من 10 عائلات تضم 60 فردا، تقطن في 
منطقتي "البرج" "والميتة" في الأغوار الشمالية، 

بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة. 
يشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت شفويا 
في وقت ســابق هذه العائــات بضرورة ترك 

خيامها السكنية، بزعم تدريبات العسكرية. 
أراضٍ  بتجريف  الاحتــال  جرافات  وقامت 
في قريــة رأس كركر غــرب رام الله، وذلك من 
أجل شــق خط لمياه الصرف الصحي الآتية من 
المســتوطنات المحاذية لمنطقة رأس أبو زيتون 
شــمال شــرق القرية، حيث ســبق وأن شق 
الاحتلال طريقا ترابية في تلك المنطقة قبل نحو 

شــهرين، وأتت الطريق على طــول أرض تبلغ 
نحو 50 دونماً. 

ويقول ســكان المنطقة إن الاحتلال يمنعهم 
من دخول أراضيهم إلا بموجــب تصريح، بعد 
أن أحاط الأراضي بســياج شــائك وأقام على 
الاحتلال  تعمد  حيــث  حديدية،  بوابة  مدخلها 
تخريــب أراضي المواطنين بعــد أن تمكنوا من 

إصلاحها. 
وكان مســتوطنون قــد اعتدوا مســاء أول 
من أمس الإثنين، على مركبــات المواطنين على 

الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.
 وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة 
غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات 
المواطنين بالعصي، على طريق نابلس قلقيلية 
قرب مدخل مســتوطنة "يتســهار"، الأمر الذي 
شــكل حالة من الهلع والخوف لديهم، وألحق 

أضرارا ببعض المركبات. 
وأضاف ان "المستوطنين يعترضون المركبات 
من  جديد  أسلوب  وهذا  بالعصي،  ويهاجمونها 
إرهاب المستوطنين الذين يستهدفون كل ما هو 

فلسطيني". 

العالول يعلن عن فعاليات شاملة لمواجهة المخططات الاستيطانية 

الاحتلال يطرد سكان الأغوار لإجراء تدريبات عسكرية ويهاجم مسيرة جماهيرية منددة بهدم قرية حمصة
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: برلمانيون يوجهون انتقادات للمصحات الخاصة 
والسلطات تخطط لشروط الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:
المغربي،  للبرلمــان  العامة  الجلســة  شــكلت 
عشــية أول أمــس الإثنين، مناســبة للنواب من 
أجل مساءلة وزير الصحة حول علاقة المواطنين 
الاستشفاء  مراكز  في  كورونا  بفيروس  المصابين 
العامــة والخاصة. ووجهت ســهام الانتقاد إلى 
عدد من المصحات الخاصة التي تســتقبل حالات 
المرض، فيما أكد المســؤول الحكومي أن الُمخالفين 
ومُرتكبي التجاوزات ســيُحالون علــى النيابة 

العامة.
وقالــت البرلمانية حنان رحــاب )من الفريق 
الاشــتراكي( فــي مداخلتهــا إننــا خجلون من 
التي لم تكن  ممارسات مصحات القطاع الخاص 
أبداً في الموعد مع المغاربــة خلال هذه الجائحة، 
واعتبرت أن العنوان الأبــرز لتلك المصحات هو 
الجشــع، إذ تطلــب مبالغ ماليــة خيالية من كل 

مريض توجه إليها للعلاج. 

التنفس الاصطناعي

من جهــة أخــرى، أثــار برلمانيون مشــكلة 
نقص الأوكســجين المطلوب فــي حالات التنفس 
الاصطناعي للمرضــى، فأجاب الوزير خالد آيت 
الطالب أن استهلاك مادة الأوكسجين في السياق 
الوبائي الحالي قد تضاعف إلى أكثر من 15 مرة، 
مشــيراً إلى أنه جرت تقوية الطاقة الســريرية 
للإنعــاش نتيجــة اقتنــاء عدد مــن تجهيزات 
التنفس الاصطناعي، لتبلــغ حوالي ثلاثة آلاف 

ســرير، علماً بأن معــدل ملء أســرة الإنعاش 
الخاصة بكورونا يبلغ حالياً 36 في المئة.

الاقتصادية  الآثــار  بــن  مــن  بــأن  وأفــاد 
الســلبية التي خلفتها الجائحة على المســتويين 
المحلي والدولــي ارتفاع أثمان أجهــزة التنفس 
الاصطناعي بشكل لافت في الأسواق، نظراً لكثرة 
الطلب عليها وتوقف سلسلة إنتاجها مما تسبب 

في ندرتها في الأسواق.
وبخصوص اللقــاح ضد كورونــا، فقد أعلن 
الوزير أنه ينتظــر أن تنطلق الحملة الخاصة به 
في الأيام المقبلة، موضحاً أن لجنة مغربية رفيعة 
المســتوى تتابع موضــوع اللقاح منــذ البداية، 
مشيراً إلى أن سلامة ومناعته تؤكدها المؤشرات 
في  أجريت  التي  السريرية  والتجارب  الإيجابية 

المغرب وبلدان أخرى.
للتلقيح  اســتراتيجية  وُضعتْ  أنه  وكشــف 
ضد فيروس كورونا، تشــمل جميع جهات البلاد 
وتســتهدف نسبة كبيرة من الســكان مع إعطاء 
والتعليم  الصحة  قطاعات  في  للعاملين  الأولوية 
وللمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، وأوضح أن 
العملية ستستغرق 12 أسبوعاً، حيث من المنتظر 

أن يتم تلقيح 80 في المئة من المغاربة.

ضد الإشاعات والأكاذيب

افتتاحيتها  اليوم«  »بيان  صحيفة  وخصصت 
ليوم أمــس الثلاثــاء لموضوع التلقيــح، حيث 
ناقشــت موضوع تشــكيك البعض فــي نجاعة 
هذه العملية وجدواهــا وأثرها في توفير المناعة 

للمواطنين من الوباء.
وكتب الرقاص محتات، مديــر الصحيفة، أن 

من شــأن تنامي هذا التشكيك وتفاقمه أو تحوله 
إلى سلوك مناهض أن يجعل اللقاح نفسه، مهما 
كان فعــالًا وناجعــاً، بلا جدوى، وذلــك لكونه 
ســيبقى مخزناً ولن يصل إلى المســتهدفين به. 
وأضاف قائلًا أنه علاوة على العثور على اللقاح 
والتزود به وتأمين مختلف الشــروط التمويلية 

واللوجيســتية لاقتنائــه وإيصالــه وتخزينه 
وتعميمــه، يبقى التحدي هو تلقيــح المواطنات 
والمواطنين، وجعل الشعب فعلًا يستفيد من ذلك.

وأكد علــى ضرورة اعتمــاد مخطط تواصلي 
التشــكيك والتضليل،  متكامل وناجــع لمواجهة 
ولتوعيــة النــاس وتنويرهم بأهميــة اللقاح، 

العامة وسلامة المجتمع،  وضرورة حفظ الصحة 
أمام تنامي خطاب السخرية والاستهزاء  خاصة 
من جدوى اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
وتطبيقــات المحادثات والرســائل الهاتفية وفي 
مجالس الحديــث المختلفة، بالإضافــة إلى قيام 
البعض بترويج نظريات المؤامرة، وبث معلومات 

خاطئة وكاذبة عن اللقاح.
وقال محتــات إن التواصل الحكومي المطلوب 
اليوم يجــب أن يصحح أخطاء ونواقص المرحلة 
المنصرمة، وبــدل الغياب أو الحضور المحتشــم 
أداء  الفراغــات واعتماد  والبارد، يجب ملء كل 
هجومــي مكثف. وأوضــح أن التواصل لا يكون 
فقــط ببلاغات إدارية رســمية أو باســتعراض 
أرقــام وإحصائيات بــاردة، أو حتى بشــروح 
طبيــة متلعثمة عبر التلفزيــون، ولكن بكل هذا، 
وفي الوقت نفسه بمناقشــات سياسية وثقافية 
وسوسيولوجية وســجالية، تتوجه إلى الأفكار 
والشــائعات لدحــض الخرافية منهــا، وإقناع 
النــاس بالعلم والحقائــق الموضوعية، وترتكز 
علــى الإنصات للمجتمــع والتفاعــل الذكي مع 
نبضه، وطمأنة الناس بشــأن ما يروج وسطهم 
من أســئلة، وما ينهمر عليهم، على مدار الساعة، 
من إشــاعات وأفكار مغلوطة وكاذبة، والحرص 
علــى تفنيدهــا وتقــديم الأخبــار الصحيحــة 

والمؤكدة، ومن ثم تمتين الثقة لدى الشعب.
وبما أن الدنيا فيها أتراح وأفراح، فكذلك الأمر 
بالنســبة لكورونا، اجتمعت فيهــا آلام وأحزان 
ومخاوف، ولكنها لم تستطع أن تقتلع الفرح من 

النفوس رغم كل شيء.
 ومنذ الآن، تشــرئب أعناق السلطات المحلية 
لاحتفالات رأس الســنة الميلاديــة 2021، وتضع 

الســيناريوهات الممكنة. وفي هذا الصدد، أفادت 
صحيفة »زنقــة 20« الإلكترونية أن الســلطات 
العموميــة في المغرب شــرعت فــي وضع خطة 
ونقلت  السنة،  رأس  لاحتفالات  وصارمة  محكمة 
عــن مصادر وصفتهــا بالمطلعة قولهــا إن هناك 
توجهــاً لتخفيف التنقل الليلــي في بعض المدن 
المغلقة بســبب تفشــي فيروس كورونا، كما هو 
الحال بالنســبة للدار البيضــاء، وكذا تخفيف 
القيــود على التجمعات بشــرط ألا تتعدى عدداً 
محدوداً من الأشــخاص، ســواء في المطاعم أو 
المقاهي، مع تشــديد المراقبة على ارتداء الكمامة. 
وأوضحت أن المنع سيطال الحفلات الجماعية في 
المجمعات الســياحية والفنادق، مشيرة إلى أنه 
سيجري الإعلان عن هذه الإجراءات بعد انتهاء 
فترة تمديد حالة الطــوارئ الصحية في المغرب 
يوم 10 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، علماً بأنه 

يرتقب تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي.

تراجع طفيف

أما على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية 
فــي المغرب، فقد سُــجّل تراجع طفيــف في عدد 
الإصابات، حيث أعلن عشــية أول أمس الإثنين 
عن تســجيل 2587 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد خلال 24 ســاعة، ليرتفع العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 
327528 حالة. وبذلــك، ارتفع عدد الحالات التي 
تماثلت للشــفاء من المرض ارتفــع إلى 275158 
حالة بعد تماثل 4701 حالة جديدة للشفاء، فيما 
ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5396 بعد تســجيل 

80 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة.

اتحاد نسائي مغربي: 230 امرأة بلّغن عن تعرضهن
 لممارسات عنيفة خلال فترة الحجر المنزلي

الرباط ـ »القدس العربي«:
يخلــد العالم، في 25 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
من كل ســنة، اليوم الدولي للقضــاء على العنف 
ضد المــرأة، بهدف خلق وعي مجتمعي وإنســاني 
واســع النطاق يكفل التصدي لهذه الآفة التي تهدد 
القيم المجتمعية لدى البشرية أجمع. وبينما يواجه 
العالم أزمــة صحية واقتصاديــة واجتماعية غير 
مسبوقة، يؤكد خبراء أنه إلى جانب جائحة كوفيد 
د19، هناك جائحــة لا يتم تســليط الضوء عليها 
بالشكل الكافي، وهي العنف ضد النساء والفتيات.
وأشار تقرير لوكالة الأنباء المغربية أن الاحتفاء 
بهذا اليوم الدولي يأتي هذه الســنة ضمن ســياق 
خاص، تطبعه الأزمة الصحية التي وسعت فجوة 
التفاوتات القائمة على النوع الاجتماعي. والواقع 
أن العديــد من الإجــراءات الرامية إلــى الحد من 
تفشــي جائحة )كوفيد 19( فاقمــت حالات العنف 
الجسدي والنفســي الذي طال النساء والفتيات، 
بــل وزادت من حــدة التمييز على أســاس النوع 

الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، قالت المديرة العامة لليونسكو، 
أودري أزولاي، في رســالة لها بهذه المناسبة، إنه 
»قبل الجائحة، كانــت حوالــي 243 مليون امرأة 
وفتاة، تتراوح أعمارهن بين 15 و49 ســنة، يقعن 
ضحايا للعنف ســنوياً، من عنف جسدي وجنسي 

محيطهن  فــي  الأشــخاص  أحد  عليهن  يمارســه 
القريب«. وأكــدت أن هذا العدد مرشــح للارتفاع 
مــع الأســف، وذلك بســبب اضطــرار العديد من 
النساء والفتيات إلى المكوث في الحجر المنزلي مع 
معنفيهن، مضيفة أنه »حسب المعطيات المتوفرة في 
العديد من الدول، فقد ارتفع العنف المنزلي بـ30 في 

المئة في المتوسط«.
وخــال هاته الســنة، يتم الاحتفــاء بالحملة 
العالميــة »16 يوماً مــن النشــاط لمناهضة العنف 
ضد النســاء والفتيات« تحت إشراف الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، في الفترة ما 
بين 25 تشــرين الثاني/ نوفمبر و10 كانون الأول/ 
العالمي لحقوق الإنسان،  لليوم  ديسمبر، المصادف 
تحت شعار »العالم برتقالي: تمويل، تدخل، إبلاغ، 

وجمع«.
اللون  التي اختــارت  وتتمحور هــذه الحملة، 
البرتقالي شــعاراً لهــا، حول العمــل ضمن جبهة 
موحدة مــن أجل دعــم ضحايا العنف وتقاســم 
المعلومات الكفيلــة بالوقاية والحد من العنف ضد 

النساء والفتيات خلال هذه الفترة غير المسبوقة.
وعلى المستوى المحلي في المغرب، أعلنت فدرالية 
رابطة حقوق النساء أنها تلقت، في الفترة الممتدة 
ما بين 16 آذار/ مارس و24 نيســان/ أبريل الماضي 
240 مكالمــة هاتفية من قبــل 230 امرأة من مختلف 
الأقاليم المغربية للإبلاغ عن ممارسات عنيفة خلال 

فترة الحجر المنزلي.
وفــي مــا يتعلق بمتابعــة قضايــا العنف ضد 
النســاء، أبــرزت الفدراليــة أنه تم تســجيل ما 
مجموعه 541 حادث عنف ضد النســاء، مؤكدة أن 
العنف النفســي كان في الصدارة بنسبة 48,2 في 
المئة، متبوعاً بالعنف الاقتصادي ب33 في المئة، ثم 
العنف الجسدي بنسبة تتجاوز 12 في المئة، فضلًا 

عن عدة حالات تهم العنف الجنسي.
وفي هــذا الصدد، قــال أخصائي علــم النفس 
الســريري والمعالج النفســاني، رضا محاســني، 
فــي تصريح لوكالة الأنبــاء المغربية، إن الجائحة 
كانت وراء الزيادة التي عرفها العنف الممارس ضد 
النساء أثناء فترة الحجر المنزلي، وذلك في ظرفية 
مُنع فيها التنقل وتحتم على النســاء المكوث رفقة 
»جلاديهن«، مع اســتحالة التوجه إلى الجمعيات 

أو الاتصال بها.
وعبّر الأخصائي النفسي عن قلقه إزاء الضغط 
والتوتر الذي عانت منه جميع الأســر، خلال فترة 
الحجــر المنزلي، والــذي جعل العنــف الذي كان 
موجوداً قبل الجائحة، يصبح أكثر خطورة، بحيث 
لم يكن مــن خيار أمام ضحايا هذا الوضع ســوى 

الرضوخ للأمر الواقع«.
كمــا ســلط الأخصائي الضــوء علــى ارتفاع 
بالعنف  المتعلقة  والشــكاوى  الانتحار،  محاولات 
الأســري، ولا ســيما الزيادة الملحوظــة في عدد 

طلبات الطلاق بمحاكم الدار البيضاء.
القضاء على  إلــى  الرامية  وبخصوص الحلول 
العنف ضد النساء، شــدد محاسني على ضرورة 
انخــراط جميع الفاعلــن في المجتمع، ولا ســيما 
العاملــن في المجــال الصحي الذين يســتقبلون 
الجســدي  العنف  ضحايــا  النســاء  باســتمرار 

والنفسي.
كما أكد على أهمية إشراك المجتمع ككل والمشرّعين 
من أجل تعزيز الترسانة القانونية لمواجهة العنف 
ضد النساء، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس 
والمشــاركة في سياســة وطنية لحماية النســاء 

والفتيات والمجتمع.
من جهة أخرى، كشــفت النتائج الأولية للبحث 
الثاني حول انتشــار العنف ضد النساء بالمغرب، 
الذي تم إنجازه على مســتوى جهــات المغرب الـ 
12، خــال الفترة الممتدة ما بــن 2 كانون الثاني/ 
يناير و10 آذار/ مارس 2019 عن انتشــار الظاهرة 
بنســبة 54,4 في المئة على الصعيد المغربي. وتصل 
هذه النســبة في المجال الحضري )المدن( إلى 55,8 
في المئة، مقابــل 51,6 في المئة فــي المجال القروي 

)الأرياف(.
وبالنسبة لأشكال العنف، يأتي العنف النفسي 
في المرتبة الأولى بنسبة 49,1 في المئة، يليه العنف 
الاقتصادي والجســدي والجنســي )على التوالي 

16,7 في المئة، 15,9 في المئة، 14,3 في المئة(«.

وقفة تضامنية اليوم في الدار البيضاء
 مع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت »اللجنــة المحليــة مــن أجــل حرية 
الصحافــي عمــر الراضــي، وكافــة معتقلي 
الــرأي وحريــة التعبيــر« عــن تنظيــم وقفــة 
تضامنية مع الصحافيين عماد استيتو وعمر 
الراضــي، أمــام محكمة الاســتئناف )درجة 
ثانيــة( في الــدار البيضــاء اليــوم الأربعاء، 
وذلــك تزامنــاً مــع اســتكمال التحقيــق مع 

الصحافي استيتو.
وكان قاضــي التحقيــق قرر منذ أســابيع 
اســتكمال التحقيق مع الصحافــي في حالة 
ســراح، بشــكل تفصيلــي يــوم 25 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر.
وجــاء التحقيق مــع عماد اســتيتو بعدما 
قدم المدعي العام في محكمة الاســتئناف في 
الدار البيضاء ملتمســاً إلى قاضي التحقيق، 
بإدراج تُهم المشــاركة في »هتــك عرض أنثى 
بالعنف والمشاركة في الاغتصاب«، ليتحول 
بذلــك عمــاد اســتيتو مــن الشــاهد الوحيد 
فــي قضيــة الاغتصــاب الــذي يتابــع فيهــا 

الصحافي عمــر الراضي إلى متهم.وعبر عدد 
من النشطاء عن صدمتهم لمتابعة استيتو من 
طرف النيابة العامة، بعدما كان شــاهداً.وما 
زال الصحافي عمر الراضي يقبع في السجن 
المحلي »عين الســبع« في الــدار البيضاء على 

خلفية قضيتي »الاغتصاب« و»التخابر«.

وزير الداخلية الاسباني: المغرب يعرف أن مدريد تسعى لحل عادل ومقبول في الصحراء 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:
حــن وُجّه لوزيــر الداخلية الإســباني، فرنانــدو غراندي 
مارلاســكا، ســؤال من طرف أحد صحافيي بلاده أول أمس 
الإثنــن، عمــا إذا كان قــد لمس غضبًا لدى الحكومــة المغربية 
مــن كلام نائــب رئيــس الحكومــة الإســبانية وزعيــم حزب 
»بوديموس« )يسار( بابلو إغليســياس، الذي طالب بإجراء 
لتقريــر مصيــر المســتعمرة الإســبانية  اســتفتاء »عاجــل« 
الســابقة، أجاب قائلًا إن »المغرب يعرف أن إســبانيا تسعى 

إلى حل عادل ومقبول في الصحراء الغربية«.
وأضــاف مارلاســكا أن »مَــن يوجّه السياســة الخارجية 
لإسبانيا هو رئيس الحكومة ووزير الخارجية«، وقد توافقت 
تصريحاته مــع تصريحات وزيــرة الدفاع مارغريتــا روبلز، 
التــي وبّخت بكلامهــا إغليســياس على تصريحاتــه ضمنيًا 

بحر الأســبوع الماضي، وفق ما أوردت صحيفة »إل باييس« 
الإســبانية.وجاءت كلمات إغليسياس في اليوم التالي الذي 
أعلنت فيه جبهة »البوليســاريو« تعليق وقف إطلاق النار مع 
المغــرب، المعمول به منــذ 30 عامًا، وإعــان حالة الحرب ضد 

المغرب في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وحسب الصحيفة نفسها، فإذا كانت هناك قضية شائكة 
بــن إســبانيا والمغــرب، فهي قضيــة الصحراء، المســتعمرة 
الإسبانية الســابقة )حتى عام 1975( وتوترت العلاقات بين 
البلديــن، وكان تعــاون المملكة المغربية في كثيــر من الأحيان 
خاضعًــا لدعــم الحكومــة الإســبانية في هــذا المجــال أمام 

المنظمات الدولية.
وتجــدد الخلاف بــن »البوليســاريو« والقوات المســلحة 
الملكيــة المغربيــة حــول منطقــة »الكركــرات« إلــى درجــة أن 
»الجبهة« أعلنت منذ أيام كســر وقف إطــاق النار الذي كان 
ســاري المفعول منذ عــام 1991.وغرد بابلو إغليســياس على 

حســابه على »تويتر«، مذكّرًا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحــدة فــي 13 كانون الثانــي/ ينايــر 1995 القاضي إجراء 
استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الصحراء. وقد تزامنت هذه 
التصريحــات مع أزمة الهجــرة وزيادة وصــول القوارب من 
الســواحل الصحراوية إلى جزر الكناري، ملأى بالعشــرات 
مــن الشــباب المغربــي الفاريــن مــن البطالــة وقلــة الفرص. 
وبحســب إحصاء رسمي، فقد وصل أكثر من 18 ألف مهاجر 

إلى الجزر الإسبانية.
جدير بالذكر أن مارلاسكا قام بزيارة خاطفة يوم الجمعة 
الماضي إلى المغرب، وطلب من ســلطات الربــاط التعاون في 

السيطرة على موجة الهجرة التي اكتسحت جزر الكناري.
قبل أحد عشر يومًا، وفي منطقة الكركرات، تبادلت جبهة 
»البوليســاريو« والقوات المســلحة المغربية إطلاق النار لأول 

مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991.
وتقــول الرباط إنــه لم يعد هناك أي خطر فــي تلك المنطقة 

على الشاحنات العابرة نحو دول إفريقيا عبر موريتانيا، بعد 
ســيطرة الجيش المغربي عليها بالكامل، وأن كل شــيء تحت 

السيطرة.
ولكــن »البوليســاريو« أعلنــت حالــة الحــرب بعــد طــرد 
المعتصمين الذين أغلقوا معبر الكركرات لعدة أسابيع، وتذكر 
في بياناتها أنها قامــت بـ«أقصافٍ« في مناطق متعددة على 

طول الجدار العازل المعروف بـ»الحزام«.
فــي تلــك المنطقة الموحشــة مــن جغرافيا الصــراع، كانت 
هنالك مئات من السيارات المهجورة على جنبات طريقة طوله 
قرابة ســتة كيلومترات، عربات وســيارات متنوعة هي بقايا 
عمليات تهريب الســيارات المســروقة من أوروبا إلى إفريقيا، 
ومن هناك تمر عشــرات الشــاحنات في الاتجاهين، شــمالًا 

وجنوبًا.
الآن هــي مربط الفرس، والكاميرات وجهت إليها، والآلات 
المغربيــة تقــوم بإزالة الســيارات وتعبيد الطريــق نحو المعبر 

الموريتانــي، وفــق مصــادر إعلاميــة مغربية.وقــام الجنود 
المغاربــة ببناء جدار من الرمال على بعد 20 كيلومتراً شــرقي 
طريــق الكركــرات، وفق شــهادات صحافيين مغاربــة زاروا 
المنطقة.وبالإضافــة إلى ذلك، فإن هناك عمــاً للتمديد بنحو 
200 كيلومتــر إلــى الشــرق من الجــدار الذي بُدئ فــي بنائه 
عام 1980 خلال عهد العاهل المغربي الراحل الحســن الثاني، 

ويمتد الجدار 2700 كيلومتر في الصحراء.
وقال رئيس الحكومة ســعد الديــن العثماني، في تصريح 
صحافــي، إن ذلــك الجــدار ســيصل الآن إلــى الحــدود مع 
موريتانيــا، ومع ذلك، ســيتم تطويق شــريط الكركرات، ولن 
تكون جبهة »البوليساريو« قادرة على قطع الطريق بعد الآن.

وبالنســبة إلــى »الجبهة«، فقد خســرت معركــة »المعبر« 
سياســيًا، لكــن »الحــرب« وفــق ما تقــول، لن تكــون كذلك، 
فإغــاق الكركرات كان بمثابة فخ وضعتــه للعودة إلى حمل 

السلاح تجاه المغرب.

يتصرف بذهنية استعمارية ويمارس النفاق السياسي ويعتبر البلاد غير قادرة على قيادة نفسها بنفسها

أحزاب وشخصيات سياسية معارضة تهاجم بشدة تصريحات ماكرون حول الجزائر
الجزائر- »القدس العربي« 

من رضا شنوف:
 

تتوالى ردود النخبة السياســية فــي الجزائر المنتقدة 
لتصريحات الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون حول 
الجزائــر وعن مــا قال عنه »دعــم المرحلــة الانتقالية في 
الجزائر«، وفي آخر المواقف كان ما عبر عنه رئيس مجتمع 
السلم عبد الرزاق مقري والناشــط السياسي كريم طابو 
على صفحتيهما على موقع فيســبوك هاجمــا فيه مواقف 

ماكرون من الوضع في الجزائر.
 واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، 
المعارضة، في مقال مطول نشــره على صفحته على موقع« 

فيسبوك«، إن الجزائر تتجه نحو معالم الدولة الفاشلة .
 وأوضح أنه إن لم يقع الاســتدراك فوراً فتصبح الدولة 
فاشلة وستلحق بالمستعمر قطعة واحدة. ويأتي رد مقري 
في تعليق منه على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بخصوص الجزائر .
وجاء في مقاله أيضــاً: »لقد ظننا أن الحراك حررنا إلى 
الأبد وأنه سيجســد الإرادة الشعبية وســيادتنا النهائية 

على بلدنا فإذا به تتعمق أزماتنا السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة وتزيــد عليهــا مخاطر ثقافية لــم تكن في 
الحسبان، لم تســلم منها حتى المؤسسات السيادية، وفي 
ظل كل هــذا تصبح حالــة الغموض الشــديد بخصوص 

المستقبل هي السائدة«.
وواصل قائلًا: »لم يغب الحضور الفرنســي في بلادنا 
منذ الاســتقلال، وذلك من خلال الاستراتيجية الديغولية 
التي اقتضت خروج الاســتعمار شــكلًا وبقاءه حقيقة«. 
وقال عبد الــرزاق مقري: »إنه لم يكن للرئيس الفرنســي 
الجــرأة للحديث عن دعــم الرئيس الجزائري في شــأن 
سياسي داخلي لو لم تكن الدولة الجزائرية في وضع سيئ 
لا يســمح لها بالرد عليه، إن هذا الرئيس يتصرف بذهنية 
اســتعمارية فجة فيعتبر الجزائر غير قــادرة على قيادة 

نفسها بنفسها.«
وختم مقاله بالقول: »إن الأغلبية داخل المجتمع لا تزال 
تقاوم النوايا الاســتعمارية الســيئة وإنما الخطر اليوم 
أصبح يأتي من داخل الدولة. ألم يحن الأوان للوطنيين من 
داخل الدولة والمجتمع وأصحــاب الضمائر الحية والذين 
يدركون أن ثمة يوماً للحساب عند رب العالمين أن يتحركوا 

لحماية البلد كما فعل أسلافهم في مواجهة الاستعمار.

 وفــي ســياق ردود الفعل، اتهم الناشــط السياســي 
المعــارض، كريم طابــو، الرئيــس الفرنســي ،إيمانويل 
ماكرون، باللجوء إلى ما أســماه بـ »النفاق السياســي« 
بسبب الدعم الذي أبداه مؤخراً لنظيره عبد المجيد تبون  .

وقال في رسالة مفتوحة مطولة إلى ماكرون نشرها عبر 
صفحته  »فيســبوك« إن »دعمك الظاهر للنظام الجزائري، 
أحــد أكثر الأنظمة التــي تقتل الحرية فــي البحر الأبيض 

المتوسط، يكشف عن سوء نيتك ونفاقك السياسي«.
 واعتبر طابو الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم 
حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي )غير متعمد(: »وراء 
هذا الموقف تكمن الفكــرة الخبيثة القائلة إن دول الجنوب 
بشكل عام، والجزائر بشــكل خاص.. هشة سياسياً وغير 
صالحة للديمقراطية«. وأضافت الرســالة أن دعم ماكرون 
لتبون يؤكد »تمسك السلطات الفرنسية العميق بفكرة أن 
السلطة الجزائرية كانت وستبقى حليفاً أساسياً والضامن 

الوحيد المفترض لاستقرار الجزائر«.
وقــال في رســالته إلى ماكــرون: »ســيدي الرئيس، 
ســيتذكر التاريخ أنه في لحظة.. حاســمة ظهر فيها الأمل 
وبدأت الآفاق تتفتح أمام شــباب جزائري متلهف للحياة 
والسعادة، اخترتم عالم الأعمال من خلال تماهيكم المخجل 

مع نظام يتعهد العنف والإقصاء«.
وكان ماكرون قد صرح في حوار مطول مع مجلة »جون 
أفريك« الجمعة في حديثه عن الجزائر، قائلًا: »ســأفعل ما 
في وسعي من أجل مساعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة 
الانتقالية. إنه شــجاع« وأضاف أنه توجد »أيضاً أشياء لا 
تدخل ضمــن معاييرنا ونرغب في أن نراهــا تتغير« لكنه 
اســتدرك قائلًا: »لا نغيّر هياكل السلطة في بضعة أشهر«. 
وأضاف أنه »ما لم تنجح الجزائر لا يمكن لإفريقيا النجاح«.
وســبق أن وجــه رئيــس التجمع مــن أجــل الثقافة 
والديمقراطية، محســن بلعباس، انتقــادات حادة لموقف 
ماكرون واعتبــر تصريحاته »بمثابة إعطــاء دروس في 
الديمقراطيــة وإدارة الحكــم للأفارقة« حســبما أكد في 

منشور على صفحته على الفيسبوك«.
وقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، 
في تدوينة على صفحته على موقع فيســبوك، منذ حوالي 
خمســة أيام، إن ماكرون في حديثه إلى القــادة الأفارقة 
»سمح لنفسه بتوزيع شهادات الشرعية على قادة »شعوب 
الأنديجــان التي نمثلهــا«، وأضاف أن »فرنســا ما بعد 
الاستعمار هي جزء من مشكلتنا الى جانب كونها جزءاً من 

الماضي المؤلم للجزائر وإفريقيا«.

اثنان من المسعفين المغاربة أمام أحد المراكز الطبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا

عمر الراضي

إيمانويل ماكرون
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برلين تنفي الرواية التركية بخصوص تفتيش السفينة وتعتبر غضب أنقرة غير مبرر
برلين ـ» القدس العربي«

من علاء جمعة: 
نفت برلين روايــة أنقرة بخصوص احتجاز ســفينة 
الشــحن التركية "إم فــي روزلين إيه" التــي ترفع العلم 
التركي، في إطار عمليــة "إيريني" الأوروبية التي تضمن 
الامتثال لحظــر نقل الأســلحة إلى ليبيا الــذي فرضته 
الأمم المتحدة. وحســب أنقرة، توقفت الســفينة التركية 
في جنوب غــرب بيلوبونيز، وكانت تنقــل مواد غذائية 
ومســاعدات إنســانية إلى مصراتة. كما وصفت وزيرة 
الدفاع الألمانيــة احتجاج تركيا على صعــود جنود ألمان 
على متن ســفينة تركية بموجب مهمة عســكرية للاتحاد 

الأوروبي في البحر المتوسط بأنه غير مبرر.
وقال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة الألمانية إن 
العســكريين الألمــان أبلغوا الســلطات التركيــة بنيتهم 

تفتيش الســفينة، وعندمــا لم تعترض، صعــدوا إليها. 
وأضاف أن القرار لم يتخذه الجنود الألمان، بل مقر قيادة 
عمليــة إيريني في روما، موضحًــا أن التدخل توقف بعد 
أن اعترضــت تركيا عليــه. وأكد المتحدث أن "كل شــيء 
حدث بالضبط وفقــاً للبروتوكول المعتمد"، مضيفاً أنه لم 
يتم العثــور على محتويات مهربة. وقالــت بعثة إيريني 
في بيــان إن الجنود الألمــان صعدوا على متن الســفينة 
التركية بعد أن اعترضوها على بعد 160 ميلًا بحرياً شمال 
طرابلس، لكنهــم اضطروا إلى "تعليق أنشــطتهم" لعدم 

الحصول على إذن من أنقرة لإجراء التفتيش.
وأضافــت المهمة أن "قبطــان الســفينة وطاقمه كانوا 
متعاونين مع الفريــق". ولكن الــوزارة التركية قالت إن 
الجنود بقوا على متن الســفينة طــوال الليل ولم يوقفوا 
البحث إلا بعد "اعتراضات مســتمرة" من أنقرة، مضيفة 

أنهم غادروا السفينة صباح الاثنين.
تســايتونغ،  ألغيماينه  فرانكفورتر  لصحيفــة  ووفقاً 

نقــاً عن وزارة الخارجيــة، فإن بعثــة "إيريني" "بذلت 
جهوداً صادقة للحصول على موافقة تركيا". ويذكر الموقع 
الرســمي أن البعثة تحتفظ بالحق في ركوب السفن دون 

إذن فيما يسمى بـ "الطرق الودية".
وأنــزل جنود ألمان مســلحون على متن الســفينة من 
مروحية، وفــق ما أظهرت مقاطع فيديــو صورها الطاقم 
وبثتها وســائل إعلام تركية، قبل الســيطرة على غرفة 
التحكــم. وقالت وزارة الخارجيــة التركية في بيان: "تم 
تفتيش جميع أفــراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قســراً. 

وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازهم".
وذكــرت الصحيفــة أن عمليــة التفتيش تمــت بعد 
الاشتباه بوجود أسلحة على متن سفينة الشحن المتجهة 
إلى ليبيا، ووفقاً لوزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية، اضطر 
الجنــود الألمان إلى قطع تفتيشــهم بعــد أن قدم الجانب 
التركــي اعتراضًا. ولم يتــم العثور على أســلحة حتى 
لحظة الإنهاء. قرار التفتيــش اتخذ من قبل مقر "إيريني" 

في روما، وأوضحت وزارة الدفــاع الألمانية أن الفرقاطة 
الألمانية هامبورغ  كانت مجرد "عنصر تنفيذي".

وتشارك البحرية في مهمة المراقبة الأوروبية "إيريني" 
في البحر المتوسط والتي تهدف إلى منع تهريب الأسلحة. 
يمكن إجــراء عمليات الفحص بالاتفاق مــع الدولة التي 
تبحر السفينة تحت علمها. وبحسب الجيش الألماني، فإن 
ســفن عملية "إيريني" تقوم بدوريات في منطقة بحرية، 

بين إيطاليا وليبيا ومالطا، تعادل مساحة ألمانيا تقريبًا.
ومســاء الأحد، أوقفت الفرقاطة الألمانيــة "هامبورغ" 
ســفينة الشــحن "إم في روزلين إيه" التــي ترفع العلم 
التركي، في إطار عمليــة "إيريني" الأوروبية التي تضمن 
الامتثال لحظــر نقل الأســلحة إلى ليبيا الــذي فرضته 
الأمم المتحدة. وبحســب أنقرة، توقفت السفينة التركية 
في جنوب غــرب بيلوبونيز، وكانت تنقــل مواد غذائية 

ومساعدات إنسانية إلى مصراتة.
واستنكرت أنقرة عملية التفتيش "بناء على شبهة غير 

مفهومة"، معتبرة أن الجنود الألمان ليس من حقهم تفتيش 
السفينة بدون موافقة أنقرة. واستدعت الوزارة سفيري 
إيطاليــا والاتحاد الأوروبــي والقائم بالأعمــال الألماني 
لإبلاغهم بمذكــرة احتجاج على هذا التدخل "غير المصرح 

به".
وكان الاتحاد الأوروبي قــد  أطلق مهمة إيريني لمراقبة 
تنفيــذ حظر الأســلحة على ليبيــا فــي أيار/مايو 2020 
وتســعى المهمة التي يوجد مقر قيادتهــا حاليًا في روما، 
إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث تتعرض حكومة 
الوفاق الوطني المعترف بها دولياً لهجوم من قوات خليفة 

حفتر.
وتأجــل إطلاق المهمة قرابة شــهر بســبب خلاف بين 
إيطاليــا واليونــان حول قيادتهــا. لكن اتفــق الاتحاد 
الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ســتة أشهر. 
وســتعمل المهمة في شرق المتوســط لمراقبة السفن التي 

يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا.

انطلاق الاجتماع الموسع لأعضاء البرلمان الليبي 
في طنجة المغربية وسط ترحيب أممي

وزير الدفاع التركي: 
عملية »إيريني« 

ولدت مشوهة منذ انطلاقها 
■ أنقرة- الأناضــول: قال وزير الدفاع التركي خلوصــي أكار، إن عملية 

"إيريني" في البحر المتوسط، ولدت مشوهة منذ انطلاقها.
جاء ذلك في تصريحات صحافية، أمس الثلاثــاء، أفاد خلالها أن تفتيش 
ســفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبيــة "مخالف تمامًا للقانون 
الدولي". وقال أكار: "عملية إيريني ولدت مشــوهة منذ انطلاقها، ولا تستند 

إلى أسس راسخة في القانون الدولي".
وأضاف بخصــوص تفتيش الســفينة التركية: "مع الأســف تصريحات 

حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة".
وشدد الوزير التركي على أن تفتيش ســفينة بلاده، "لا تستند إلى أسس 

سليمة من حيث القانون الدولي، وأن طريقة التفتيش أيضاً كذلك".
ووصف عملية تفتيش الســفينة  التجارية التركية بـ"الخاطئة"، مؤكداً أن 

أنقرة "تحتفظ بكافة حقوقها المتعلقة بهذا الخصوص".
وأفاد أن وزارتــي الدفاع والخارجيــة التركيتين تواصــان إجراءاتهما 

المتعلقة بهذا الخصوص، مؤكداً متابعتهما تطورات الحادثة.
والأحد، فتشــت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، ســفينة تجارية 

تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.
والإثنين، أقرّ مركز قيادة "إيريني"، أن قواته فتشــت سفينة تجارية تركية 

في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.
وأعلنــت وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة على 

متن السفينة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلــن في 31 آذار/مارس الماضي، إطلاق عملية 
"إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر 

المتوسط.

■ طرابلــس- الرباط -الأناضــول: انطلق في مدينة 
طنجــة المغربيــة، أمس الثلاثــاء، الاجتماع التشــاوري 
الرســمي لأعضاء البرلمان الليبي بشــقيه فــي العاصمة 

طرابلس ومدينة طبرق )شرق(.
وفي تصريح عبر الهاتف، قال عبد الوهاب زوليه، عضو 
مجلس النواب بطرابلس، إن "الجلسة بدأت بحضور 111 
نائباً، منهم أكثر من 35 مــن أعضاء مجلس النواب المنعقد 

في طبرق".
وأوضح أن "وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لم 
يحضر بعد، لكنه ســيأتي في الجلسة المسائية ليلقي كلمة 

أمام النواب".
والبرلمان الليبي جــرى انتخابه في 4 آب /أغســطس 
2014، وكان مفترضاً أن يضــم 200 عضو، لكن تم انتخاب 
188 عضواً فقط بعدما تعذر انتخــاب 12 في مناطق كانت 

تشهد تدهوراً أمنياً آنذاك.
وجراء الخلافات السياســية المتواصلــة في البلاد منذ 
ســقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقسم البرلمان إلى 
مجلســن، الأول يضم أعضاء داعمين لميليشــيا الانقلابي 
خليفة حفتر، ويعقد جلســاته في طبــرق، والثاني يضم 
نواباً داعمين للحكومة المعترف بها دولياً ويعقد جلســاته 

في طرابلس.
الليبي في  البرلمان  ويأتي الاجتماع التشاوري لأعضاء 
طنجة استجابة لدعوة من البرلمان المغربي بهدف "توحيد 

البرلمان الليبي المنقسم".
وشارك عدد من هؤلاء الأعضاء، الإثنين، في اجتماعات 
مصغرة وجانبية، اســتباقاً للاجتماع الموسع الذي انطلق 

أمس.

وأشــار زوليــه إلى أن من أبــرز النقاط التي ســيدور 
النقاش حولها في الاجتماع الموســع هــو احتضان مدينة 
غدامس، شرقي ليبيا، جلســات مجلس النواب الرسمية، 

بشقيه.
وأوضح أن "مســألة انعقاد مجلس النواب في غدامس 
تعرف شــبه اجتماع"، حســب ما أظهرت النقاشات التي 

جرت الإثنين.
ولفت إلى أنه ســيتم النقاش أيضاً حول "تغيير رئاسة 
المجلس". ولا يعــرف على وجه الدقة عــدد البرلمانيين في 

ليبيا، فبعضهم استقال وبعضهم وافته المنية.
ورحبــت البعثة الأممية فــي ليبيا باســتضافة مدينة 
طنجة المغربية، في وقت لاحق الثلاثاء، اجتماعاً موســعاً 
لأعضاء مجلس النواب الليبي المنقســم في إطار مســاعي 

توحيده.
وقالت، فــي بيان علــى "تويتر"، "إنه لمن المشــجع لنا 
في بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيــا، انعقاد الاجتماع 
التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، الذي يبدأ اليوم 

في طنجة المغربية".
واعتبرت أن "اجتماع مثل هــذه المجموعة المتنوعة من 
البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة )طرابلس، برقة، فزان( 

تحت سقف واحد، يمثل خطوة إيجابية مرحباً بها".
وأضافــت البعثــة أنها "لطالمــا دعمت وحــدة مجلس 
النواب"، وعبرت عن أملها فــي أن "يفي المجلس بتوقعات 
الشــعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التــي اتفق عليها 
ملتقى الحوار السياسي الليبي )الذي انعقد في تونس في 
وقت سابق من الشــهر الجاري( من أجل إجراء انتخابات 

وطنية في 24 ديسمبر )كانون الأول( 2021".

■ واشــنطن- الأناضول: قــال الخبير 
الأمريكي في الشــؤون الليبية، جيســون 
بــاك، إن الحــرب الجوية فــي ليبيا جرت 
بشــكل تام بين أطراف أجنبية، وتركيا هي 

التي انتصرت.
جاء ذلك في ندوة نظمها معهد الشــرق 
الأوســط ومقره الولايــات المتحدة، حول 
تقرير صــادر عن المعهــد بعنــوان " تغير 
مجريات الأمور: كيف فازت تركيا في معركة 

طرابلس".
وقال باك الذي شــارك في إعداد التقرير 
إن الحروب في ســوريا وليبيا واقليم قره 

باغ في الواقع متشابهة.
وأضــاف أنه "فــي الواقع هنــاك حرب 
تتقاتــل فيهــا تركيــا وروســيا وتقومان 
بالوســاطة، في كل من ليبيا وسوريا وقره 

باغ".
ولفت إلى أن الجنــرال الإنقلابي خليفة 
"الجيش  باسم  المعروفة  وميليشياته  حفتر 
الوطنــي الليبي"، كان هــو الطرف البادئ 

للحرب بدعم من دول مثل الإمارات.
وأكد أن هذا الطرف منــي بالهزيمة منذ 
مطلع العام أمام التقنيات الحربية الحديثة 

لتركيا وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.
وأضاف أن العديد من الخبراء ووسائل 
الإعــام ضخموا دور المرتزقــة، واعتبر أن 

ذلك يعد مضللا.

وتابع أن "المعــارك البرية الهامة التي تم 
فيها انتزاع وخســارة أراضي جرت من قبل 
الأجنبية  الأطراف  تواجهت  بينما  الليبيين، 

في الجو".
بشكل  جرت  الجوية  "المعارك  أن  وأردف 
استراتيجي من قبل الأجانب بصورة تامة، 

لكن الأتراك هم من فازوا بالحرب.
التركية  المســلحة  القــوات  أن  وأوضح 
أثبتت قوتها الفاعلة في سوريا وليبيا وقره 
باغ. وذكر أنه كان واضحا منذ أواسط يناير 
أن قــوات حفتر ســتنهزم لأن "تركيا كانت 

تقوم بحرب استنزاف لا مثيل لها".
وأوضح أن التفــوق الجوي التركي أدى 
إلى هزيمة قوات حفتر نفســيا وخشــيتها 
من تكبد المزيد من الخسائر ما غير مجريات 

الحرب.
ولفــت إلــى أن الأمر ذاتــه ينطبق على 
قره باغ، حيث فضلت أرمينيا الاستســام 
بعدما خســرت تفوقها الجوي في المعركة، 
أمام المســيرات التركية المسلحة التي كانت 
ما  الأخــرى،  تلو  واحــدة  دباباتها  تدمــر 
دفعها للاستســام خوفا من تكبد المزيد من 

الخسائر الفادحة.
وأردف أنه "لا يمكــن أن ينجح أي حل لا 
يحمي مصالح روســيا وتركيا بشــكل تام، 
لأن هاتــن القوتين أثبتتا مــا يمكنهما فعله 

عسكريا".

خبير أمريكي: تركيا انتصرت
 في الحرب الجوية في ليبيا

وليامز: لن نتسامح مع التحريض
 ضد ملتقى الحوار الليبي

■ طرابلــس- الأناضــول: أعلنــت مبعوثة 
الأمم المتحــدة بالإنابــة إلــى ليبيا ســتيفاني 
وليامز، مســاء الإثنــن، إحالة تقاريــر متعلقة 
بمنح رشاوى للتأثير في مجريات ملتقى الحوار 
الليبي وقراراته، إلى فريق خبراء أممي، مشددة 
على أنها "لن تتســامح مع المحرضين على العنف 

ضد أعضاء الملتقى".
وقالت، في ختام جلســة الملتقــى، إنها أحالت 
"التقارير المتعلقة بالرشــاوى إلى فريق الخبراء 
التابع للأمم المتحدة، لما تشكله من عرقلة للعملية 

السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات".
وأوضحــت أن "البعثــة تواصلت مــع القائم 
إبراهيم  الليبي )المستشــار  العام  النائب  بأعمال 
مسعود( لمعالجة هذه المســألة"، وطمأنت أعضاء 
الملتقــى أنه "بمجــرد توفر أية معلومــات تتعلق 
بمزاعم الرشاوى، ستكونون أول من يطلع عليها".
والأحد، تقدمت 9 منظمات حقوقية ومجتمعية 
بشــكوى لدى النائب العام، من "تقديم رشــاوى 
مالية بملتقى حوار تونس"، وفق وســائل إعلام 

ليبية، بينها موقع قناة "ليبيا الأحرار" )خاصة(.
الملتقى،  أعضاء  علــى  التحريض  وبخصوص 
قالت وليامز إنها "لن تتســامح مع من حرض على 
العنف الــذي يســتهدف أعضاء ملتقــى الحوار 

السياسي الليبي".
وتابعــت: "البعثــة رصدت وبلغــت عن عدد 

من المنشــورات المتعلقة بالتحريض على أعضاء 
الملتقى، ليتم حذفها"، دون توضيح.

وأضافــت: "لقد قطعتــم أشــواطاً كبيرة إلى 
الليبي  الشــعب  آمــال  الأمــام، ورفعتم ســقف 
وتطلعاته في إجراء انتخابــات وطنية، وأمامكم 
الكثير من العمل الــذي يتعين القيام به للتخفيف 

من معاناة الليبيين".
وذكــرت وليامــز أنها أعطت "المشــاركين )في 
الملتقى( وقتاً لدراســة الخيــارات المتاحة بآليات 
اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها في 
جلسة )الإثنين(" مشيرة إلى أن "استكمال الجولة 
الثاني/نوفمبر  تشــرين   25 الأربعــاء  ســيكون 

الجاري".
وفي 15 نوفمبر الجاري، اختتمت أعمال الجولة 
الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، 
بإعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
كمــا توافــق المجتمعــون آنذاك علــى تحديد 
صلاحيــات المجلــس الرئاســي والحكومة، لكن 
عدة ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شــروط 

الترشح للمناصب السيادية.
ويشــارك في الملتقــى 75 شــخصية ليبية، تم 
اختيارهم بإشــراف أممي، بينهــم نواب وأعضاء 
في المجلس الأعلى للدولــة، وأعيان وممثلون عن 

الأقاليم الثلاثة )طرابلس وبرقة وفزان(.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

الرئيس  تونســيون  سياسيون  دعا 
حــد  لوضــع  للتدخــل  ســعيد  قيــس 
لـ"الانفــات الأمنــي" والفوضــى التي 
تواصــل  ظــل  فــي  البــاد  تعيشــها 
الاحتجاجات التي ساهمت في تعطيل 
ضخ النفط وإيقاف الإنتاج في عدد من 
القطاعات الحيوية في البلاد، معتبرين 
أن السياســة التــي تتبعهــا الحكومية 

ساهمت في تأزيم الوضع.
وتعيــش تونس حالة مــن الانفلات 
الأمنــي فــي عدد مــن المناطق، وســط 
تهــدد  التــي  الإضرابــات  تواصــل 
القطاعــات الحيويــة بالشــلل وهو ما 
يؤثــر ســلباً علــى الاقتصــاد المتردي 

أساساً في البلاد.
وتتواصل أزمة الغــاز والبنزين في 
ولايــات تطاوين وقابــس والقصرين 
وصفاقس، بعد قيام محتجين عاطلين 
عن العمــل بإغلاق محطات ضخ النفط 
مطالبين الحكومــة بإيجاد فرص عمل 
لهــم، وهــو ما قد يســاهم فــي إيقاف 
الإنتاج في مصانع الإسمنت والنسيج 
والحليب وغيرها فــي ولاية صفاقس 

العاصمــة  تعتبــر  والتــي  خاصــة، 
الاقتصادية لتونس.

وكتبــت النائبــة ليلى حــداد: "مؤلم 
ما يدبــر ويخطــط لهذا الوطــن، فغلق 
والمؤسســات  والمصانــع  المنشــآت 
العموميــة ورفع ســقف الاحتجاحات 
وخنــق ما تبقــى من أنفاس هــذا البلد 
ينبأ بســقوط هذا البيت علــى الجميع 
العيــش  ونهايــة  الدولــة  وانهيــار 
المشــتركة والدخول في نفــق مظلم لا 
تعلم خــاص الخروج منــه. اتقوا الله 

في هذا الوطن".
السياســي  المحلــل  تســاءل  فيمــا 
بولبابــة ســالم "أيــن الرئيــس؟"، قبل 
أن يضيــف: "قيس ســعيد هــو رئيس 
مجلس الأمن القومي والمســتأمن على 
الدســتور وبإمكانــه رئاســة  تطبيــق 
مجلس الوزراء وهو يشرف على وزارة 
الدفــاع ووزارة الخارجية، صلاحيات 
لا يتمتــع بهــا بعــض الملوك ثــم يأتيك 
جاهل ليقول ليس للرئيس صلاحيات 
السياســي.  النظــام  تغييــر  ويجــب 
البلطجة والعبــث والانفلات الحاصل 
فــي البلاد هذه الفترة مــن البرلمان إلى 
الشارع يمكن تطويقه بقرارات صارمة 
من مجلس الأمن القومي، طبعاً يحدث 
ذلك لما يكون الرؤساء الثلاثة على قلب 

مراقبون: رضوخ الحكومة لمطالب المحتجين دفعهم للتمرد

الإضرابات تهدد الاقتصاد التونسي وسياسيون يطالبون الرئيس بالتدخل

رجــل واحد ويكــون للرئيــس تصور 
ورؤيــة لإنقــاذ البلاد وفرض ســلطة 
تعنــي  لا  الديمقراطيــة  لأن  القانــون 

الفوضى والعربدة".
ليســت  "القيــادة  بقولــه:  وتابــع 

خطابــات وشــعارات، القيــادة تعني 
كل  فــوق  البــاد  مصلحــة  وضــع 
اعتبار والتصــدي للعابثين والمخربين 
ومحاسبة الفاسدين واعتقال أباطرة 
المخــدرات، أمــا الأخطر مــن النفايات 

الإيطالية فهو ملــف النفايات النووية 
المسكوت عنه منذ عقود".

وتحــت عنــوان "الحلــول الخاطئة 
وتفتيــت لدولة" دوّن الوزير الســابق 
التــي  الحلــول  "كل  مبــروك:  مهــدي 

أقدمــت عليها الحكومة في الأســابيع 
الأخيــرة لحــل معضــات الاحتجاج 
تطفــئ حرائق ولكنهــا تحول جمرتها 
الخبيثــة إلــى جســد الدولــة المعتــل 
وتدســه في قلبهــا. ففــي الكامور تم 
إذلال الدولة وجرها إلى تفاوض مهين 
ما لبث أن أولع نار الجهوية والمطلبية. 
دفعــت الدولــة مالًا من ضــرع ينزف. 
هل ســيحقق ذلــك تنمية؟ )شــركات 
بســتنة الوهم وزرع الســراب( لا شك 
أنــه لن يحدث ذلك مطلقاً. إنما شــرت 

الحكومة سلمها المؤقت".
وأضــاف: "أضــرب القضــاة ولهم 
الحق في مرفق صحــي عمومي يقدم 
حتــى  للمواطنــن  الجيــدة  خدماتــه 
يحفــظ  كرامتهــم. الحل الــذي قدمته 
الدولــة قرار بنــاء مستشــفى خاص 
بهــم... تشــتري الدولــة مــرة أخرى 
الكــريم  الشــعب  مــال  مــن  ســلمها  
)دافعــي الضرائــب وليــس ضرائــب 
القضاة وحدهم(. وبهذا تغذي النزعة 

القطاعوية الضيقة".
وتابــع بقولــه: "في حالــة الكامور 
تحفــر الدولة إخــدوداً فــي الجهوية 
مــع  للتفــاوض  وتستســلم  المقيتــة 
أجســام غريبة )ليســت جمعيات ولا 
نــواب جهــة ولا منظمات إلــخ( وفي 

الحالــة الثانيــة تعمــق الفــوارق بين 
مواطنــن  يفتــرض أنهم متســاوون 
فــي الحقــوق والواجبــات ومــن حق 
الجميــع خدمــات صحيــة بمــا يليــق 
بمواطنيتهــم... وتقدم امتيــازات لفئة 
معينة على حساب حقوق الآخرين في 
ذات الخدمة... تقسيم المقسم وتفتيت 
المفتت هــذا هو مشــروع الحكومة من 
أجــل طــول البقــاء والعافيــة.. عمراً 

مديداً.. وعهداً سعيداً".
وتســاءل المؤرخ والمحلل السياســي 
د. عبد اللطيف الحناشي: "متى تنتفض 
المرحلــة  وجودهــا؟  وتحمــي  الدولــة 
التــي تمر بها البلاد خطيــرة". وأضاف 
الباحــث والمحلــل السياســي د. طارق 
الكحــاوي: "العدد مــن الولايات بدون 
قوارير غــاز منزلي. حكومة المشيشــي 

تفتقد لعقل سياسي ولرؤية شاملة".
وكان رئيــس الحكومــة التونســية، 
هشام المشيشي، أعلن في وقت سابق 
التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي 
منطقة الكامــور البترولية في محافظة 
تونــس(،  شــرق  )جنــوب  تطاويــن 
يقــوم علــى إعــادة فتــح محطــة ضخ 
البتــرول والغــاز في الصحــراء مقابل 
بتعهــدات تشــغيلية  إيفــاء الحكومــة 

واستثمارية في المنطقة.

 الرئيس التونسي قيس سعيد

أحبطت في مجلس الأمن قرار  إدراجها تحت طائلة العقوبات الدولية لانتهاكات حقوق الأنسان 

روسيا ترفض إدانة »الكانيات« لتحمي حفتر وفاغنر من العقوبات 
■ إسطنبول- الأناضول: لم يكن متوقعاً أن تراهن 
روسيا بسمعتها لحماية ميليشــيا ليبية متورطة في 
جرائم مروعة في مدينة ترهونة )غرب( وتحبط قرار 
إدراجها تحت طائلــة العقوبات الدولية، إلا إذا كانت 

تخشى ما هو أسوأ.
حيث رشحت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا 
وإســتونيا، الأعضاء في مجلس الأمن، محمد الكاني 
وميليشيا الكانيات، إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم 
المتحــدة، لانتهاكهم الفظيع لحقوق الإنســان بليبيا، 

حسب المندوبة الأمريكية الدائمة كيلي كرافت.
لكن روســيا، التي تملك حق الفيتو بمجلس الأمن 
المشكل من 15 دولة، أجهضت صدور قرار بهذا الشأن، 
متعللة بأنه لا يوجد "دليل قاطع على تورط ميليشــيا 
الكانيــات في قتل مدنيين" حســب ما رشــح من أحد 

الدبلوماسيين الروس.
وقال دبلوماسي روسي، في مذكرة موجهة لزملائه 
بمجلس الأمن، إن بلاده يمكن أن تدعم مستقبلًا هذه 
المبادرة، بشــرط تقديم "دليل قاطع"، حسب ما نقلته 
وكالة "رويترز". في حين اســتندت الولايات المتحدة 
وألمانيا، في اقتراحهما الخاص بالعقوبات، إلى تقارير 
تلقتها منظمات حقوقية دوليــة والبعثة الأممية إلى 
ليبيا، تتضمن "مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي 
ارتكبتها ميليشــيا الكانيات، ضد أفراد ومســؤولين 
حكوميين، والمقاتلين الأسرى ونشطاء المجتمع المدني 

في ترهونة".
وتوضح واشــنطن وبرلــن أن تقاريــر تفيد أن 
"ميليشــيا الكانيات ارتكبت عمليات إخفاء قســري 
وتعذيب وقتــل. كما تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا من ارتكاب ميليشــيا الكانيــات للعديد من 
عمليات إعدام بلا محاكمة في ســجن ترهونة في 13 

أيلول /سبتمبر 2019".
وفي هــذا التاريخ، وثقــت بعثــة الأمم المتحدة، 
في أحــد تقاريرها، مقتل أكثر من 30 شــخصاً على يد 
ميليشــيا الكانيات انتقاماً لمقتل محسن الكاني )قائد 
ميداني( وشقيقه عبد العظيم )22 سنة( بالإضافة إلى 

عبد الوهاب المقري، قائد اللواء التاسع 2019.

* جرائم بلا حساب

المثير للاستغراب أن ميليشيا الكانيات )نسبة إلى 
إخوة من عائلة الكاني( التابعــة للجنرال الانقلابي 
خليفــة حفتر، ارتكبــت من جرائم القتــل والتعذيب 
والاختطاف ما لــم يتم إحصاؤه بالكامل، وذلك خلال 
سيطرتها على ترهونة )90 كلم جنوب شرق العاصمة 

طرابلس( بين 2013 و2020.
ففي 13 تشرين الثاني /نوفمبر 2017، أصدر النائب 
العام الليبي أوامر ضبط دولية في حق الإخوة محمد 
وعبد الرحيــم وعبد العظيم الكانــي، لما ارتكبوه من 

جرائم.
لكن أخطر تلــك الجرائم التي ارتكبتها ميليشــيا 
حفتر،  ميليشــيات  هجــوم  خلال  وقعت  الكانيــات 
المدعومة بمرتزقة شــركة فاغنر الروســية والمرتزقة 

الأفارقة من تشاد والسودان.
بينما اعتبــرت وزارة العدل الليبيــة في يونيو/

حزيران الماضــي، أن عائلات فــي ترهونة تعرضت 
لمجازر ترقى إلى جرائم الإبادة.

وبعد طردهــا من ترهونــة فــي 5 يونيو/يونيو 
الماضــي، تجلــت عــدة جرائــم ارتكبتها ميليشــيا 
الكانيــات، أبرزهــا اكتشــاف عشــرات القتلى في 
مستشفى المدينة، وعشرات الجثث في مقابر جماعية 
ما زالت تتكشف تباعاً، وسجون ضيقة أشبه بالأفران 
لتعذيب المســاجين، بالإضافة إلى 250 مختفياً قسرياً 

تم التبليغ عن فقدانهم.
واســتخرجت الهيئة العامة للبحث والتعرف على 
المفقودين، نحو 264 جثــة من المقابر الجماعية، بين 5 
حزيران / يونيو و15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، 
لكنها لم تتمكن حتى الآن من التعرف على هوية سوى 

عدد قليل منهم بسبب تحلل الجثث.
*

 ماذا بعد الكانيات؟

أحد الأســباب الحقيقيــة التي تدفع روســيا إلى 
الوقوف ضــد إدراج محمد الكانــي والكانيات ضمن 
القائمة الســوداء لمنتهكي حقوق الإنســان في ليبيا، 
ليس عدم وجود دليل قاطع، بل الخشــية من أن تفتح 
القائمة لتطال حفتر وميليشــياته، بل وحتى مرتزقة 

فاغنر الروس.
فموســكو تدعم حفتر دبلوماســياً وعسكرياً عن 
طريق فاغنــر، وطائرات ميغ29 وســوخوي24، وإن 
أنكرت ذلــك، وأي إدانة لميليشــيا الكانيات هو إدانة 
لحفتــر ذاته، بل لفاغنر وروســيا أيضــاً، خاصة أن 
مرتزقة فاغنر متهمون بزرع مفخخات وألغام بالأحياء 
الجنوبية لطرابلس، قبل انســحابهم منها نهاية أيار/

مايو 2020، تســببت بمقتل العديد من الأشــخاص، 

بينهم مدنيون.وهذا ما أشارت إليه المندوبة الأمريكية 
في كلمتها بمجلس الأمن عندما قالت: "يجب أن نرسل 
رســالة قوية، مفادهــا أن المجتمع الدولي ســيتخذ 
إجراءات هادفة لإنهاء ثقافــة الإفلات من العقاب في 

ليبيا التي أججت الصراع".
وتتحمل ميليشيات حفتر الجزء الأكبر من الجرائم 
العدالة  وتلاحقــه  الليبــي،  الشــعب  بحق  المرتكبة 
الأمريكية بتهم ارتكاب جرائم، وســبق للنائب العام 
العسكري الليبي فتحي سعد، أن أصدر قراراً بالقبض 

على حفتر في تشرين الأول /أكتوبر 2019.
لكن من شــأن لجنة تقصي الحقائق الأممية المكلفة 
بالتحري حول المقابــر الجماعية وجرائم الحرب، أن 
تقدم أدلة موثقــة وقاطعة بتورط حفتر، خصوصاً أن 
سكان ترهونة يعرفون جيداً من قام بارتكاب مختلف 
الانتهــاكات بحقهم وحق أهاليهــم القتلى أو المغيبين 

قسرياً.
ودعا مندوب بريطانيا جوناثان آلين، خلال كلمته 
أمام مجلس الأمن، الســلطات في ليبيــا للتعاون مع 
لجنة تقصي الحقائق بشــأن قضايا حقوق الإنسان 
بالبلاد، قائلًا: "ما من أســبوع يمر دون الكشــف عن 

مقابر جماعية في ليبيا".
لكن ليســت الجرائم المرتكبة فــي ترهونة وحدها 
التــي يطالب المجتمــع الدولــي بكشــف المتورطين 
بارتكابهــا، بل هناك أيضــاً جرائم في شــرق ليبيا، 
آخرهــا اغتيــال المحامية حنــان البرعصــي، في 10 
نوفمبر الجاري، وســط مدينة بنغازي )شــرق( بعد 
انتقادهــا لحفتر ونجلــه صدام، فــي فيديو بث على 

المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

كشــف وزير يمنــي ســابق عن الإجــراءات 
الإماراتية التي تمس السيادة اليمنية في محافظة 
جزيرة ســقطرى اليمنية، والتــي وصفها ضمنياً 
بالاحتــال من قبل أبوظبي، وذكــر أنها مختطفة 
في يد الإمارات، وذلك فــي الوقت الذي تعمل فيه 
ميليشــيا جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة 
صنعاء على تطوير صناعتها العســكرية النوعية 

من الصواريخ والطائرات المسيّرة.  
وقال وزير النقل السابق صالح الجبواني، في 
تغريدات له في صفحته الرسمية بموقع التدوين 
المصغر »تويتر«: »سقطرى مختطفة بيد الإمارات، 
وميليشــياتها والإدارة الذاتية ما زالت تعمل« في 
إشــارة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما زال 
يمارس الإدارة الذاتيــة في الجنوب ومنه جزيرة 
ســقطرى، رغم إعلانه نهاية تموز/ يوليو الماضي 
التخلي عن الإدارة الذاتية التي أعلنها في نيسان/ 
إبريل الماضي، وذلك مقابل مشاركته في الحكومة 

الائتلافية. 
وأرفق مع تغريدته مذكرة حكومية رسمية تعزز 
اتهاماتــه لأبوظبي ولرئيــس الحكومة بتكريس 
وضع الاحتلال الإماراتي لجزيرة ســقطرى، وقال 
إنه »في وضع كهــذا، يقوم معين عبد الملك )رئيس 
الوزراء( بالترخيص لســفينة تحمــل 57 حاوية 
منها 36 حاوية معبأة بالأسلحة و21 حاوية تحمل 
قطع أبراج الاتصــالات لربط الجزيرة بأبوظبي«. 
وكشف أن هذا »تواطؤ مكشــوف والرجل ما زال 

مكلفاً بتشكيل الحكومة«. 

تغيير السفير السعودي

وكان الجبواني طالب العاهل السعودي سلمان 
بن عبد العزيز بتغيير الســفير الســعودي لدى 
والسعوديين  السعودية  صورة  شوّه  لأنه  اليمن، 
لدى بلاده إثر تدخله في إدارة الشــؤون اليمنية 
بدون وجه حق، وقال فــي تغريدة: »جلالة الملك، 
نرجو أن تعيدوا النظر فــي تعيين محمد آل جابر 
كســفير لجلالتكم في اليمن، الذي وضع نفسه في 
مقام الأحزاب والسياســيين، مســتغلًا ضيافتكم 
للقيــادات اليمنية لفرض ما لا ترغــب به القيادة 
اليمنية، وما يفعلــه آل جابر يقود إلى الهزيمة في 

اليمن، والمؤشرات واضحة لكل لبيب«.
وكان التراخــي فــي تنفيــذ اتفــاق الرياض 

وترحيل ذلك لأجل غير مســمى رغــم مرور أكثر 
من عام على التوقيع عليه بــن الحكومة اليمنية 
آلية  وصــدور  الجنوبــي  الانتقالــي  والمجلــس 
التســريع في تنفيذه نهاية تموز/ يوليو الماضي، 
قوبل باســتياء بالغ وباســتهجان شديد من قبل 
الأوساط السياســية اليمنية والحكومية على حد 
ســواء، لما خلقه هذا الاتفاق من تعطيل للحكومة 
وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة وشرعنة 

لميليشيا المجلس الانتقالي التابعة لدولة الإمارات 
في الجنــوب اليمنــي، دون أن يســوي الوضع 
العســكري والأمني والسياســي فــي المحافظات 
الجنوبــي، وفي مقدمتها العاصمــة المؤقتة عدن، 
التي سيطرت عليها ميليشــيا الانتقالي الجنوبي 
بدعم من الإمــارات في آب/ أغســطس من العام 
الماضــي.   وقــال رئيس حــزب التجمــع اليمني 
للإصلاح محمــد عبد الله اليدومــي، الذي تمكن 

مؤخراً من مغادرة الأراضي السعودية، في مدونة 
له، إن »أكثر من عام مرعلى توقيع اتفاق الرياض، 
وأكثر من ثلاثة أشــهر على محاولــة تجديد هذا 
الاتفــاق بتنفيذ ما اتفق علــى تأخيره وتأجيل ما 
اتفق على تقديمه بحجة الحرص على تنفيذ اتفاق 
الرياض بمجرد اســتجابة الشرعية ـ ممثلة بالأخ 
الرئيس ـ لما طُلب منها رغم التجربة تلو التجربة! 
إن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ الشــق 

العسكري والأمني ســيجعل ولادة الحكومة أمراً 
متعســراً وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب 

في مصلحة أحد!«.  
وأوضح اليدومي: »إن الوقت كالســيف إن لم 
تقطعه قطعك.. والأمر بالخيار، إما الاستفادة من 

الوقت أو الشتات في الأمر«. 
وفي غضون ذلك، اعترفت الحكومة السعودية 
مساء أمس الأول، بتمكن ميليشيا جماعة الحوثي 

باستهداف خزان للوقود في منشأة لتوزيع المواد 
النفطية، شمالي مدينة جدة السعودية، ووصفته 

بـ»الاعتداء الإرهابي« من قبل جماعة الحوثي.  
الرسمية  الســعودية  الأنباء  وكالة  ونســبت 
»واس« إلــى مصدر مســؤول فــي وزارة الطاقة 
الســعودية، قولــه إنه »عنــد الســاعة الثالثة 
وخمســن دقيقة من صباح )الإثنين( وقع انفجار 
تســبب في نشــوب حريق في خزان للوقود في 
محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة 

جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف«. 
وأوضح أن فرق الإطفاء السعودية تمكنت من 
إخماد الحريق الــذي لم ينتج عنــه أي إصابات 
أو خســائر في الأرواح، بالإضافــة إلى عدم تأثر 
أرامكو الســعودية لعملائھا من  إمدادات شركة 

الوقود. 

استهداف المنشآت النفطية

الى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف 
العربي الذي تقوده الســعودية في اليمن، تركي 
المالكــي، »إنــه ثبت تــورط الميليشــيا الحوثية 
الإرهابيــة المدعومــة من إيــران بهــذا الاعتداء 
الإرهابي الجبان«. ووصف هذا الاعتداء الحوثي 
على الســعودية بأنه »امتــداد للأعمال الإرهابية 
النفطية في منطقتي )بقيق  المنشــآت  باستهداف 
وخريــص( والتــي تبنتهــا الميليشــيا الحوثية 
وأثبتت الأدلة والبراهين تــورط النظام الإيراني 
في تلك الهجمات الإرهابية باســتخدام أســلحة 
نوعيــة إيرانية من نوع ) كــروز وطائرات بدون 

طيار مفخخة(«. 
قيامها  الحوثــي  جماعــة  ميليشــيا  وتبنــت 
بارتكاب عمليــة القصف الذي اســتهدف محطة 
توزيــع أرامكو في مدينة جدة الســعودية. وقال 
المتحدث العســكري باســم قواتها يحيى سريع، 
إن قــوات الحوثيين اســتخدمت صاروخاً جديداً 
في هذا القصف على المنشــأة النفطية السعودية 
أطلقت عليه تسمية »قدس 2« ووصفه بأنه »جيل 
جديد من الصواريخ المجنحــة التي تنتجها القوة 
الصاروخيــة ويعلــن عنه اليوم، دخــل الخدمة 
مؤخــراً بعد تجارب عملياتيــة ناجحة في العمق 

السعودي لم يجر الإعلان عنها«.
وتواصــل تطوير صناعاتها العســكرية بدعم 
تقني ولوجســتي من قبل خبراء عســكريين من 
إيران وحــزب الله اللبناني، مســتغلة إطالة أمد 
الحرب فــي اليمــن بتجريب مــدى فعالية ودقة 
تقنياتها العســكرية المصنعة حديثاً في اليمن في 

تحقيق أهدافها داخل الأراضي السعودية.    

الحوثيون يعلنون عن صاروخ جديد تم تجريبه على منشأة نفطية في السعودية 

اليمن: وزير يكشف بالوثائق احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى 

آثار الدمار على خزان الوقود الذي استهدفته ميليشيا الحوثي شمالي مدينة جدة السعودية

تفكك التحالف يمكن أن يقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة 

عقب أزمة تصريحات أرينتش: هل يضحي اردوغان بمستشاره أم بتحالفه مع الحركة القومية؟
 أنقرة ـ »القدس العربي«:  

فجــرت تصريحات أطلقها بولنــت أرينتش، 
للرئاســة  عضو المجلــس الاستشــاري الأعلى 
شخصيات  سراح  إطلاق  ضرورة  حول  التركية، 
بارزة معتقلة جدلًا واسعاً في السياسة الداخلية 
التكهنات  أمــام  الباب واســعاً  التركية وفتحت 
حــول مدى متانــة التحالف بين حــزب العدالة 
والتنمية وحزب الحركــة القومية، وعما إن كان 
اردوغان ســوف يضحي بمستشاره أم بتحالفه 
الــذي يعنــي تفككه حصــول انقــاب كبير في 
التركيبة السياســية بالبلاد قد تقــود على أقل 

تقدير إلى انتخابات رئاسة وبرلمانية مبكرة. 
بــدأت الأزمــة قبل أيــام عندما دعــا بولنت 
أرينتــش، عضو المجلــس الاستشــاري الأعلى 
لاردوغان وأحد أبرز القيادات المؤسســة لحزب 
العدالــة والتنمية الحاكم، إلــى ضرورة إطلاق 
ســراح عدد من الشــخصيات البــارزة المعتقلة 
والقضائية  الاقتصادية  الإصلاحات  ضمن  وذلك 
التي وعد الرئيــس التركي بتنفيذها خلال الأيام 

الأخيرة. 
وطالب أرينتش بضرورة إطلاق سراح صلاح 
الديــن ديميرطــاش، الرئيس الســابق لحزب 
الشــعوب الديمقراطــي الكردي، والــذي يقبع 

في الســجن منذ 4 ســنوات ويحاكــم بتهم دعم 
الإرهاب، كما طالب بإطلاق ســراح عثمان كافالا 
رجل الأعمال والناشــط المدني الذي يحاكم منذ 

سنوات بتهم تتعلق بدعم محاولة انقلابية. 
بتهمة  أساســية  بدرجة  يحاكم  وديميرطاش 
التحريض علــى ما عرفت بـ»أحــداث كوباني« 
وهي أعمال شغب شهدتها عدة محافظات تركية 
عام 2014 بعدما طالب متظاهرون أكراد الحكومة 
التركيــة بالتدخــل عســكرياً لحمايــة كوباني 
شمالي سوريا من هجوم تنظيم الدولة، وخلفت 
هذه الأحــداث قرابــة 50 قتيلًا، حيــث وجهت 
لديمرطاش تهمة التحريــض على القيام بأعمال 

عنف والتسبب بسقوط هذا العدد من القتلى. 
وكافالا متهــم بتمويل جماعات شــاركت في 
أحداث )غيزي بارك( التي اشــتعلت قرب ميدان 
تقســيم عام 2013 واعتبرتهــا الحكومة محاولة 

انقلابية عليها. 
الحركة  حزب  غضب  أثارت  التصريحات  هذه 
القومية حليف اردوغان في الحكم والذي يتبنى 
سياسة قومية متشــددة اتجاه القضية الكردية 
ويطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق ديمرطاش 
وقيادات حــزب الشــعوب الديمقراطي الكردي 
المعتقلين، ويضغط بشــكل دائم باتجاه استمرار 
الخيار العســكري لإنهاء النشــاط العســكري 

لتنظيم بــي كا كا وأذرعه داخل وخــارج تركيا 
وتفكيك الأحزاب السياسية الممثلة للأكراد بتهمة 
دعم الذراع العسكري المصنف إرهابياً في البلاد. 
وعبر عدد كبير من قيادات »الحركة القومية« 
عــن غضبهم العــارم مــن هــذه التصريحات، 
مســتخدمين لغــة حادة غيــر مســبوقة اتجاه 

مستشار الرئيس التركي، وعلى الفور بدأت هذه 
القيــادات بالتلويح بإمكانية انســحاب الحركة 
لانتخابات  البــاد  وجر  التحالف  مــن  القومية 
مبكرة في حال كان هــذا الموقف يعبر عن توجه 
حقيقي لاردوغان خلال المرحلة المقبلة، لا ســيما 
وأن هذه التصريحات جاءت في سياق الحديث 

عــن »الإصلاحــات القضائيــة« التــي وعد بها 
الرئيس التركي.   وفي ظل الغضب العارم داخل 
صفوف حزب الحركة القومية، حاولت الرئاســة 
التركية التنصــل من تبني هــذه التصريحات، 
حيث اعتبر المتحدث الرســمي باســم الرئاسة، 
إبراهيم قالن، في لقــاء تلفزيوني، أن »أرينتش 
يعبر عن آرائه الشــخصية ولا يتحدث بالنيابة 
عن الرئاسة« موضحاً: »الرئيس يستمع إلى هذه 
الآراء لكــن تطبيقها يتم بعد بحثها ومناقشــتها 

وهو شيء يتم برغبة وإرادة الرئيس«.
لكن هذه التصريحات لم تكــن كافية لتعطي 
تطمينات مرضيــة للحركة القوميــة حول مدى 
عدم رضى اردوغان عــن هذه التصريحات وهو 
ما دفــع الرئيس التركي للتعقيب بنفســه عليها 
بشكل فاجئ الجميع، حيث شن اردوغان هجوماً 
حاداً جداً على مستشــاره أرينتش نافياً بشكل 
قطعي وجــود أي نية له للإفراج عن ديميرطاش 
أو كافالا.  واعتبر اردوغان أن هذه التصريحات 
»شــخصية ولا تعبر عنه أو الحزب أو الرئاســة 
ولا يمكــن أن تمثله حتــى وإن كان من أطلقها قد 
عمل معه بالسابق« محذراً من »فتنة« في إشارة 
إلى تخريب التحالف مــع الحركة القومية الذي 
أشــاد به واعتبر أنه يســير بمتانة وفي الاتجاه 
الصحيــح، على حد تعبيــره، مشــدداً على أن 

»طريقنا واضح ولا يمكــن أن نحيد عنه، لا يمكن 
أن نضع يدنا بيد الإرهابيين وداعميهم«.

ورداً علــى هجــوم اردوغــان عليــه، نقــل 
إن  قولــه  أرينتــش  عــن  أتــراك  صحافيــون 
وجرحت  كثيــراً  آذتني  اردوغــان  »تصريحات 
مشــاعري« لافتاً إلــى أنه ينوي لقــاء الرئيس 
في أقرب وقت، وألمح إلى أنه ســوف يقدم خلال 
اللقاء اســتقالته من المجلس الاستشاري الأعلى 

للرئاسة التركية. 
وتشــير تصريحات اردوغــان، التي وصفت 
بـ»الحادة جداً« بحق مستشاره أرينتش، إلى أن 
الرئيس التركي يعطــي أولوية كبيرة في الوقت 
الحالي لاســتمرار تحالفه مع »الحركة القومية« 
بل ويخشــى أن تؤدي أي حوادث من هذا القبيل 
إلى تفــكك التحالف بما يحمله ذلك من احتمالات 
لتغيير التركيبة السياســية في البلاد بشكل عام 
عبر جــر البــاد لانتخابات برلمانية ورئاســية 
مبكرة في وقت لا يرغبه الحزب الحاكم بما يصب 
فــي مصلحة المعارضة، إلا أنه مــن غير المعروف 
بعــد مــا إن كان اردوغان ســينجح فــي اقناع 
أرينتش للبقــاء في منصبه وتجنب اســتقالته 
أو إقالتــه حتى لا يتجه هو الآخــر لتتبع طريق 
القيادات المنشقة من الحزب على غرار أحمد داود 

أوغلو وعلي باباجان. 

بولنت أرينتش

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن محكمة تركية أضافت، 
أمــس الثلاثــاء، متهمين جــدداً إلى القضيــة المرفوعة 
ضد مســؤولين ســعوديين بتهمة قتل الصحافي جمال 
خاشــقجي، وذلك في محاكمة تقول أنقرة إنها يتعين أن 
تكشف الحقيقة الكاملة وراء الجريمة. فيما أفاد مراقبون 
بأن شاهداً قال في شــهادته أمام المحكمة بأن الصحافي 
الراحل كان يتلقى تهديدات من مستشــار ســابقٍ لولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكان خاشــقجي معروفــاً بانتقــاده لولــي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، وشوهد لآخر مرة 
أثناء دخول قنصلية بلده في إســطنبول في الثاني من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2018. ويعتقد المسؤولون الأتراك 
أنه جــرى تقطيع أوصالــه ونقلها من المــكان، ولم يتم 

العثور عليها إلى الآن.
وفي ســبتمبر/ أيلول قضت محكمة سعودية بسجن 
ثمانية متهمين لما بين ســبعة أعوام وعشــرين عاماً في 

محاكمة قال منتقدوها إنها افتقرت إلى الشــفافية. ولم 
تذكر أســماء أي من المتهمين. وجلســة نظر القضية في 
إســطنبول، أمس الثلاثاء، هي الجلسة الثانية فحسب 
من محاكمة بدأت قبل أربعة أشهر. وقبلت المحكمة لائحة 
اتهــام ثانية أضافت ســتة متهمين إلى قائمــة تضم 20 

مسؤولًا سعودياً يحاكمون غيابياً.
وتتهم أحــدث لائحة نائباً للقنصــل وملحقاً »بالقتل 
مع ســبق الإصرار والترصد«. ويواجه الأربعة الباقون 
وهم ســعوديون أيضاً اتهاماً بإفساد أو طمس الأدلة أو 
التلاعب بها.  وقال ياســن أقطاي، عضو حزب العدالة 
والتنمية بزعامة الرئيــس رجب طيب اردوغان، والذي 
كان مــن معارف خاشــقجي، إنــه لا يمكــن توقع حكم 
عادل من محكمة ســعودية تصدر أحكاماً على مسؤولين 
ســعوديين كبار. وأضاف بعد الجلسة: »دارت الأحداث 
فعلياً في تركيا. إذا كان يســاوركم القلق بشأن العدالة 
فما من ســبيل آخر ســوى الثقة في المحاكــم التركية«. 
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تشعر بخيبة أمل 
لرفض المحكمة طلبها الانضمام كطرف مدني، وأشــارت 

إلى أنها ســتواصل مراقبة القضيــة عن كثب ودعت إلى 
الالتزام بمعايير القانون الدولي. وقالت ربيكا فنسنت، 
مديرة الحملات الدولية في المنظمــة: »حان وقت إنهاء 
الأمر كالعادة مع الســعودية. حان وقت تحقيق العدالة 

لجمال خاشقجي«.
واســتمعت المحكمة إلى شهادة الناشط المصري أيمن 
نور الذي كان صديقاً لخاشــقجي قبل أن ترجئ المحاكمة 
إلى الرابع من مــارس/ آذار مما يطيل أمــد عملية أبقت 
مقتل خاشقجي في بؤرة الاهتمام وأدت لمزيد من التوتر 

في العلاقات بين تركيا والسعودية.
ونقل كريســتيان مير، مــن منظمة »مراســلون بلا 
حدود« عن شــاهد قوله إن خاشــقجي كان قد ذكر أنه 
تلقى تهديدات من ســعود القحطاني المستشار السابق 
في الديوان الملكي السعودي. كما كتبت ريبيكا فينسنت، 
مديرة الحملات الدولية في »مراســلون بلا حدود« على 
موقع تويتر: »لقد تحدث خاشــقجي عــن مكالمة هاتفية 
تلقاها من القحطاني عندما كان يعيش في واشنطن قال 

له فيها إنه يعرف أبناءه وأين يعيشون«.

شاهد يؤكد تلقي الصحافي المقتول تهديدات من المستشار السابق في الديوان الملكي

■ نيويــورك ـ  الأناضول حث أمين عام الأمم محكمة تركية تضيف متهمين سعوديين إلى قضية مقتل خاشقجي 
الثلاثاء،  أمــس   ،‎غوتيريش أنطونيــو  المتحدة 
جميع الأطــراف المعنيــة في أفغانســتان على 
»مضاعفة الجهــود من أجل وقف فــوري وغير 
مشروط لإطلاق النار في البلاد، وإنقاذ الأرواح، 

ومنع انتشار فيروس كورونا«.
 جاء ذلــك في رســالة وجهها عبــر الفيديو 
للمشــاركين فــي مؤتمــر المانحــن الدوليــن 
حكومتــا  تســتضيفه  الــذي  لأفغانســتان، 
أفغانستان وفنلندا بالاشتراك مع الأمم المتحدة، 
بالعاصمة السويسرية جنيف. وأكد غوتيريش، 
ضرورة »إيجاد بيئة مواتية لمفاوضات الســام 
الأفغانية في الدوحة وتحقيق تطلعات الشــعب 

الأفغاني التي طال أمدها«.
 وقال: »يواجه شــعب أفغانســتان تحديات 
خطيرة، بما في ذلك الصــراع والفقر والتطبيق 
غيــر المتكافــئ لســيادة القانــون إلــي جانب 
أزمتــن عالميتــن رئيســيتين هما تغيــر المناخ 
وكورونا«. وأردف: »لقــد أدى وباء كورونا إلى 
وأعاق  والإنمائية،  الإنســانية  التحديات  تفاقم 

الوصول إلــى الرعاية الصحيــة والتعليم، كما 
أعــاق النمــو الاقتصــادي؛ ما أثر علــى ملايين 
الأفغــان«. وتابــع: »مع اقتراب فصل الشــتاء، 
أشــعر بالقلق من حدوث ارتفاع آخر في حالات 
الإصابــة بالفيــروس؛ ما ســيزيد مــن إجهاد 
النظــام الصحي والاقتصاد الهشــن بالفعل في 
أفغانســتان«. وأعــرب غوتيريش عــن »القلق 
العنف،  مستويات  ارتفاع  اســتمرار  إزاء  البالغ 
لاســيما الهجمات البشعة الأخيرة على المدنيين، 

بمن فيهم الطلاب«.
وشــدد أمين عام الأمم المتحدة في إفادته على 
»أهمية الــدور الذي يمكن أن تضطلــع به المرأة 
الأفغانية لتحقيق التنمية المســتدامة والشاملة 

وتغيير الحياة إلى الأفضل في هذا البلد«.
 وقال: »تحتاج النســاء والفتيات الأفغانيات 
إلى الدعم المســتمر مــن المجتمــع الدولي، ومن 
الضروري للغاية أن تكون عملية السلام شاملة، 
وأن تلعب المرأة دوراً هادفاً ومتساوياً في تحديد 
بالتأكيد  إفادته  غوتيريــش  واختتم  نتيجتها«. 
على أن »إحلال الســام في أفغانستان من شأنه 

أن يسهم في تنمية المنطقة بأكملها، وهذه خطوة 
حيويــة نحو العودة الآمنــة والمنظمة والكريمة 
لملايين الأفغان المشــردين«. وجدد »التزام الأمم 
أفغانستان  شــعب  جانب  إلى  ووقوفها  المتحدة 
علــى طريق الســام والتنميــة والاعتماد على 

الذات«.
الأفغانية  الســام  مفاوضــات  وتســتهدف 
الدائــرة حالياً فــي الدوحة إنهــاء 42 عاماً من 
النزاعات المســلحة بأفغانســتان، منذ الانقلاب 
العسكري في 1978 ثم الغزو السوفيتي بين عامي 

1979 و1989.
وقبلها، لعبت قطر دور الوسيط في مفاوضات 
واشــنطن و»طالبان« التي أســفرت عن توقيع 
الماضي،  فبراير/شــباط  فــي  تاريخــي،  اتفاق 
أفغانســتان  من  تدريجي  أمريكــي  لانســحاب 
وتبادل الأســرى. وتعاني أفغانستان حرباً منذ 
أكتوبــر/ تشــرين الأول عــام 2001 حين أطاح 
تحالف عســكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم 
»طالبان« لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة الذي 

تبنى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

أفغانستان: غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار 

■ موســكو  ـ  رويترز: قالت وزارة الدفاع 
الروســية، أمس الثلاثاء، إن ســفينة حربية 
روسية ضبطت المدمرة الأمريكية »جون إس. 
مكين« المــزودة بصواريخ موجهــة، في المياه 
الإقليمية الروسية في بحر اليابان، ولاحقتها 

حتى ابتعدت. 
وقالــت موســكو إن المدمــرة الروســية 
الســفينة  حذرت  فينوغــرادوف«  »الأميرال 
لإجبارها  بضربها  وهددت  شــفهياً  الأمريكية 
على مغادرة المنطقــة. وأفاد بيان الوزارة بأن 
الســفينة الأمريكية عادت علــى الفور للمياه 

المحايدة بعد تهديدها.
ومثــل هــذه الوقائــع نــادرة الحدوث، 
لكنهــا تلقي الضــوء على ضعــف العلاقات 

الدبلوماســية والعســكرية بــن الولايــات 
العلاقات  تدهورت  أن  بعد  وروســيا  المتحدة 
بينهما إلى أدنى مستوياتها في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة. وكانت الســفينة الروســية، 
وهي من أســطول المحيط الهادي، قد رصدت 
المدمرة الأمريكيــة، التي تقول موســكو إنها 
توغلــت مســافة كيلومتريــن داخــل المياه 

الإقليمية الروسية.
وأضافــت موســكو أن المدمــرة الأمريكية 
لم تبذل أي محــاولات أخرى لدخــول المياه 
الروســية بعد مغادرتها المنطقــة. لكنها قالت 
إن المدمرة الروســية الأدميرال فينوغرادوف 
تواصــل مراقبــة تحركاتها وإنه تم إرســال 

سفينة أخرى إلى المنطقة.

روسيا أعلنت ضبط سفينة حربية أمريكية
■ دبي  ـ  رويترز:  اســتبعد الزعيم الإيرانــي الأعلى علي خامنئي،  في مياهها ومطاردتها

أمس الثلاثاء، احتمال إجراء محادثات جديدة مع الغرب على الرغم من 
تحدث حكومة طهران بتفاؤل عن عودة الشــركات الأجنبية للبلاد في 

»غياب )الرئيس الأمريكي دونالد( ترامب« وعقوباته. 
وزاد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن احتمال عودة الولايات المتحدة 
إلــى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القــوى العالمية الكبرى في 
عام 2015 والذي رُفعت بموجبه العقوبات عنها في مقابل كبح برنامجها 

النووي.
وانسحب ترامب من الاتفاق في 2018 وردت إيران بتقليص التزامها 
به. ويقول طاقم بايدن إنه يســتهدف العودة للاتفاق إذا عادت إيران 
للالتــزام ببنوده. لكن دبلوماســيين ومحللين قالوا أيضــاً إن من غير 
المرجح حدوث ذلك بين عشــية وضحاها، نظراً لأن الجانبين سيرغبان 

في التزامات إضافية.
وتريد واشــنطن من إيران كبح برامجها الصاروخية التي لا يشملها 
الاتفاق النووي، والحد من تدخلاتها في الشرق الأوسط. ولطالما قالت 

إيران إنها لن تتفاوض بخصوص الصواريخ، ولن تشارك في محادثات 
ما لم تعد واشنطن للاتفاق النووي وترفع العقوبات دون شروط. وفي 
تصريحات أذاعها التلفزيون الرســمي أمس الثلاثاء، عبر خامنئي عن 
تشككه بخصوص مشــروع التفاوض مع الغرب بأكمله. وقال: »جربنا 
طريــق رفع العقوبــات وتفاوضنا على مدى ســنوات عديدة، دون أن 

يتحقق لنا شيء من ذلك«. 
وتابع: »يتدخلون في الشؤون الإقليمية ويطلبون منا عدم التدخل. 
وبينما تملك بريطانيا وفرنســا صواريخ نووية، يطلبون منا ألا نمتلك 

صواريخ. ماذا ستفعلون بها؟ عليكم تصحيح أنفسكم أولًا«.
وبرغــم انتقاد خامنئــي للمفاوضات مع الغرب، فقــد بارك الاتفاق 

النووي عندما تم التوصل له.
في المقابل، قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس 
الثلاثاء، إن إيران تتوقع عودة الشــركات الأجنبيــة للبلاد إذا رفعت 
الولايــات المتحدة العقوبات بعــد تولي الرئيس المنتخــب جو بايدن 

الحكم، وإن بعض الشركات أجرت اتصالات أولية بالفعل.

 وغادرت شركات أجنبية كبرى إيران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب منذ عامين انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي وأعاد 
فــرض عقوبات اقتصاديــة عليها. ووضعت واشــنطن منذ ذلك الحين 
عشــرات الشركات الأجنبية على قائمة ســوداء متهمة إياها بالتعاون 

مع إيران.
وقال في مؤتمــر صحافي بثه موقع حكومــي إلكتروني: »زادت في 
الفترة الأخيرة الاتصالات لفتح مكاتب لشركات أجنبية ووجود تمثيل 

لها في إيران«.
 وأضاف ربيعي أن الشــركات التي لم تغادر إيــران رغم العقوبات 
قد تمنح فرصاً أكثر في المســتقبل. ولم يذكر أي شــركة بالاســم. وقال 
دبلوماســي أوروبي إن الشــركات لا تزال حذرة إزاء ضعف الشفافية 
في إيران، وإن رفع بايــدن للعقوبات لن يكون كافياً لإغرائها بالعودة. 
وأضــاف: »ليس هناك أي فائدة لشــركة كبرى من العمل في ســوق لا 
تتوفــر فيها شــفافية مالية تذكر. لن يجيز أي مســؤول عــن الامتثال 

للقواعد التنظيمية مثل هذه الخطوة«.

خامنئي يستبعد إجراء محادثات مع واشنطن ويدعو إلى عدم الوثوق في »الأجانب« عند حل المشاكل الداخلية
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دعونا وشأننا
وكأن التحقيــق مع مواطن مصري يمارس نشــاطا مخالفــا للقانون 
صار جريمة في نظر فرنســا وبريطانيا وكندا وأمريكا وألمانيا، ومنظمات 
دولية أخرى تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنســان، وتعطي لنفســها حق 
التدخل في شؤون دولة مستقلة، لديها مؤسسات قضائية تمارس دورها 
في إنفاذ ســلطة القانون، تابع علي محمود فــي »الأهرام« مؤكدا على  أن 
واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 
وبعض معاونيه كشــفت تعاطي بعض الدول التي تستقي معلوماتها من 
منظمات حقوقية مشــبوهة مع هذه الواقعة. ازدواجية مفضوحة وتدخل 
سافر من هذه الدول التي أعطت لنفسها حق التعليق على إجراءات تقوم 
بها الســلطات المصرية مــع مواطن مصري علــى أرض مصرية، وراحت 
تتبــارى بدون خجل في إصدار البيانات المغلوطــة، والإدانات المرفوضة 
ضــد مصر، في مخالفة واضحة لقواعد العلاقــات الدولية، رغم أن بعض 
هذه الدول له سجل حقوقي مليء بالوقائع والمخالفات؛ سواء الانتهاكات 
التي يتم ارتكابها في الولايات المتحدة ضد الســود، أو قيام بعض الدول 
الأوروبية بتوفير ملاذات آمنة للعناصــر الإرهابية المطلوبة للعدالة، كما 
تفعل بريطانيا وألمانيا وغيرهما، التــي تحتضن قيادات وأعضاء جماعة 
الإخوان الإرهابية، الذيــن يخططون طوال الوقت من أجل تنفيذ عمليات 
إرهابية في مصــر. المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، التي انتفضت 
هذه الدول للدفاع عنها، بزعم أنها تمارس نشاطا حقوقيا مسجلة كشركة، 
وتمارس أنشــطة أخرى بالمخالفة لما يقضي بــه القانون المصري رقم 149 
لســنة 2019 من خضوع نشــاطها لولايته. وبالتالي هي ارتكبت مخالفة 
قانونية جسيمة لممارستها نشــاطا غير الذي أسست من أجله، وبالتالي 
وجبت مســاءلة القائمين عليها في هذه المخالفــة، خصوصا إذا كانت تلك 

المخالفات ترتبط بالإرهاب الذي تحاربه مصر منذ سنوات.

لن ترهبوننا
من اللافت والكلام ما زال لعلي محمــود، أن هذه الدول تجاهلت بيان 
وزارة الخارجيــة المصرية، الذي صدر قبل أيــام ردا على بيان للخارجية 
الفرنسية ينتقد بغطرسة واضحة إجراءات السلطات المصرية تجاه هذه 
الشــركة المخالفة، وقامت بإصدار بيانات مماثلة، تمثل في مجملها تدخلا 
مرفوضا في شــأن مصري؛ بل محاولة مفضوحــة للتأثير في التحقيقات 
التي تجريها النيابة العامة. ويقينــا أن تلك المحاولات لا تخرج عن كونها 
فصلا جديدا للضغط على مصر، وتتخذ من ملف حقوق الإنســان ذريعة 
لذلك؛ وهو أســلوب قديم لــم يعد يجدي نفعا مع مصــر. لا أحد ينكر دور 
المجتمع المدني في النهوض بالوطن، ولا أحد يســتطيع أن يتجاهل حقوق 
الإنسان التي تعد ركيزة أساســية في بناء الدولة الحديثة، لكن اختزال 
حقوق الإنســان في قضايا معينة، التي ربما نختلف حول مفاهيمها، رغم 

أهميتها فهو انتهاك لهذه الحقوق.

عالجوه
وهو يســن ســاحه تمهيدا للإجهاز عليه، اعترف بشــير حســن في 
بوابــة »فيتو« بأن من ينكر موهبة الممثل محمد رمضان، فهو جاحد، وغير 
موضوعي من لا يعترف بنجاحاته، وواهم من ينتظر موقفا حاســما ضده 
من نقابة الممثلين، والشــكر لمــن يعرضه على طبيب نفســي لعلاجه من 
نظرية المؤامرة، التي تظهر أعراضها عليه مع كل ســقطة له. أعتقد الممثل 
الشــاب أن الجمهور منحه صكا يفعل بموجبه ما يحلو له، يقود الطائرة 
فيحيل قائدها إلى التقاعد، ويســيء إلى سمعة الطيران المصري، يشارك 
مطربا إسرائيليا الرقص على أنغام أغنية باللغة العبرية، ثم يلتقط صورا 
مع لاعب كرة قدم إســرائيلي، وعندما يهاجمه الجمهور.. تنشــط نظرية 
المؤامرة المختمرة في ذهنه، فيتهم البعض بمحاولة تشــويهه لأنه يتمتع 
بجماهيريــة كبيرة. ينكر محمــد رمضان في البداية أنه شــارك في حفل 
لمطرب إسرائيلي، وأنه لن يســأل كل من يلتقط معه صورة عن جنسيته 
أو ديانته، وقد تناســى أن ســقطته هذه المرة تم توثيقها صوتا وصورة، 
حيث عرضت وســائل إعلام إسرائيلية مقاطع من الحفل الذي شارك فيه، 
وعرضت صورا من داخل الكواليس، وتناولت وسائل التواصل الإعلامي 
المبلغ الــذي تقاضاه، وتبارى إعلاميون إســرائيليون فــي الدفاع عنه، 
وكالعادة.. كان فــي المقدمة إيلي كوهين وأفيخــاي أدرعي. المال وجنون 
الشــهرة و)نمبر1( نقاط ضعف محمد رمضان، وبسبب المال.. وافق على 
الســقوط في الفخ، مراهنا كالعادة على سعة صدر الجمهور، الذي غفر له 
ما تقدم من سقطات، لكن الجمهور الذي صعد به إلى قمة هرم النجومية.. 
هوى به إلــى القاع، وكال له الاتهامات. نقابة الممثلين أصدرت بيانا أدانت 
من خلالــه تصرف الممثل الشــاب، وأعلنــت أن اجتماعا ســوف يعقده 
اتحاد النقابات الفنية يوم الاثنين لمناقشــة الواقعــة، وللنقابة والاتحاد 
نقول: لا تحرجوا أنفســكم أمام الرأي العام، فإمــا عقابا رادعا.. أو صمتا 
لن يلومكم أحــدا عليه، فالجمهور الذي يمنح ويمنع قــادر على توقيع ما 
يراه مناســبا من عقوبات على تصرف اعتدنا على أنه جريمة. أما إذا كان 
اتحاد النقابات مصرا على عمل شــيء يفيد به محمد رمضان ويحميه من 
نفســه.. فعليه أن يخضعه لجلسات بعد جلسات العلاج النفسي.. يتعلم 
من خلالهــا أن تاريخ الفن المصري حافل بقامات وطنية، رفضت الخضوع 
لسطوة المال، وكانت لها مواقفها الثابته من التطبيع مع عدو استراتيجي، 
وعلى محمد رمضان أن يتصرف على أنــه ممثل فقط، وليس ممثلا )على 
رأسه ريشة( وأن العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي.. فرضتها 

اتفاقية السلام، وأن الاتفاقية لم تفرض علينا تطبيعا شعبيا.

يا للعار
نبقــى مع الهجوم علــى محمد رمضــان على يد طلعت إســماعيل في 
»الشروق«: »خلال سنوات تجاوزت الأربعين، بقي الشعب المصري عصيا 
على التطبيع مع العدو الإســرائيلي.. ذهبــت حكومات، وجاءت أخرى.. 
في لحظــات التوتر، وفي أوقــات الوئام على صعيد العلاقات الرســمية 
بين القاهرة وتل أبيب، ظل الشــارع المصري رافضــا لأي تعامل مع كيان 
غاصب محتل، كان، ولا يزال، ســببا في خراب المنطقــة، وتدهور أحوال 
شــعوبها. هذا الموقف الصلد الــذي يتخذه المصريون نتــاج وعي تراكم 
تحت جلود أبناء الشــهداء، وأحفاد من زهقــت أرواحهم غيلة وغدرا في 
غارات إســرائيلية على المدارس والمصانع والبيوت الآمنة في بحر البقر، 
وأبوزعبل، ومدن القناة، وبالتالي لم يهرول المصريون إلى أحضان عدوهم 
لمجرد أن حكوماتهم اضطرات لتوازنات القوى، أو غياب الإرادة، إلى إقامة 
علاقات مع تل أبيب، بضغوط أمريكية لا تتوقف. اتخذت النقابات المهنية 
والعمالية، ومؤسسات العلم والثقافة، وميادين الرياضة المصرية، مواقف 

وقرارات لا تزال ملزمة، برفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ورغم مرور 
أكثر من أربعة عقود على ما يسمى معاهد السلام المصرية الإسرائيلية، لم 
يستطع إسرائيلي واحد النفاذ إلى الساحات الشعبية التي تلاحق كل من 
يحاول شــق الصف، أو فتح كوة في الجدار المتين المعادي لإسرائيل. ليس 
هذا فحسب، بل إن بعض من حاولوا اللعب في هذه المنطقة على المستوى 
الفردي، سرعان ما لاحقهم العار فأصبحوا على ما فعلوا نادمين، ولا تزال 
بعض الأســماء، التي وقعت في هوة التطبيع السحيقة، تتذكر الحملات 
الشعبية الشرسة التي واجهتها، فألزمتها التراجع والاعتراف بالخطأ، أو 
النبذ وبتر أوراقها الذابلة من شجرة الضمير المصري الوارفة، والمحصنة 

أغصانها ضد السقوط في بئر التطبيع المسموم«.

»نمبر زيرو«
واصل طلعت إســماعيل هجومه على »رمضــان«: »يخطئ من يظن أن 
شهرة مكذوبة صنعت في لحظات ضعف، وتراجع، يمكنها حماية صاحب 
أعمال فنيــة قائمة على البلطجة، وتشــويه صورة الســواد الأعظم من 
المصريين، الذين يكافحون ليل نهار لتدبير لقمة عيشهم، والسعى الحثيث 
للحفاظ على جوهر حضارتهم، التي علّمت البشــرية معنى الإنســانية، 
وكانت فجرا للضميــر، فليس بعد الارتماء في حضــن العدو من عصمة، 
وليس بعد التطبيع من ذنب. يزعم ممثل بنى شــهرته على أعمال لا ترقى 
للانتســاب إلى الفن المصري الأصيل، وســيكون مآلها الهجر والنسيان 
مع الأيام، أنه »نمبر 1« وتملكه الصلف والغــرور، فتوهم أنه وبمثل هذه 
الأعمال الرديئة التي ما كان لها أن تنتشــر ســوى في ظل تراجع الذوق 
العام، يمكنه الجلوس على القمة، لكن باحتضانه المغني الإســرائيلي في 
دبــي، أعاد التأكيد على كونه »نمبر زيرو« وهذا هو تقييمه الحقيقي. وفي 
خضم الضربات المتلاحقة التــي جاءته من كل حدب وصوب، جزاء وفاقا 
على احتضانه المغني الإســرائيلي، وعقب الإمســاك به بالجرم المشهود، 
سارع إلى خلط الأوراق، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل 
الصور والفيديوهات الشــهير »أنســتغرام« قبل أن يحذفه، قال فيه: »لا 
يهمني اســمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان«... 
نعــم يهمنا جميعا الإنســان، عندما يكون إنســانا، وليس غاصبا محتلا 
معتديا قاتلا للأطفــال، وباقرا لبطون النســاء والعجائز. من احتضنته 
وتفاخرت بلقائه مع مضيفك الإماراتي في الصورة المتداولة، هو ابن كيان 
اغتصب أرضك، وقتــل أجدادك، الذين لم يكن منهم قاتل مأجور، ولا معتد 
على الغير بلا وجه حق، ودع مستشــاريك، إن كانوا ليسوا على شاكلتك، 
يعلمونك تاريخ مصر التي طالما كانت عنوانا للحق والخير والجمال، ولم 
يخرج جيشها يوما إلا دفاعا عن القيم النبيلة واسترداد الحقوق، ونصرة 

الضعفاء، فلا تلعب بجهل بأوراق تجلب الخزى والعار«.

تطبيع دون حب
انتهــت عزة أحمد هيــكل في »الوفد« إلــى أننا نحيا عالمــا جديدا في 
معطياته وحدوده وتركيبته الاقتصادية، لكن مصر تظل مصر وشــعبها 
يعرف ويعلم جيدا أن العدو هو من من يفتت ويدمر ويفجر كنيسة وجامعا 
ومنزلا في ربوع مصر، وهو أيضا من يهدد أمن وســامة ســيناء وأرض 
الفيروز وليــس أرض الميعاد، لهؤلاء الصهاينة، لــذا فإن جميع النقابات 
المهنية بما فيها نقابة المهن الفنية، لا تطبع مع الكيان الصهيوني، ولا تتبادل 
الاتفاقيات الثقافية والفنية، ولا هناك رحلات مكوكية لفنانين مصريين ما 
بــن تل أبيب والقاهــرة، وكلنا نعرف أن التطبيع السياســي أمر حتمي، 
اقتصاديا وسياسيا وعســكريا، لأننا نريد الســام العادل، ونريد بناء 
هذا الوطن، ولن نحارب بالوكالة من أجل أي  شــعب، أو أي فصيل، أو أي 
حركة، وإنما نحن نحمي أرضنا وعرضنا وتاريخنا ومقدراتنا الحضارية، 
وأن السياســة لها أهلها ولها قواعدها، ولهــا بروتوكلاتها الخاصة، لكن 
الفن هو التعبير عــن الواقع وعن النبض الحــي للمواطن المصري الذي 
يرفض أن يقبل من تلوثت يده بدماء إخوته وذويه في عملية إرهابية، أو 
ضرب كمينا لجنود مصريين على أرض »سيناء« أو ذكرى شهيد من شهداء 
1948 أو 1967 أو 1973.. إن معانقــة ومغازلــة الصهاينة والإســرائيليين 
ليست من بنود اتفاقية الســام والتطبيع السياسي مع »إسرائيل« وأي 
تبرير ديني تدحضه معايير الإنسانية والبشــرية، التي جعلت الرسول 
يرفض أن يســلم ويقابل من أكلت كبد عمه »حمزة« وإن كان قد عفا عنها 
ومنحهــا وأباها الحماية حال دخوله مكة منتصــرا، وليس منهزما مجبرا 
على قبول العدو والإذعان للمحتمل. نعم نريد الســام ونقبل بالتطبيع، 
لكن لا للمحبة والود والتبادل الثقافي والمجتمعي والإنساني، حتى يعود 

البيت لأصحابه ويرحل عنا هذا العدو اللعين.

بذاءة أم ابتذال؟
نبقى مع طوفان الهجوم على محمد رمضان حيث أكدت عبلة الرويني في 
»الأخبار« على: »ليست صورة واحدة، لكن مجموعة من الصور المقصودة 
والمعتمــدة، التقطت في حفل واحد في دبي، احتفالا بافتتاح فرع لشــركة 
رجل أعمــال إماراتى في تل أبيب. الصورة الأولــى: الممثل محمد رمضان 
يحتضن المغني الإســرائيلي عوميــر آدام، الذي قــام بالغناء في الحفل 
)بالعبرية طبعــا( بينما رقص محمد رمضان على موســيقى أغنيته هافا 
نجيلا.. صورة رمضان والمغني الإسرائيلي تداولتها المواقع الإسرائيلية، 
وعلق أفيخاي أدرعي المتحدث باســم جيش الدفاع الإسرائيلي )ما أجمل 
الفن والموســيقى والســام(! الصــورة الثانية: في الحفل نفســه لمحمد 
رمضان مع ضياء سبع لاعب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، وأول لاعب 
إسرائيلي يحترف في الخليج في نادي النصر الإماراتي! الصورة الثالثة: 
لمحمد رمضان في الحفل نفســه أيضا مع رجل الأعمال الإســرائيلي إيلاد 
تســافالي، وهو بالمصادفة ابن أخت شــارون! علق رمضان على الصور 
)ربنــا خلقنا واحد(. ولإضفاء بعض الثقافة علــى العقل الجاهل، أضاف 
رمضان كلمــات أغنية حدوتة مصريــة لمحمد منير )لا يهمني اســمك.. لا 
يهمني لونك.. ميلادك... يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان(. ومع تداول 
الصور وانتشــارها، عاد رمضان وأقسم أنه )لا يعرف جنسية من يتصور 
معهم، وليس هناك مجال لســؤال كل واحد عن هويتــه(. محمد رمضان 
الذي لا يعرف من تصور معهم، ولا يعــرف من عانقهم، ومن غنى ورقص 
معهم... هو نفسه من سافر إلى دبي بطائرة رجل الأعمال الإماراتى رشيد 
الحبتور، لحضور حفل تدشين مكتب شركته في تل أبيب. وحصل رمضان 
في هذه الزيــارة، على الإقامة الذهبية في الإمارات.. إضافة إلى ســيارة 
رولــز رويس كرليتان 2020 بلاك بادج برقــم 1111 أهداها له رجل أعمال 
أردنى مقيم في دبي، افتتح هو الآخر مكتبا لشــركته في تل أبيب! السؤال 
الآن لنقابة المهن التمثيلية، والســؤال لاتحاد النقابات الفنية.. والسؤال 

أيضا إلى الإعلام المصري كيف يواجه مشهدية البذاءة والابتذال؟

يشبه الليث
تذكر الدكتور ناجح إبراهيم في »الوطن« شــيخ القراء الراحل محمود 
خليل الحصري: »هو أول من قرأ القرآن فــي الكونغرس الأمريكي، حيث 
صفقوا له طويــا، واحتفى به جيمى كارتر الرئيس الأمريكي الأســبق، 
وكان حكيما وعاقلا وليس مثل ترامب، رئيس الابتزاز الأمريكي. وكان إذا 
طلب منه أحد البسطاء عباءته يخلعها ويعطيها له، وكأنه يحاكي النبي، 
صلى الله عليه وســلم، في كرمه. وهو أول من طاف العالم كله ليسمعهم 
القــرآن، وهــو أول من قرأه في روســيا حتى أبكى النــاس هناك، الذين 
طحنتهم الشــيوعية وقهرتهم بإلحادها، فإذا بروسى يقبل عليه مسرعا 
والشــيخ لا يفهم ما يريد حتى قال له المترجم: إنه يريد تقبيل هذا اللسان 
الذي تحــرك بهذا القرآن الجميل، وذلك من شــدة وجد الرجل وعاطفته. 
وحينما تأملت حياة الشــيخ الحصري وجدت تشــابها كبيــرا في فكره 
وحياته مع الصحابي الجليل عثمان بن عفان؛ فقد اجتمعا في حفظ القرآن 
والكــرم والحياء وصلة الرحم وبر والدتــه، وإذا كان عثمان بن عفان قد 
ترك لفقراء المســلمين بئر رومة حســنة جارية بعد أن اشتراها بحر ماله 
ووهبها للمسلمين، ثم جاء بعض الأوباش في آخر حياة عثمان بن عفان، 
رمز الكرم والحياء، فحاصروه ومنعوه من أن يصلي في المســجد النبوي 
الذي وسّــعه بحر ماله، أو أن يشرب من بئر رومة التي أهداها للمسلمين. 
كما أن هناك تشــابها كبيرا بين خصال الشيخ الحصري والليث بن سعد، 
أعظم علماء مصر، سواء في حسن المظهر والعطر وطريقة الإهداء للفقراء، 
أو رعاية التلاميذ والتواضع معهم. الليث بن ســعد كان أسطورة فقيهة، 
لكن مصر كعادتها لم تهتم بفقهه، رغم أنه كان أفقه من مالك، وكذلك لا تهتم 

اليوم بالشيخ الحصري، الذي طاف الدنيا كلها بعلمه وفضله وصومه. 

الانتخابات
أكرم القصــاص في »اليوم الســابع« يقول: »تقتــرب الانتخابات من 
نهايتها، ومن خلال المتابعة للعمليــة الانتخابية حتى الآن، لم يتم ضبط 
أي تدخلات في ســير عمليــات التصويت والفرز، الأمر الذي يشــير إلى 
أهمية الأصوات الانتخابية فى اختيار مرشــح، واســتبعاد آخر، وهناك 
مرشــحون كان البعض يتصور أنهم ســوف يفوزون وخسروا، ونواب 
توقع البعض أن يخرجوا من الســباق لكنهم واصلوا المنافسة بالإعادة. 
نحن أمام تجارب سياسية، وربما تكون الأحزاب في حاجة إلى الاستفادة 
من هذا، في تقديم عمل سياســي حقيقي يقوم على التواصل مع الجماهير 
والاســتماع إليهم، وبناء حلقات اتصال مع الناس، بشكل يسهم فى إقامة 
حوار حول ما يجري من سياســات، ودور الأحزاب أن تشــرح وتوضح 
وتناقش، وهــو دور يبــدو أكبر من مجــرد خوض الانتخابات بشــكل 
موســمي. لدينا نظريا أكثــر من 108 أحزاب، وعمليا لا يمكن ذكر عشــرة 
منهــا، وبالتالى ربما يكون هذا الأمر في حاجــة إلى مراجعة من الأحزاب 
نفســها، بالاندماج أو التحالف، أو أي صيغة. وفيما يتعلق بالانتخابات 
قد تكــون القائمة المتحالفة من عدة أحزاب أنســب، من أن يقدم كل حزب 
قائمة، ولا تزال السباقات على المقاعد الفردية تحظى بسخونة أكبر. وفي 
ما يتعلق بالتصويت واستبعاد عدد كبير من نواب المجلس السابق، هناك 
عوامل ســاهمت في هذا، خاصة للمرشــحين الذين خاضوا الانتخابات 
فرديا، أغلــب هؤلاء قضى فتــرة انعقاد البرلمان مــن دون حضور، غاب 
كثيرون وكان رئيس البرلمان كثيرا مــا يطلب من النواب الحضور. هناك 
نواب قضوا فترة البرلمان بعيدا ولم يســاهموا في أي جهد، وتعاملوا مع 
البرلمــان على أنه نوع من الوجاهة وليــس لأي منهم أي إنجاز، وبعضهم 
كان يحتمي بالقائمة، وعندما ترشــحوا فرديا لم يحصلوا على أصوات، 

وبالتالي خسروا، وهو درس لمن يأتي بعدهم«.

وظيفة النائب
 

ويواصــل أكرم القصاص رأيه قائلا: »النائــب طالما وصل إلى البرلمان 
عليــه أن يتحمل المســؤولية، ويقدم جهــدا حقيقيا في مــا يتعلق بدور 
تشريعي ورقابي، وهو دور مطلوب أكثر فى المرحلة المقبلة، ومن بين أدوار 
النائــب متابعة عمل المحافظــات والأحياء والمدن، المحليات بشــكل عام، 
لأنها تمثل قلب العمل الجماهيري، وحتى يتم انتخاب المجالس الشــعبية 
المحلية، علــى النواب أن يتابعوا مــدى قدرة المحليات علــى التفاعل مع 
الناس، والواقع أن عدم قيام المحليات بدورهــا يضيع الكثير من الجهود 
المبذولة في مشــروعات قومية وخدمات ومبــادرات، ويفترض أن يكون 
هنــاك دور للنواب في توصيل هذا، وأن يكونوا عناصر اتصال بين الناس 
والحكومة. وحتــى الآن لا يمكن القول إن هناك عملا سياســيا أو حزبيا 
حقيقيا، ولا تزال الانتخابات تعتمد على المســاعي الفردية والشخصية، 
وعلى الأحزاب أن تعيد النظر فى تحركاتها، بالشــكل الذي يجعلها مكانا 
لعمل حقيقي وليس شكليا، وأن تنضج هذه الأحزاب سياسيا حتى يمكنها 
أن تملأ الفراغ وتمثل ظهيرا سياســيا حقيقيا، وأن تجد لنفســها مكانا فى 
عالم يشــهد تحولات ضخمة فى التكنولوجيا والاتصال ومواقع التواصل 
الاجتماعي. هناك تحــولات في العالم كله تتعلق بشــكل وطبيعة العمل 
السياســي والمنافســة، وعلى النواب والأحزاب أن يسعوا للانخراط فى 
هذا العالــم، ويجيدوا التعامل مع مفردات العصر، حتى لو اســتلزم ذلك 
إعادة تدريــب وتأهيل الكــوادر حتى يكونوا على مســتوى التحديات، 
وعلى مستوى الجمهور الذي نضج ويمتلك أدوات يفرق فيها بين الصواب 

والخطأ،  ويجب أن ينتهى دور نواب الوجاهة والمنظرة«.

معمرة وتعشق السياسة
رصد متابعو غرفة عمليات تنســيقية شــباب الأحزاب والسياسيين، 
مشــهدا لافتا في جولة الإعــادة لانتخابات مجلس النــواب، لمعمرة في 
محافظة أســوان، لم يمنعها التقدم في السن من المشاركة في الانتخابات. 
وذكرت الـ«بوابة نيوز«عن غرفة عمليات التنســيقية: »حرصت الحاجة 
أم خميس، أكبر معمرة في محافظة أســوان، والتــي بلغت من الكبر عتيا 
ببلوغها 111 ســنة، من الذهاب للجنتها الانتخابية فــي اليوم الأول من 
المرحلة الأولــى، بالجولة الثانية مــن انتخابات النــواب 2020. ولاقت 
مشــاركة الحاجة أم خميس في عملية التصويت، ترحيبُا من الحاضرين 
في محيط اللجنة، معتبرين أن مشــاركتها في الانتخابات تؤكد أن المرأة 
المصريــة عنصر فعال فــي جميع الاســتحقاقات. وتجــري جولة إعادة 
انتخابــات مجلــس النــواب لمحافظات المرحلــة الأولى، يومــي الاثنين 

والثلاثــاء 23 و24 نوفمبر/تشــرين الثاني فــي 14 محافظة، هي الجيزة 
والمنيا وأسيوط وســوهاج وبني سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان 
والوادي الجديد والبحر الأحمر والإســكندرية ومطروح والبحيرة، فيما 
خرجت محافظــة البحر الأحمر مــن الإعادة بعد فوز المرشــحين بجميع 
المقاعد المخصصة لها، وحســمها من الجولة الأولى. وبدأت جولة الإعادة 
للمصريين في الخارج، يوم الســبت 21 نوفمبر، وتجرى على مدى 3 أيام، 
وفق الجــدول المحدد من الهيئــة الوطنية للانتخابــات، وتعلن النتيجة 
النهائيــة في محافظات المرحلة الأولى رســميا يوم 30 نوفمبر/تشــرين 

الثاني 2020.

كفوا عن الأحلام
هناك اعتقاد غريب بين عدد من الناشطين السياسيين في مصر والمنطقة 
العربيــة، خلاصته  كمــا اوضح عماد الدين حســن في »الشــروق« أن 
الرئيــس جو بايدن لا هم له إلا مصر والعرب، وأنه ترشــح وفاز فقط من 
أجل الانتقام من حكومات هذه المنطقة، من يقرأ لهؤلاء الناشطين، سيدرك 
على الفور كم حجم الرهانات الكبيرة لهم على بايدن باعتباره »المخلص« 
الذي سينهي كل المشــكلات السياســية في المنطقة. هؤلاء يتعاملون مع 
الزمــن باعتباره ثابتا وجامدا لا يتغير، وأنــه توقف عند يوم 30 يونيو/
حزيران 2013 هناك العديد من الملفات الأساســية التي تشــغل بال هذه 
الإدارة، ولن يكون في مقدمتها منطقة الشــرق الأوسط بأكملها. سيكون 
أمــام بايدن وقت طويل لإزالــة آثار ترامب داخليــا وخارجيا. وخير من 
عبر عن هــذه الفكرة كان الكاتــب الأمريكي المعروف تومــاس فريدمان 
الذي قال»منطقة الشــرق الأوسط ســتكون في آخر القائمة، ربما لأنه لا 
يوجد أمــر عاجل يجذب انتباهنا«. هؤلاء الناشــــطون لا يدركون أيضا 
أن بايدن نفســه كان مــن الذين رفضوا الإطاحة بحســني مبارك، خلال 
الأيام الحاســمة لثورة يناير/كانون الثاني، ســيقول البعض إن بايدن 
انتقد النظام المصري أكثر من مرة في الشهور الأخــــيرة، وهذا صحيح، 
وسوف نفترض أن بايدن يفكر بطريقة أوباما القديمة، ومعه بعض أفراد 
فريقه الجديد، أي التركيز على ملفات حريات التعبير وحقوق الإنســان، 
فالمؤكــد أنه محكوم في النهاية بمصالح بــاده العليا. مرة أخرى لا أعني 
بهذا الكلام أن بايدن مثل ترامب، أو ألا نهتم بحقوق الإنسان،، بل علينا أن 
نفعل ذلك، لأن شعوبنا تســتحق ذلك وليس لأن بايدن أو بلدانا أوروبية 
أخــرى، تطالبنا بذلك، ودعا الكاتب إلى  أن يفيق بعض الحالمين، ويدركوا 
أن بايدن ليس هو الشخص الذي سيغير شكل المنطقة، الذي سيفعل ذلك 

هو شعوب المنطقة نفسها.

سودان جديد
»فاجأ الســودان إثيوبيا، وقرر مقاطعة اجتماعات ســد النهضة، التي 
كان مــن المقرر انعقادها الســبت الماضي، وجدد رفضــه النهج الإثيوبي 
المتبع طوال الجلســات الماضية!« الشيء الذي اســتوقف سليمان جودة 
في »المصري اليوم »فى هذا الموقف السوداني المفاجئ، ليس أن الخرطوم 
قاطعت الاجتمــاع، فالمقاطعة كان لابد منها في مواجهــة مواقف إثيوبية 
غير مسؤولة.. ولا الرفض الســوداني للنهج الإثيوبي في التفاوض، هو 
الذي يجب أن يستوقفنا، فهذا بدوره طبيعي ولا بديل عنه..الذي علينا أن 
نتوقف أمامه هو هذا التحول الإيجابي الظاهر في موقف السودان، منذ أن 

بدأنا معا طريق المفاوضات حول السد. 
سبق أن أشــرت مرارا في هذا المكان إلى مواقف سودانية في البداية، 
كانــت الخرطوم فيها أقرب إلى أديس أبابا منهــا إلى القاهرة.. حدث هذا 
بالفعل عدة مرات، وفى إحدى المرات أشرت هنا إلى صورة شهيرة لوزراء 
الري في الدول الثلاث بعد الانتهاء من إحدى الجلسات، كان ياسر عباس 
وزير الري الســوداني، يظهر وقتها في الصــورة، وقد اصطف إلى جوار 
بيكلي سيلشــي، وزير الري الإثيوبي، والابتسامة تعلو وجهيهما.. بينما 
بدا وزيرنا الدكتور محمــد عبدالعاطي، بعيدا عنهما في الجانب الآخر من 
الصورة، ولا ابتســامة من أي نوع تكســو ملامحه. وقد استدارت الأيام 
وجاءت اللحظة التي يخرج فيها ياســر عباس نفســه ليبعث رسالة إلى 
سيلشي، يقول فيها إن بلاده قررت مقاطعة جولة السبت من المفاوضات، 
وإن الاستمرار في التفاوض بالنهج القديم مضيعة للوقت، وإن السودان 
لا يرى بديلا عن تغيير مثل هذا النهج للتوصل إلى اتفاق حول السد يكون 
مُلزما لإثيوبيا ومُرضيا للدول الثلاث، وإن تشــغيل الســد قبل الوصول 
لاتفاق أمر مرفوض. مطلب الســودان الواضح هــو أن يتم منح دور أكبر 
لخبراء الاتحاد الافريقي، بغرض تقريب وجهات النظر وسرعة الوصول 

إلى اتفاق.

جثة ترامب
كل رئيس وفق ما يرى الدكتور عبد الله ظهري في »الشــبكة العربية« 
لــه طريقة في الحكم: هذه الطريقة لها توابعهــا وتأثيراتها المتنوعة على 
قطاعات متعددة من البشــر. ليس من الحصافة التعامل مع رؤساء أمريكا 
بمنطق »زيد هو نفسه عبيد«. عامة الناس حساباتهم ستكون أبسط كثيرا 
من حسابات قادتهم وبعيدة عن حسابات محترفي السياسة. لو كان زيد 
هو عبيد لنام قادة العرب وأيضا قــادة العالم لياليهم، بدون تفكير فيمن 
ســيدخل البيت الأبيض ومن ســيخرج. ترامب لم يكن أوباما وأوباما لم 
يكن بوش الابن وبــوش الابن لم يكن بوش الأب، وقطعا بايدن لن يكون 
ترامــب. حتى لو كانت الأهــداف  العامة أو الكبيرة واحــدة، لكن الطرق 
مختلفة. في السياسة يخصصون خبراء ومستشارين لدراسة شخصيات 
القادة ونفسياتهم، حتى يتوقعوا طريقتهم واتجاهاتهم وقراراتهم. حتى 
لو تصورنا أن النظام أقوى من الفرد سيظل للفرد تأثيره عندما يكون على 
رأس النظــام. ترامب كان رجل صفقات، ولم يكن رجل سياســات، بايدن 
رجل سياســة وليس رجل أعمال. تركيبة ترامب تطغــى المادة فيها على 
الــروح. بايدن ربما تكون الروح عنده أهم من المادة. المبادئ لا تهم ترامب 
كثيرا، لكن ربما تشــغل بايدن. ترامب حركته ســريعة وأحيانا متهورة. 
بايدن حركته بطيئة وأحيانا مملة. ترامب تهمه فروع الشــجرة ولا تهمه 
جذورهــا. الجذور عند بايدن ربمــا تكون أهم من الفــروع. قطعا طريقة 
بايدن ســتختلف عن طريقة ترامب، ومن يجلس على الشاطئ متشمسا 
ليس مثل الغريق الذي يبحث عن قشــة يتعلق بها. كثيرون في عالمنا الآن 
يتعلقون بقشــة بايدن، يتوقعون أو يتمنون أن يكون جسد بايدن أخف 

وطأة عليهم من )جِتة( ترامب.  

كتاب يفقدون رشدهم بسبب هجوم أمريكي أوروبي على السلطة... والعرب يتعلقون بقشة بايدن

 المطالبة بإنهاء دور »نواب الوجاهة والمنظرة«... ورمضان يواجه عزلة وشتائم ومطالب بمنعه من العمل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يمثل يوم أمس الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني يوما عصيبا بالنسبة 
لصحف القاهــرة، التي فوجئ كتابها بهجوم من قبل مســؤولين وجهات 
غربية على الســلطات المصرية، بســبب واقعة القبض علــى المدير الإداري 
للمبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية، وبعض معاونيــه. ولم ينتظر عدد 
مــن الكتّاب المصريين طويــا قبل أن يفتحوا وابلا من نيــران أقلامهم على 
مســؤولين أمريكيين وأوروبيين. وفقد بعض الكتّــاب أعصابهم، وأبرزهم 
حمــدي رزق  الذي اســتعان ببيت من الشــعر يقول صاحبــه المجهول: لو 
كل كلب عوى ألقمته حجـــرا..لأصبح الصخر مثقالا بدينار، ليشــير به إلى 
أنتوني بلينكــن، وزير الخارجية في فريق الرئيــس الأمريكي المنتخب جو 

بايدن.
وحفلــت مختلــف الصحــف بالهجوم علــى ناطقين بلســان العديد من 
الحكومات، ما يشــير لحالة من الاحتقــان والغضب المكتوم والتوجس من 
قبل الحكومة المصرية تجاه ذلك الهجوم المنظم الذي تتعرض له.. جنبا إلى 
جنب تابع الكتاب الإفصاح عن غضبهم الشــديد من الفنان محمد رمضان، 
الذي يعيش أزمة تتزايد بســبب صوره مع فنانين إسرائيليين، وقد ذهبت 
تبريراته التي ســعى من خلالها لصد الهجوم عنه سدى، حيث اتحد كتاب 
الســلطة مــع خصومهم فــي التنديد برمضــان، ووصل الأمر حــد مطالبة 
البعــض بمنعه من المشــاركة في أي عمــل درامي مصــري أو عربي.. وفي 

محاولــة للخروج من النفق المظلم الذي وضع نفســه فيه، رد رمضان، على 
قرار إيقافه عن العمل، بعد اتهامه بالتطبيع مع إســرائيل، بنشــر صورة له 
بالزي العســكري، وتأكيده على احترامه للقــرار. فيما قرر اتحاد النقابات 
الفنية في مصر تجميد عضوية رمضان في نقابة المهن التمثيلية، التي تتبع 

له، لحين التحقيق معه.
ونقلــت معظــم الصحــف ما نشــره رمضــان عبر حســابه علــى موقع 
فيســبوك قائلا: »رغــم توضيحي للســيد النقيــب )نقيب المهــن التمثيلية 
أشــرف زكي( تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكرا نقابة المهن التمثيلية. 
شــكرا شــركة الإنتــاج على إلغــاء مسلســلي في رمضــان المقبل. شــكرا 

جمهوري لعدم دعمكم لي«.
ونشــر رمضان صورته بالزي العسكري موضحا: »أحترم قرار النقابة 
رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إســرائيليين، وإني لا أعلم 

جنسيتهم، ولو كنت أعلم كنت مؤكدا رفضت التصوير«.
وبناء على قرار اتحاد النقابات الفنية، لا يحق لرمضان المشاركة في أي 
عمــل فني في مصر، حتى انتهاء التحقيق معه، واتخاذ قرار نهائي بشــأن 
عضويته في نقابة المهن التمثيلية. كما قررت شــركة »ســينرجي« للإنتاج 
الفني المملوكة للمنتج تامر مرســي، وقف تصوير مسلسل »موسى« الذي 
كان مقــررا أن يقوم ببطولتــه رمضان. وزاد من الغضب ضــده أنه لا يزال 
على قوة الاحتياط في الجيش المصري في ســاح الصاعقة، وهو ما اعتاد 

الفنان المصري على التباهي به.
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ثقـافـةثقـافـة

لا تتزوجي
إلا شاعرا بربريا

لا تُصدّقي شاعرا مروّضا
كحصانِ السباقْ

 يغادر بياض أوراقه 
ببجامةٍ زرقاء إلى النومْ 

 يُطالعهُ مسخُ رؤاهُ السحيقة 
كل صباحْ

مؤنبا 

 لقد ابتلعتك الحضارة 
ويستيقظُ محموما 

دثروني
٭ ٭ ٭

لا تُرافقي شاعرا مختونا
إلى حتفهْ

يتكلمُ بلغة الإتيكيت 
يُقدّمُ سيرته الذاتية بأسطرْ

يبلّلُ شحفة خياله المبتور 
بمائهِ الصِدِأ

يقذفُ قصيدتهُ في وجهك
وبعد خمس دقائق 

 يصرخُ:

 ضمّدوني
٭ ٭ ٭

لا تُعاشري شاعرا خطابيا
يصيح كديكٍ الفجر

من هاويةِ مزبلتهْ
يُباهي بإكليلِ غُرّتهِ 

ويَبِكُ حماسا
بناتَ أفكارِ العسس

ليمتدح ربطة العنقِ الحمراء
حول رقبته

مهللا 
 للمشنقةْ

٭ ٭ ٭
لا تُحدّثي شاعرا معطوبا

قصّت امرأةٌ ذات سريرٍ
قرون فحولتهْ

وساقته عبدا إلى عيد القمحِ
ليوسوس للكلمةِ بالسجودْ

ويدجن الوصايا 
ميثاقَ جوعٍ

دون أن يهذي منتحرا
-)عليَّ و على أعدائي

يا رب(

٭ شاعر سوري

علاء زريفة٭

عر
ش

يتمظهر حضــور الباحث والكاتب اللبناني عبد المجيد 
زراقط في المشــهد الثقافي اللبنانــي والعربي من خلال 
التنــوع الإنتاجي، ســواء فــي الأبحــاث الأكاديمية، أو 
الروايــة والقصة القصيــرة وأدب الأطفــال. وآخر هذه 
الإصدرات يتمثل في روايــة »طاحونة الذئاب« ـ ليفانت 
للدراســات الثقافيــة والنشــر فــي الإســكندرية ـ وهي 
الرواية الثالثة في نتاجه الروائي بعد »آفاق« و»الهجرة 
في ليــل الرحيل«. والروايات الثــاث تتّخذ من الجنوب 
اللبناني عالمــا مرجعياّ تنطلق منه وتعــود إليه، وترصد 
نمط الحياة وطبيعة العلاقات بــن مكوّناته الاجتماعية 
والسياســية، في لحظــة تاريخية حرجــة، وعلى تخوم 
كيــانٍ معادٍ، يتــرك آثــاره المدمّرة على ذلــك النمط وتلك 

الطبيعة.

»طاحونة الذئاب«

بداية يأتــي العنوان »طاحونــة الذئاب« 
عنوانا مجازيــا، يرمز فــي المعجم الجنوب 
ع  - لبنانــي إلــى الدنيــا وأحوالهــا، وَتَــوَزُّ
الناس فيها بين ذئــاب ترتكب فعل الطحن، 
وقطيــع يقع عليه الفعــل. وكثيرا ما ينتفض 
القطيــع علــى الذئــاب، فيتحــوّل المطحون 
إلى طاحــن والعكس، فــي إطار مــن تبادل 
الأدوار، وتســتمر الطاحونــة فــي الدوران، 
وتبقى الدنيا على أحوالها في التقلّب. وفي 
الرواية يرصد زراقط الحــراك الاجتماعي/

السياســي فــي قرية جنوبية، فــي النصف 
الثانــي مــن ســتينيات القرن الماضــي، في 
لحظة محلّية، تتجاذب النفوذ فيها مجموعة 
من مراكــز القــوى، تتــراوح بــن التقليدي 
الرافــع راية )البيــك( والمســتجد الدائر في 
فلك )الســيّد( والجديد المتمثّل في الشــباب 
الناهض إلــى التغيير. وهو تجــاذب يحدث 
في ظل اشتباكٍ إقليمي عربي ـ إسرائيلي، ما 

يزيد الأمور تعقيدا. 

الذئاب والقطيع

تتعــدّد الذئــاب فــي الروايــة، وتتمظهــر 
في شــخوص مختلفــة، لكلّ منهــا دوره في 
الطاحونة. وتختلف الأدوار من شــخص إلى 
آخــر.. »البيك« أبو شــكيب، مدير المدرســة، 
أبو أمين، المرابي، المصرف، شــركة الريجي، 

الدرك، المخابرات، وإسرائيل، هم بعض تمظهرات 
الذئاب. وفي الوقت نفسه، يتعدّد القطيع، ويتمظهر في 
شــخوص مختلفة، لــكلٍّ دوره المختلف عــن دور الآخر.. 
الأســتاذ، حسّــان، أمينة، إبراهيم عمشــة، أبو حســن، 
أبو نايــف، مزارعو التبغ، والفدائيــون. على أنّ الصراع 
بين الفريقــن يتمّ التعبير عنه روائيــاّ من خلال الحكاية 
الرئيســية التي تنتظم الروايــة والحكايات الفرعية التي 
تحفّ بهــا، وهو امتدادٌ لصــراعٍ تاريخــي بينهما، تتغيّر 

أطرافه وأدواته، وتختلف نتائجه بين مرحلة وأخرى.
الحكاية الرئيســية هي حكاية الراوي مــذ كان طالبا 
في دار المعلمين والمعلمــات في صيدا حتى تعيينه معلّما 
في قريــة جبليــة حدودية، بتدبيــر مــن أدوات »البيك« 
لإبعاده عن القرية، ومعاقبته على موقفه المعارض. ومن 

الدراســة إلى التعيين محطّات مختلفة، مكانية وزمانية، 
تعكس رؤية الشخصية التي تسمّيها الرواية )الأستاذ( 
ومواقفهــا من القضايــا المطروحة. وفي هــذه الحكاية، 
تتبلور شخصية الأستاذ من خلال مجموعة من الوقائع 
الروائية، التي يعكس كلٌّ منها بعدا من أبعاد الشخصية 

الراوية أو أكثر.

أبعاد الشخصية

فــي دار المعلمين والمعلمات، يتزامن الامتحان النهائي 
مــع انــدلاع حــرب 1967، فيمتنع مــع زملائه عــن إجراء 
الامتحان تضامنا مع العرب الذين سيحرّرون فلسطين، 
وحين تتّضــح نتائج الحــرب يعيش مــرارة الهزيمة، ما 
يعكس البعد القومي في الشخصية. في بيت أبي سامي 
الذي يســكن إحدى غرفه، ينخرط فــي علاقة حب مع 
أمينة، طالبة البكلوريا، 

ويتعاهدان 
بعــد  الارتبــاط  علــى 

فيها. التخرّج، مــا يُظهّر البعد العاطفي 
يعكــف في »القعدة« التــي يقيمها في كرم الضيعة، 

على القراءة واســتقبال الأصدقاء والــزوّار والضيوف 
وإكرامهــم مــا يتمخّــض عنــه البعــد الاجتماعــي. فــي 
ضــد  ونضالهــم  همومهــم  التبــغ  مزارعــي  مشــاركته 
الاســتغلال الرســمي، يبرز البعد الطبقي في شــخصية 
الأستاذ. في استقباله الفدائي الجريح وإسعافه الأوّلي، 
وإنقاذ الفدائي الجريح الآخر في خلّة أبي حسن، تظهيرٌ 
للبعــد الوطني فيهــا. وفي انخراطه في جمــع التبرّعات 

لســكّان المزارع المهجّرين، يبرز البعــد النضالي. وهكذا، 
نكون أمام شــخصية تؤمن بالقيم الإنســانية، وتنخرط 
في تجســيدها علــى أرض الواقــع، فتجمع بــن المثالية 

والواقعية، في آن.

أعمال الذئاب

غيــر أنّ الذئاب بتمظهراتها المختلفة لا تتيح للأســتاذ 
تحقيق ما يصبو إليه، ســواء على المســتوى الخاص أو 
العام؛ فالذئب الرســمي يحبط محــاولات مزارعي التبغ 
الحصول على أسعار عادلة لزراعتهم. والذئب الإقطاعي 
يعيّن الأستاذ في قرية جبلية نائية. والذئب الإسرائيلي 
يهــدم منــزل أبــي حســن، ويــودي بدابّتــه الوحيــدة، 
ويجهــض حلمه في تزويج ابنه، عقابا له على إســعاف 
الفدائي الجريــح. والذئب الطائفــي الطبقي يحول دون 

زواج الأســتاذ مــن حبيبتــه أمينــة. وفــي مواجهة هذه 
الذئبيّــة المتنوّعــة، لا يفرّ الأســتاذ من المعركــة، بل يُقبل 
على التدريس في القرية النائيــة بطيبة خاطر، وينخرط 
فــي العمل العام لرفع الظلم عن المظلومين، ويقرّر متابعة 
الدراســة الجامعيــة عمــا بوصيّــة أمينــة، وجريا على 
نهجهــا، لكي يصنــع كلٌّ منهما قدره المنشــود. وهو في 
خطواته هذه يواجه الذئــاب المختلفة مع كثيرين أمثاله، 
فــي محاولة منهــم لتغيير قانون الطاحونــة. الأمر الذي 
يتحقّــق لاحقا ببــروز قوى جديــدة، تنتزع مــن الذئاب 

سلطتها، وتتولّى عملية الطحن.

حكايات فرعية

تحــفّ بهذه الحكاية مجموعة مــن الحكايات الفرعية 
التــي يتــراوح ارتباطها بالحكاية الرئيســية بــن القوة 
إلــى حدّ الذوبان فيها، والضعف إلى حدّ الانقطاع عنها، 
فتبــدو لزوم ما لا يلزم. نمثّل على القســم الأوّل بحكاية 
المغتــرب محمــد الــذي أدّى تمــرّده علــى »البيــك« الجد 
وتصدّيــه لرجالــه، الذين حاولــوا ســرقة حصانه إلى 
ســفره خارج لبنان، حتى إذا ما عاد مجدّدا، وقد أصبح 
رجــل أعمال للاســتثمار فــي القرية، يتصــدّى له حفيد 
»البيــك« معرقلا مشــاريعه، فيعيــد التاريخ نفســه لكن 
بطريقة مختلفة، هذه المــرّة، فيخاطبه بالقول: »لم يتغيّر 
شــيء. أنت تُعيد حكاية جــدّك... لكن لن تأخذ الحصان 
هذه المرّة«. وهذا القول يثبت أن أشياء كثيرة قد تغيّرت، 
في إطــار التحــوّلات الاجتماعيــة البطيئــة. ونمثّل على 

بحكايــة  الثانــي  القســم 
»الليــرات الخمــس« التــي 
عثر عليها الــراوي صغيرا 

مع تربين له، فــي »جب بلّان« قرب دار جدّه، حتى إذا ما 
علمــوا أنّها تعود إلى العامل الفقيــر أبي جواد، يقومون 
بإعادتها له، فيكافئهم على صنيعهم، ما يعكس أمانتهم 

وكرمه.
وبين المثلين، تتموضع حكاية »كبّة عمشة« التي تعبّر 
عن علاقة حب بين إبراهيم الشــاب الفقير وعمشــة بنت 
أحــد ملّاكــي القرية. وهي علاقــة تتكلّل بالــزواج بفعل 
إرادة طرفيهــا، وتعكس تحــوّلات اجتماعيــة تؤدّي إلى 
ردم الهــوّة بــن العامل والمالــك،   وبالإضافــة إلى هذه 
الأمثلة، ثمة حكايات أخرى تعكس كلٌّ منها جانبا معيّنا 
مــن التحوّلات البطيئــة في القرية الجنوبيــة، في أواخر 

العقد السادس من القرن العشرين.

التراثي والحداثي

فــي »طاحونــة الذئاب« يجــاور زراقط بــن النمطين 
التراثي والحداثي في العلاقات بين الوحدات الســردية 
الثلاثــن التي تشــكّل الرواية. يتمظهــر النمط الأوّل في 
توالــد الحكايات بعضها مــن بعض، على غــرار ما نرى 
في »ألف ليلة وليلة« و»كليلة ودمنة« فقد تنتهي الوحدة 
الســردية بالإشــارة إلى حكاية معيّنة، تحكيها الوحدة 
اللاحقــة، وقــد يحــدث ذلــك ضمــن الوحــدة الواحدة. 
ويتمظهر النمــط الثاني في اســتقلالية بعض الوحدات 
الســردية. ولعــل ولــع الــراوي وأهــل القريــة بحكاية 
الحكايــات، في زمــن لم تكن وســائل التواصل الحديثة 
قد صــادرت متعة الحكي، هو ما يجعــل الروائي يجاور 

بين النمطين.

البنية الروائية

وبمعــزل عــن التوالــد والاســتقلالية، فــإنّ الرواية، 
على المســتوى الزمني، تتخذ بنية خطية ومتكسّــرة في 
آن. فبينما يمضي الســرد قدما فــي الحاضر، نراه يعود 
القهقرى إلى الماضي البعيد أو القريب، عبر تقنية التذكر، 
ثم يعــود إلى الحاضــر مجــدّدا. وعلى مســتوى أنماط 
الــكلام، يتجاور الســرد مــع الوصف والحــوار الثنائي 
والفــردي والتأمــل، وينجم عن هــذا التجــاور تنوّع في 
أنماط الكلام، وحيويّة في التعبير. وإذا كان الروائي قد 
عهد بمهمّة الروي إلى راوٍ مشــارك، فــإن هذا الأخير قد 
يفرد حيّزا ضئيلا لشخصيات أخرى لتشاركه المهمة، ما 

يجعلنا إزاء رواية متعدّدة الأصوات، إلى حدٍّ معيّن.
هــذه العلاقات يصوغها زراقط بلغة ســردية متعدّدة 
المســتويات؛ فيعتمــد المســتوى الفصيــح، والمســتوى 
الفصيح المطعّم بتراكيب محكية في الســرد. ويستخدم 
المســتوى المحكي في الحوار. وهو ما يتناسب مع العالم 
المرجعــي الريفي الشــعبي. ويأتــي إكثاره مــن الأمثال 
والأغنيات والأدعية الشــعبية، على المستوى التركيبي، 
واســتخدامه الكثير من المفــردات التقنية والمحكية، على 
المســتوى اللفظي، ليمنح الرواية روائيّتهــا، وواقعيّتها، 
وصدقهــا الفنّــي. فالتاريخ قد يعيد نفســه أحيانا، لكنّه 

أبدا يتحرّك إلى الأمام. 

٭ شاعر لبناني

سعيد يقطين٭

لمن نكتب أبحاثنا بالعربية؟
ســاهمت عدة عوامل في تأخر دراساتنا وأبحاثنا 
الأكاديميــة والثقافية والفكرية بصفة عامة، وجعلتها 
دون مســتوى الأبحاث والدراســات والأطاريح التي 
تنجــز خارج فضائنــا العربي. أُرجع واحــدا منها إلى 
إحدى العادات التي تكرســت لدينا، حتى إنها صارت 
جزءا من ممارساتنا المترسبة في لاشعورنا الجمعي، 
التــي تتلخــص في الجــواب عن: الســؤال لمــن نكتب 

أطاريحنا وأبحاثنا؟ 
إن طريقــة التعليم التي تســود واقعنا، من الثانوي 
إلــى العالــي، تتخلــص فــي أننا نكتــب لمتلــق محدد، 
وإليه نتوجــه بخطابنا، الذي ندبجــه مراعين مزاجه، 
وأحاسيســه ومواقفه وانفعالاته. إنه الأســتاذ الذي 
يدرســنا أي مادة مــن المواد التــي نتلقاها، خصوصا 
فــي المرحلة الثانوية، التي ســتتكرس فــي العالي في 
رســائلنا وأطاريحنــا الجامعيــة. ولما كان الأســاتذة 
مختلفــن على المســتوى المعرفي والأخلاقــي، تربينا 
على مخاطبة كل أستاذ بما يعجبه، ويرضيه، فنجامل 
كل واحد منهم حســب تعرفنا عليه مــن خلال طريقة 
تدريسه، والعلامات التي يوزعها على التلاميذ حسب 
شخصيته. فنخاطب ذا التوجه الديني منهم بلغة تبرز 
فيها بعض النفحات الدينية، واليساري بالمصطلحات 
التــي تتصل بميولاتــه، والمزاجي بما يرضــي ذائقته، 

وهكذا. 
هــذه العادة الدالة على نباهــة التلاميذ في التعرف 
علــى طبيعة الأســتاذ تدفعهم إلى الانســياق وراء ما 
يتوافــق مع مزاجه للحصــول على نقــاط أو علامات 
جيدة. أتذكر فــي مرحلة الثانوية كيــف كان التلاميذ 
من خــال الاتصال مع الأســاتذة يصبحــون قادرين 
علــى التمييــز بينهــم. ولقد ســألت مرة أحــد زملائي 
لماذا لــم تجب عن الســؤال بهذه الكيفيــة المختلفة عن 
التــي قدمها، فــكان الجــواب: إن الأســتاذ لا يعجبه، 
وســيعطيني صفرا، ولذلــك فأنا أخاطبــه بما يدغدغ 
عواطفــه. انتقلــت هــذه العادة إلــى العالــي، فصرنا 

نجدها في أبحاث الماجستير والدكتوراه. 
تبــرز تلــك العــادة بصــورة واضحة في الرســائل 
والأطاريــح التي تنجز في الكليــات العربية من خلال 
وضع صورة الأستاذ المشرف في مخيلة الباحث عبر 
عدة طــرق منها: مراعاة الاستشــهاد بــه، ولو كان ما 
يكتبه خارج الموضوع الذي اشتغل به الأستاذ، ويقوم 
الطالب بالشــيء نفســه في مراعــاة أعضــاء اللجنة 
المحتملــن، من جهــة، والتقيد بما تفرضــه مواصفات 
الكتابة كما هو متعــارف عليها، من جهة أخرى. وفي 
الحالتين معا تكثــر عبارات التقريض لهــؤلاء المتلقين 
المفترضين، مع اســتبعاد الاستشــهاد بمــن يعتبرون 
خارج الدائرة المرســومة لدى الأســتاذ المشرف وبمن 
يمكــن أن يحيط به، ســواء علــى الصعيــد القطري أو 

العربي. 
   كما تظهر تلك المخيلة أيضا على مستوى الصياغة 
فــي تغييب ضميــر المتكلم في البحــث، حيث نجد في 
الرســالة عبــارات مثــل: يــرى البحــث، وإن الباحث، 
وهذه الرســالة... ســألت طالبا من دولــة عربية لماذا 
لا يســتعمل ضمير المتكلــم، ويجعل الرســالة وكأنها 
هي التــي تتحدث؟ فأجابنــي بأن التقليــد عندهم هو 
هذه الصيغة، ومن اســتعمل ضمير المتكلم، يتهم بأنه 
لــم يصل إلى مرتبة طه حســن ليتكلم بهــذا الضمير؟ 
ويمكننــا قول الشــيء نفســه عــن اختيــار الموضوع 
والمنهــج. فما هو مطروق مرفــوض، وعلى الطالب أن 
يبحــث عن مــادة مختلفة عن التي ســبقت دراســتها. 
ألا يمكنني دراســة الرواية نفسها بالمنهج نفسه الذي 
ســبقني إليــه باحث آخر؟ فــي المواصفات المشــتركة 
يرفض هــذا الاختيــار، ويعــوض بالبحث عــن رواية 
غير مدروســة، ولو بمنهــج معتمد. وليســت النتيجة 
ســوى تكرار الأشياء نفسها. فإذا سبقني أحدهم إلى 
دراسة الحجاج في رواية زيد، أقدم أنا على البحث في 

الحجاج في رواية عمرو. وهكذا.
تنبنــي الطريقة التي تعلمنا بهــا، ونعلمها للأجيال 
القادمــة علــى الاقتداء بالآخر، والســير علــى المنوال 
الجاهــز والســابق، وبهنــا ينعــدم الإبداع، كمــا أنها 
تحول دون التعبير عن الذات، بقتل الاجتهاد والتفكير 
المختلف عن الســائد. ينتج عن هــذا المتخيل الجماعي 
في البحث التكرار والاجتــرار. ويبرز ذلك في عبارتين 
وخطاباتنــا:  مخيلتنــا  فــي  تتواتــران  متناقضتــن 
»بضاعتنــا ردت إلينــا« و»خالف تعــرف«. فأولاهما 
تعنــي الخضوع للجاهــز والســابق، والثانية لا تعني 

سوى عدم التفكير في الخروج عن المعتاد. 
إن التعليــم المبني على التلقــن والذاكرة لا يمكن أن 
يقدم أي نتيجة، وحين لا تنبني علاقة الأستاذ بالطالب 
على التحفيز على التفكير والاجتهاد، وتقديم الجديد، 
والتفاعــل الإيجابــي لن تتقــدم أبحاثنا ودراســاتنا، 
لذلك كنت أرفــض دائما هذا التصور، وكان شــعاري 
أبــدا مع طلبتي يتلخص في ما يلــي: إنك لا تكتب إليّ، 
لترضيني، ولا تستشــهد بي لتحرز نصيبا من رضاي 
عنك. انس أنني المشــرف، واكتــب لاثنين من المتلقين، 
واجعلهما في ذهنك وأنت تكتــب: أحدهما يعرف كل 
شــيء عن الموضــوع الذي تكتــب فيه، فــا يمكنك أن 
تتطــاول عليه، أو تحتال عليه بما صارت لك به معرفة 
لم تكن لديك ســابقا. والثاني قارئ لا يعرف شيئا عن 
ب إلى ذهنه الخالي من كل ما  الموضوع، وعليك أن تقرِّ

ن لديك من أفكار وتصورات.  تعرفه، أو قرأته وتكوَّ
إن التفكيــر فــي متلق محــدد، وكيفمــا كان نوعه، 
دليل علــى متخيل خاص لــدى الباحــث والمبدع معا. 
ومتى كان المتلقــي مقصودا بعينه ابتعدت الكتابة عن 
المســتقبل. قل لي: من تتصور حــن تكتب؟ أقل لك: ما 

ستكتب.

٭ كاتب مغربي

رواية »وطن مزور« للكويتية عائشة عدنان المحمود

المواطن الصالح بين إشكالية الهوية والانتماء
لُ رواية »وطن مزور« للروائية الكويتية عائشــة  تشــكِّ
ل الزمكانــي، المرادف  عدنــان المحمــود فاصلــة للتحــوُّ
للمُعْضــات الاجتماعية التي تكتنفُ قناعــة الكاتب بقوة 
المــوروث والتقاليد من جهة، والمفاهيم والرؤى المكتســبة 

من جهة ثانية، ما يدفعه إلى اســتمطارِ معانٍ كثيرة 
عن  للكشف  المستويات  متباينة 
تفاصيل وقائع ما تداخلتْ فيها 
الجهتان داخل الفضاء السردي 

واللعبة الفنية للنص. 
تحاولُ المحمود هدْمَ أســوارِ 
والجغرافية،  الطبقيــة  العُزْلة 
وآخرَ  )أصيــل(  أم  وطــنٍ  بين 
الانتصار  محاولة  في  شــقيقٍ، 
تبددتْ  الذي  »عُمَر«  لشخصية 
ل  وتعلُّ شــقاء  بعــد  أحلامُــهُ 
الفوز  لأجــل  بينهما،  بالوهــم 
ـدُ  ّـِ تؤكــــ ثبوتـــــية  بورقةٍ 
على  الجديد،  لوطنــهِ  انتماءَهُ 
الرغــم من أن التاريــخ واحد. 
ابِحة حتى  تلكَ الورقةُ غيــرُ الرَّ
آخرِ ســطْرٍ في الروايــة، التي 
ســقطتْ بــن أروقة التســلُطِ 
تُبْديــهِ  كمــا  البيروقراطــي، 
الكاتبــةُ في ثنايا المشــهَدِيات 

السّرْدية الُمتلاحِقة.

التحقيب الزمني

الرواية  تبدأُ  م  الُمتكلِّ بصيغةِ 
علــى لســان الســارد العليم 
الذي  العاطــف«  ســالم  »عمر 
يتداولُ سيرةَ عائلة )العاطف( 

وموطنهــا الاصلي فــي اليمن، 
التي تمرحــلَ تاريخها العائلي وفقَ حقبــاتٍ زمنية ثلاث، 
بداية من الجد »سيف العاطف« وزوجتهِ القديرة والنجيبة 
»صالحة« في أربعينيــات القرن الماضي في وادي المداد في 
الضالع جنوبي اليمن، حيث كانت للعائلة أملاك شاســعة 
تستثمرها في الزراعة، قبل أنْ تتمدّدَ استثماراتها إلى العمل 
كِ أسطول  في الميناء، حتى يتمكن »ســيف« بجهده من تملُّ

من ســيارات وحافلات النقل للناس والمؤن وغيرها، التي 
جاءت له بالــرزق الوفير، إلى أن يموتَ في حادثِ ســير، 
وتتولــى زوجته القوية »صالحة« متابعــة أعماله وقيادة 
العائلــة. المرحلــة الثانية مع الابن »ســالم« ابن ســيف 

الأصغر،  العاطــف 
الذي أصبح ســائقا فــي الجيش في منطقــة جغرافية من 
الوطن الجديد، بعد انتقاله إليه في منتصف الســتينيات، 
حيث بــدأ النفط بالظهور، على أمــل الحصول على بطاقة 
هوية مدنية جديدة كمواطــن هناك. فالمرحلة الثالثة وهي 
البؤرة الزمنية التي يســردها »عمر« إذ يتناول مشــكلته 

الخاصة في متابعة الســعي المرير والحثيــث، الذي بدأه 
والده لنيل الهوية العتيدة. 

إذن هي مراحل حقبوية ثلاث من الجد إلى الأب فالحفيد، 
لمنطقة  الأنثروبولوجي  البعــد  الحكائــي  بمبناها  تلامس 
جغرافيــة عربية، بناســها وماضيها 
وحاضرهــا، وخصائــص كل مرحلة 
على حدة، كما تناولتها أوردة السرد.

التشكيل السردي

مفهوم  طغى  الأولــى  المرحلة  ففي 
أُســريا  والانطــاق  التأســيس 
ومُجتمَعِيــا للعائلــة، وفــي الثانية 
الوظيفي  التوســع  أفــكار  تولــدت 
والهجرة مــن وطــنٍ أوّل اليمن، إلى 
النفط  ثانٍ مجاور بعد اكتشاف  وطنٍ 
ـ لم تدل عليه الكاتبة بالاســم ـ وفي 
الثالثــة توفرت بواعــث الحاجة إلى 
اســتقرارٍ عائلــي أخيــر وضروري، 
بعدما اســتتبت أمور أفــراد العائلة، 
وتفــرغ كل مــن تفرع عنهــا لوضعه 
الجديد. وعليه ينهمك »عمر العاطف« 
في البحث عن وسائل تحقيق الرخاء 
المعنوي ما أســعفته مشــاعات آماله 
في وطنــه الجديــد، متحديا بصمت 
الصالحين كل مــا وجه به من تهميش 
وابتــداعِ أنماطٍ مُفرطــة باللامبالاة، 
بطموحه المســتحَق، ومن استخفاف 
به وكأنه مواطن فــي عالم افتراضي 
ليس إلّا، مع ما رافق ذلك من عذاباته 
بين  الطليقة  الرشــوة  اجتــرار  أمام 
دوائر أرباب الفســاد وعبيده، الذين 
مارسوا إجهاض فكرة الشاب الُمخلص 
لوطنه الحاضــر الُمنتظَر، وهــو يطمح لنيــل أوراق تهبه 
»شــرعية منتظرة، ووثائق يُمنّي النّفس بأنها قاب انتظار 
قصير لا أكثر«. لا تســمي المحمود هــذا الوطن الجديد، ولا 
تؤكد على أنه وطنها هي، إنما ترمي في وجه من يهمه الأمر 
إشكالية الهوية والانتماء فيه، لإنسان آدمي، مجرد إنسان 
انطلقــت به أقداره مــن محيطه القــروي الضيق في يمنه 

المساحة  رحاب  إلى  الســعيد 
استشــرفها  التــي  القوميــة 
اجتماع  فــي  وبركــة  خيــرا 

بلاد متجاورة، شــقيقة، بلُحمة تشــاركية عفوية، عاشها 
ذلــك المواطن الطيــب، الصلب الولاء لوطنــه الثاني بكل 
مستويات لحظاته اليومية، صخبا وسكونية. إنه المواطن 
الصالح في صفــوة انتمائه وإخلاصه وهــو ينتظر أياما 
طويلة تلك الورقة الوثيقة، التي قد لا يحتاجها كل يوم في 
تفاصيل حياته، لكنه بالتأكيــد يريدها بقوة في كل محطة 

وجودية مفصلية قد تعرض له على قلتها. 

تاريخ مأزوم

وإذ تعتمــد المحمود في روايتها لغة رشــيقة مباشــرة، 
تتوخى تجليــات التأثير الفعلية للأحداث، إلا أنها لا تخفي 
أن الروايــة تلبي في داخلها حاجة روحية في اســترجاع 
قضية إنســانية عامة، قبل أن تصبــح وطنية خصوصية 
اعتمدت فيها إيحاءات التسميات على مستوى لائق وجادّ، 
لا تنفذُ منه تفاسيرُ مُفتَرَضَة تتأول سلبا من هو المقصود في 
الانتظام الوطني العــام الرافض لمواطنية بطلِها »عمر« في 

دولته الجديدة. 
تعلُقا بذلك تذهب الكاتبة مباشــرة في متن السرد، إلى 
محنة الانتماء إلــى الوطن كفكرة خطيــرة ومهمة، كأداء 
على لسان راويها العليم، الذي أبدى آراءه بصوت سردي 
رَ مشــهديات الرواية  وحيــد، وبوضوحٍ موضوعيّ تســوَّ
ز لجيل كامل، لطالما  كَسِيرةٍ ذاتية هي في الواقع تجسيد مُرَمَّ
عانى مشكلة الورقة الهوية، كوثيقة زمنية ومكانية في بلد 

عربي بين القسر والضرورة. 
دُ الكاتبة أنَّ حتمية  رْوشَةِ( الكتابية تؤكِّ وبعيدا عن )الدَّ
التاريخ العربي المشــترك، تلغي دومــا مفاعيلَ الجغرافيا، 
وتثير الدّهشة التي نهضتْ على المفارقة، حين يشعر القارئ 
فــورَ انتهائه منْ الرواية بعـــــدَمِ الكِفـــــاية القومية أو 
هُ افتــــراضـــيا ـ جذورَ التعالُقِ  الدينية التي تروي ـ أقلَّ
الإنســاني معَ أخيهِ الإنســان ولو كانا في مجــازٍ وطنيّ 
وأخلاقيٍّ واحد حقوقاَ وواجبات بعيدا منْ إِفْكِ ورقةِ انتماءٍ 

إلى وطَنٍ مُزوّر! 

٭ كاتب لبناني

الحسام محيي الدين٭

عبد المجيد زراقط

رواية »طاحونة الذئاب«: المقاومة والتاريخ الذي قد لا يُعيد نفسه

عائشة عدنان المحمود

سلمان زين الدين٭
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ثقـافـةثقـافـة

سورة الصحراء
إلى جاك لاكريار )ذكرى سور(

في البدء قلتُ كأنّه سيحلُّ سلســلة تواربُ بابَها، 
ويزيحُ شيئا قُفْلها النقّالَ؛

قلتُ سيفتحُ الصحراءَ لي. 
ووقفتُ أسألُ كيف أدخل بابَها؟ 

، وبابٌ من زجــاجٍ.. تلْوَ بابٍ  هذا رواقٌ أســطوانيٌّ
من زجاجٍ.. تلْوَ بابٍ من زجاجٍ، تلْوَ.. والصحراءُ شكلُ 

الدفِّ في شمسِ الصباح
ولا مَعالِمَ.. لا صُوَى.. إلّا سهوبَ مزاحفٍ هزْلى

قوافــلُ تلك؟ أم مــدنٌ تَنَقّــلُ بين كثبــانِ الرمالِ، 
ببدوها.. وجِمالِها.. وكلابها؟

كانت تســوخُ بعيدة.. وتدورُ في رملٍ يتيمٍ.. وهي 
تطحَنُ أو تغوصُ قريبة.. ونساؤُها في الأزرقِ النيليِّ 

أقواسُ السماءِ،
نباتُها البــريُّ أحمرَ.. ثــمّ أبيضَ.. ثــمّ أغبرَ.. ثمّ 

أسمرَ.. ثمّ أصفرَ.. إذ يهيجُ..
وهنّ أقواسُ الندى

٭ ٭ ٭
أسرابُ وِرْشانٍ.. على بئرٍ تُحومُ

وتلك عاداتُ الطيورِ، كما يقول أبي.. مُحلّقة تنقّبُ
حيثُ كان الماءُ..كان الطيُن جثّتَهُ

وظلُّ أبٍ يُلَعّبُ خيلهُ حينا
يدرّبُ بازهُ للصيد حينا 

هكذا خمّنتُ
إذ يتخبّط الأطفالُ تحت النخلِ في حوض صغير، 

حذوهُ
حوضٌ لتربية الَمحار 

لشاردِ الأمطارِ؟ أم؟
٭ ٭ ٭

هذا الصباحُ.. كأنّه بدءُ النهار وختْمُهُ
أُزُرٌ مخطّطــة.. لَجمّاليَن مُتّزريــنَ.. وهي تُحولُ في 
شمسِ الضبابِ ومائه.. الأطفال في نقّالةٍ.. متحلّقين.. 

يرتّلونَ
كأنّمــا الكلماتُ تنفر كالطرائــدِ.. وهي تعوي.. كلُّ 

صوتٍ كان يحملُ لونهُ
)لي بَكرةُ التذهيبِ.. لي في القيروان بعيدة.. 

كتبٌ على إيقاع دُولابِ النحاسِ، تدورُ مثل الرملِ.. 
في الكتّابِ

إذْ كنّا نهزُّ رؤوسَنا الوسْنى صعودا
أو نزولا كالجيادِ.. اللهُ في أصواتِنا يجري

وفي ألواحِنا مخطوطة.. مَمْحوّة أبدا
وينعسُ مثلَنا..وينامُ.. في سجّادِنا.. حيث الظلال 

بنا تدورُ معا.. وتطرحُ ريشَها( 
٭ ٭ ٭

لابدّ للكلمات من طُعْمٍ إذن.. ومكاسرٍ من نخلةٍ
كي نستدلَّ بها.. علينا.. والطرائد نحنُ.. 

والكلماتُ عِجْل سائمٌ.. وطعامهُ لبُن الحياةِ.. 
لســانُ غاباتِ النخيلِ.. الأرضُ من ألقِ السّــلِيسِ 
ونْجمةِ الصوّانِ.. حتــى الأحمرِ الرمّانِ.. والخبّازِ هذا 

الأرجوانيِّ الشفيفِ مضمّدا 
فبنفسجيّا.. كستنائيّا..

وأبعدَ ثمّ صيّادٌ يصــوّبُ بندقيّتهِ الفتيلةِ.. لابِدٌ في 
الدغلِ )ذكرى من أبي.. 

وأنا صغيرٌ.. في قرون غزالــةٍ.. يقف الدمُ.. الطفلُ 
.. في نومي.. وكنت  الذي قد كنتُــهُ.. ما زال يُجهش فيَّ
أصيحُ: لا.. وأبي يجلجلُ ضاحكا:ها قد أصبتكِ أنتِ.. 

يا..(
٭ ٭ ٭

الرملُ مثلُ عمودِ ماءٍ وهو ينطحُ غيمَهُ
الرملٌ مثلي لا ينامُ.. الرملُ مثلي الآن ماءٌ خامدٌ، أو 

راكدٌ، أو كامدٌ
لكنّما للرملِ صوتُ الرملِ؛ صمــتُ هديرهِ.. تجترّهُ 

الصحراءُ لي.. 
أنا ما انْحنَــى لِتَقادُمٍ ظَهْرِي/ وأســرارِي الأخيرةُ 
لي/ لهذا الأبيضِ الورديِّ يــا ابنةَ حضرموتَ.. قرابِك 
اللبنيِّ أنتِ/ حريرُهُ المغْليُّ لي/ ونســيجُهُ المبيضُّ لي/

والبرعمُ الثمَريُّ نهدٌ ناتئٌ/ تقويُمهُ الفلكيُّ لي.
لو كان لي منقــاشُ نحّاتٍ لزخرفةِ القِرابِ.. إذنْ أنا 
زخرفتهُ لكِ.. إنّما للبحر كالصحراءِ، حالاتٌ كحالاتي، 
انحسارٌ كانحســاري..إنّما للبحر يا ابنةَ حضرموتَ، 
..الزمانُ بنا  هياجُنــا الاثنيِن في المدّ المحاقــيِّ الربيعيِّ
يضيقُ معــا.. ولي في فرْجــة الفخذينِ، مــا للموجِ؛ 
أعرافُ الخيول البيض.. لي مــدُّ الرمالِ وجزرُها.. لي 
 .. .. لي هذا الندى الفضيُّ منكِ طعمُ طيورِها الوحشــيُّ

حبّكِ.. لي أنا خبزُ الذبيحةِ.. ماؤه.
٭ ٭ ٭

لَوْ أُدركنَّ الصيفَ يا ابنةَ حضرموتَ؟ وكيف لي؟  
وأنا رهيُن القيروان؟ ولمْ أصادقْ بحرَها.. 

كانتْ موانئها قلاعَ مراكبٍ للطائرِ المحبوسِ؟
)آدم قد أتى حوّاءه في ســدرةٍ، إذْ رنّقتْ في عينِها 

سِــنةٌ؛ فخلّت بينه وقِرابَها.. حتى إذا حطّا على فيْضِ 
الرمال كما يحطّ الطيرُ؛ كانت أمّنا الصحراء.. جنّتنا(

وها أنَذَا.. هنــا بالبابِ.. لا الصحراءُ رحْمَتُها قَرِيبٌ 
منك أو منّي، 

ولا هيَ منكِ أو منّي بَعِيدٌ.. 
واقفا بالبابِ أســألُ كيــف أدخلُ، وهــو يُوصَدُ؟ 
والســماءُ تَغِيمُ.. إذ تُزجي الرمالَ..الليلُ يهبطُ.. كان 
عُ نارَهُ  أخضرَ.. ثمّ أسودَ.. ثمّ أبيضَ كالرماد بها.. تُشَبِّ

فينا، نَواةُ مذنّبٍ مغمورةٌ بالظلّ.. 
ذاك لحاؤها؟ أم ذاك مِن ماضي النجومِ؟

سِــراجُ نارِ كان يَنْجُم في الصُــدورِ.. ولطخة زُرْقُمٍ 
عمياءُ؟

كنــت أقول مدّخــرُ الغيــومِ لهم/ ولي مــن حُجْنةِ 
الأشــجارِ/ ما اختزنَ النخيلُ لتمــرهِ/ والنخلُ أخضرُ 
دائمــا.. والأخضرُ الأبــديُّ كان وصيّة.. أو رشْــمة.. 
من شــاردِ الأمطار، أو من برقِها/ والنخلُ فضْلةُ آدمٍ.. 
صلصالهُ/ لي ما وراءَ الليلِ، خلف مِدادِهِ/ أعني ظلالَ 

حي. غيومهِ إذ تَمَّ
٭ ٭ ٭

بالبابِ لي ما للسليلِ.. سليلِ أبناءِ السبيلِ.. أنا..
أهــذي جرّةٌ لنبيــذِ نخلــكَ؟ أعطنِي منــه المزيدَ.. 

نِي  وَسَقِّ
كفنِي أنا سعفُ النخيلِ، وساقهُ التابوتُ.. إذ يعلو 

النشيدُ بنا.. 
على إيقاعِ رقْصِ مُطقطقاتٍ.. وهو يسلَخُ لحمَنا..  

حيث الجرارُ تدورُ بي..
٭ ٭ ٭

هذا احتضارِي أم تخومُ الأرضِ؟
والبدوّيُّ خلف الباب لي: 

لا حدّ في الصحراء.. حدٌّ داخليٌّ مثل جســمكَ.. من 
فمٍ.. أنفٍ.. وعين..

تبدأ الصحراءُ.. تدخلُ.. 
قلت: والجلدُ؟ 

المشمّعُ.. أو وِقاءُ الريحِ..  
والصحراءُ؟ 

شيءٌ كالقصيدةِ.. داخلٌ لا خارجٌ فيها ولا منها، لهُ.. 
الشعراءُ؟ مَنْ؟ 

أســماكُ أنهــارٍ تَنَفّسُ في الهــواءِ، وفي شَــفِيفِ 
زُجاجِهِ..

لا ساقَ للشعراء.. هم كالنجمِ.. برّيّا وبحريّا.. 
لهمْ متعــرّجُ الطرقــاتِ.. آخرُ رحلــة حتّى مصبِّ 

النهر.. مثلكَ.. 

والقصيدةُ؟
عشبةٌ منحوتةٌ في الصخرِ.. 

قلْ هي حفرةٌ لعبورنا.. ملأى.. بماء الليلِ..  
تعرف أنّني ما كنت بالعدّاء..

حيــث الَأرضُ في الصحراءِ مثــلُ دوابّهمْ جرداءُ.. 
مثلُ ظهورها ملساءُ..

ملءَ فروجِها تجري.. وتعرف أنتَ أنّي لا جوادٌ لي.. 
ولا بازٍ أدرّبهُ لصيدي..

أنت تعرفُ أنّني ما كنت يوما كاهنا
متفحّصا أمعاءَها.. أحشاءَها الزرقاءَ.. أو عرّافَها..  
هــي لم تكــن قــطّ الضحيّــةَ.. أمّنا الصحــراءُ.. 
والصحراءُ من لا شــيءَ تخلق كلّ شــيءٍ.. وهي في 
مدّ الرمــال وجزرها هذا الإلهُ وعرشــه مــن دوننا.. 
الصحــراء ماضــي الأرض.. إذ تهبُ الزمــانَ زمانَه 

وزمانَها..
والموتُ.. قُلْ؟ 

.. إذ يموتُ  .. والأبــديُّ هــشٌّ هــو عَوْدُنــا الأبديُّ
بموتِنا.. 

لكنّما للموت أبّهةٌ.. كما لو أنّه الباقي.. 
إذن... هَلْ أَدْخُلَنْ؟ أنا خادمُ الصحراءِ.. 

.. وعيٌّ من رُهابِ الليل..  لكنْ بي عَمى منها نهــاريٌّ
أشــيائي معلّقة بها ما بين أبيضِها وأســودِها.. ذرعتُ 

الوقتَ من طرَفٍ إلى طرَفٍ..
وهذا الوقتُ ملمومٌ ) كما لو أنّه حجرُ ابن مُقْبِلَ(..

 .. حالما مســتيقظا.. فــي محبَسِ الوحــشِ الإلهيِّ
انتظاري طالَ في أبوابِها..

لكنّ هذا البابَ.. كيفَ بفتحِهِ؟
البابُ !

كان مُواربا.. لكَ أنتَ وحْدكَ.. كيفَ لم تدخلْ إذنْ؟

٭  كاتب تونسي

منصف الوهايبي٭

شعر

قبل أن يبدأ مهرجان القاهرة السينمائي: أوراق الدورة 42 
البيانات الرســمية المدونة في أوراق الدورة 42 
لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، تؤكد أن هناك 
اســتعدادات جادة لإقامة فعاليات متميزة هذا العام 
وهو أمر محمود ومطمئن، لــو صحت كل المعلومات 
الواردة فــي تلك الأوراق، ولنبدأ من الشــعار الذي 
يرفعه رئيــس المهرجان محمد حفظــي، وهو عودة 
النــور للســينما بعد ظــام كورونــا، حيث جرى 
تصميم اللوغو الخاص،  بناء على هذه الافتراضية، 
ونقول افتراضية لأن مســألة عودة النور للســينما 
المصرية تتطلب القضــاء على كافة المعوقات الحائلة 
دون نهوضهــا، وليس فقــط إضاءة الشــموع في 
الفعاليات والاحتفالات، فما تعانيه الســينما في ظل 
واقعها المأزوم لا تتم معالجته بالشــعارات والأماني 

والأغاني. 
أما ما يتصل بنشــاط الــدورة 42 للمهرجان هذا 
العــام فهو مربــط الفــرس ومفتاح الفــرج لعملية 
التجديــد والتطوير، التي من المتوقع أن نشــاهدها 
خلال الأيــام المقبلة مع بداية الفعاليــات في الثاني 
من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحتى العاشر منه، 
فحســب ما ورد من معلومــات، أن هناك تمثيلا قويا 
للســينما المصرية في جميع المسابقات، لكن السؤال 
الملح.. ما هــي نوعية الأفلام المشــاركة وطبيعتها؟ 
والإجابة المســتوحاة مــن واقــع الأوراق، أن فيلما 
روائيــا طويــا، فقط هو مــا حظي بالمشــاركة في 
المســابقة الدولية وعنوانه »حظــر تجول« للمخرج 

أمير رمسيس.
 وبغض النظر عن علامات الاســتفهام والتعجب 
الكثيــرة التي وضعت في الفترة الماضية أمام اســم 
أمير رمســيس، وما أثيــر حوله من جدل لأســباب 
لا تخفــى على المتابعــن للحركة الســينمائية، فإن 
التمثيل المصــري بفيلم واحد فقط داخل المســابقة 
الدولية، مسألة تدعو للاستغراب والدهشة، لاسيما 
في ظل الضجة المثارة والدعايــة المكثفة للمهرجان، 

التي بدأت قبل شهرين تقريبا من انطلاقة !
هــذا هو الملمح الأول والمهم، تضــاف إليه بالطبع 

ملامح أخرى ليســت أقل أهمية، مــن بينها أن معظم 
الأفلام المصرية الُمراهن عليها، وعددها يصل إلى نحو 
ســتة أفلام تقريبا، تتنوع بين التسجيلي والوثائقي 
والروائي القصير، كفيلم »عاش يا كابتن« للمخرجة 
مي زايد و»على السلم« لنسرين الزيات و»ستاشر« 
لســامح علاء وفيلم »واحدة كــده« للمخرج مروان 
نبيل وفيلم »عنها« لإسلام العزازي و»الأحد الساعة 
خمسة« للمخرج شريف البنداري، ومعظمها تتراوح 

أزمنتها من 20 إلى 80 دقيقة فقط.
 ويعكس هذا الحضور القوي للأفلام التسجيلية 
الفيلم المصري الروائي  والوثائقية والقصيرة، أزمة 
الطويــل، الغائب منذ عــدة دورات والُمتســبب في 
وجود فراغ شاسع في المســاحة الُمخصصة له داخل 
يستدعي  ما  الرســمية،  وغير  الرســمية  المسابقات 
الاســتعانة فــي  كل عــام بالنوعيات الســينمائية 

المتباينة والمختلفــة، لملء الفــراغ للتقليل من حجم 
المشــكلة، ورفــع الحرج عــن المنتجــن والمخرجين 
والُمطلعــــــن علــى صناعــة الأفــام مــن الكبار 

والشباب.  
ما يزيد من الحرج ويضاعف من حجم المسؤولية 
أن المهرجان مصري والمنظمــن مصريون والمكرمين 
مصريــون، والأســماء الكبــرى المانحــة للجوائز 
أســماء مصرية، ومع ذلك تأتي المشــاركات متهافتة 
وضعيفــة ومتناقضة مــع تاريخ الســينما المصرية 
وحجمها الكبير ودورها الرائد، وهو ســر الانزعاج 
من لغز الغيــاب الغامــض للفيلم المصــري، بعيدا 
عن البروباغندا، التي تعمل على تحســن الصورة 

للتغطية على العجز والتراجع.
وتأتي قصة التكريمــات والجوائز، حلقة مُتصلة 
مُنفصلة تســهم في تكوين الانطباع العام عن الشكل 

والمضمون، وأولها اختيار 
والسيناريســت  الكاتب 
صُناع  كأحد  حامد،  وحيد 
الســينما الكبار في مصر 
الهــرم  بجائــزة  للفــوز 

الذهبي، وهو تكريم مُســتحق لرجــل أفنى ما يقرب 
من نصف قرن فــي الإبداع، وله بصمــات واضحة 
المتميزة،  الســــــينمائية،  الصنـــــاعة  مجال  في 
وهي الجائزة نفســها المهداة للكاتب والسيناريست 
البريطانــي كريســتوفر هامبتــون، وأيضــا منى 
زكي التــي وقع عليهــا الاختيار كواحــدة من جيل 
التســعينيات للفوز بجائزة فاتن حمامة في التمثيل 
المتميــز، وإن كانت أكثر حظا من غيرها لأن هناك من 
يستحق أن يكرم مثلها، ويشــار إليه بعلامة التميز 

عن جدارة.
أما الجوائز الممنوحة بأســماء المبدعين الراحلين 
فهي كما هي للشــخصيات الشــهيرة، ســعد وهبة 
ويوسف شاهين وصلاح أبو ســيف وبركات وفاتن 
حمامــة، وقــد أُدخلت عليها أســماء أخرى كاســم 
الناقد الكبير يوســف شــريف رزق الله، وهناك ما 
يجدر بالذكــر في هذا الخصــوص ويتعلق بجوائز 
مُستحدثة، كجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار 
بالبشــر مقدمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة 
غير الشــرعية وتبلغ قيمتهــا 50 ألف جنيه مصري، 
بالإضافة إلــى جائزة أفضل فيلم يمثل المرأة وقيمتها 
عشــرة آلاف دولار مقدمة من صندوق مشاريع المرأة 
العربية. وهناك الجائزتــان المقررتان منذ الدورات 
القريبة الماضية، وهما جائزة أفضل فيلم غير روائي، 

وجائزة أحسن أداء تمثيلي. 
تلك معطيات وتفاصيل مــا انطوت عليه الأوراق 
الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، 

والبقية تأتي. 

٭ كاتب مصري

القارئ في الرواية
قبل أن يتم المشي على خطى حدث ما متخيل، يتصفح القارئ الرواية 
التي بين يديــه، ينتقل من صفحــة إلى أخرى وكأنــه يبحث عن حركة 
على بيــاض الصفحات، تلك الحركة موجودة بالفعــل، لكنها من كلمات 
ما يجعلها تتقافز، هو التمريــر المتتالي للصفحات، والقارئ حينها يبدو 
متوثبا، ينتظر شــكلا ما يقفز من الكلمات إلى عالم الواقع، يعيد الرواية 
أدراجها الأولى من الاســتقرار بين يديه، يمعن النظر في العنوان، كما لو 
إنه يجري عملية مسح، ثم يستصحب فنجان قهوة أو موسيقى أو يأوي 
إلى ظل شــجرة أو يستلقي على كرســي متأرجح، أو يتخلى عن كل هذا 
وينســاق خلف لحظة تقليب صفحة الغلاف ليمســك الصفحة الأولى، 
وجملتها الافتتاحية، مســتهلا الســفر في غابة الكلمات التي قد لا يعود 
منها إلا وقد غامر بالوقت كله في لعبة »القراءة التي ليســت استهلاكا« 

بتعبير رولاند بارث.
ماذا يريد القارئ من التهام رواية لا يعرف عنها شيئا سوى ما قد قاده 
إليها العنوان واســم المؤلف؟ يقول المثل الشعبي »أخبار الدار على باب 
الدار« تلــك هي البداهة التي ينطلق منها القارئ مفســحا المجال لخياله 
في اكتشاف تجربة أخرى تشكلها الكلمات، أحيانا يكون العنوان خافتا، 
لكنه يستقر خلف اسم الكاتب المعروف، فيخوض القارئ تجربة القراءة 
منساقا خلف الاســم المعروف، وبالتالي يخضع مثل هذا القارئ الإسمي 
لعملية امتصاص النســغ الفني لاســم الكاتب، لا إلى ما ينتظره هو من 
اكتشاف مستويات الكتابة، تلك المستويات التي تكون قد ركب عناصرها  

وفق ميكانيزمات حدثية لا تتوافق ومخيال القراءة.
تكشف قراءة الرواية عن مســتوى آخر من القارئ، ذلك الذي يبحث 
من خلال مخيالــه عن مخيال مثيل في الطبيعة، وليس في التركيب، هذا 
القارئ المخيالي يشــكل عالمه الذي يفتتح به لحظات تصفح الرواية، من 
خلال تخيل مســبق للكتاب الذي تركه فــوق طاولة الليل، وتحت ضوء 
النواســة الخافت، تركه لأمسية تجمع ســكونها إلى سكون الكلمات، لا 
يريد القارئ المخيالي أن يفوت صمت المكان الذي يبوح بأشــياء تساهم 
في توتير حالة الكتابــة وفتحها على عوالم أخــرى تضيف إلى عوالمها 
حــرارة التخيل الأولــى في عالــم الكاتب، ومحاولة اكتشــاف الحركة 
البدئية، التي تفجرت بها نواة الحدث في الرواية. هناك مســتوى ثالث 
من القارئ لا ينتبه ســوى إلــى الزمن المنفرج على لحظــة تدفع بحركة 
الرواية الداخلية إلى الخارج، مشــحونة بصراع الشخوص وقلقهم في 
أن يتحولوا من كائنات ورقية إلى كائنات واقعية، القارئ في هذه الحالة 
يتقمص الشــخوص ويحيلهم إليه على أساس أن القراءة تتم وفق نمط 
حواري، وفي واقع الأمر، القارئ في هذا المستوى، يندمج في عالم الورق 
إلى درجة أنه لا يفرق بين ذاته الواقعية والبعد الورقي في الشــخصية 
الروائية، ويبدو أنه خلال هذه العملية التبادلية، تنمو حركة وسطى بين 

العالمين الروائي والواقعي يستلهم منها القارئ ما يشبه السيناريو.
تنبثــق القراءة فــي مســارها العفوي كوضــع من الأوضــاع التي 
يســتقبلها الإنســان لكن بوصفه قارئا، يُقبل على الرواية ليســتأنس 
بفوضاها المباغتة، مســتمتعا بما ينتجه ذلك الوضع من أنماط تخييلية 
خارج هامش الرواية، إذ يعتبــر الانخراط في القراءة الروائية انفصالا 
عن عالم الزمن والتحاقــا باللازمن الذي يســتغرقه وضع الهجرة إلى 
المتخيل، وهناك حيث تنعدم قوانين الواقع، يستســلم القارئ لسلوكات 
تســتجيب مطواعة لحركة الانتقال بــن الكلمات والجمــل والفقرات، 
وبعد ذلك الصفحات، باعتبارها الفصل الذي يشــكل اللبنة الأساس في 
شــكل الكتاب/الرواية، ولا يكون هذا الانتقال سلســا ومنطقيا بين تلك 
الوحدات، إلا إذا تأسســت فــي ذهن القارئ مســبقا العلاقة بين المعنى 
والمبنى مفصولين عن بياض الورقة، إذ تتطلب حينذاك الحنكة القرائية، 
عملية تركيب جديدة، أي أن القراءة تعتبر وعيا جديدا بالنص/الرواية، 
مُحاولــة منبعثة من الداخل القرائي لتحديــد المفاصل الحدثية الأصيلة 
بمعالم قرائية مستجدة، فيتفق القارئ مع الروائي في رفض هذا الأخير 
»كل تخطيط مســبق« لأحــداث الروايــة، كما يقول حميــد لحميداني، 
فطريقة القراءة ليســت مخططا لها، وكل نص يفــرض طريقة قراءته، 
ولذلك تتعدد استشــرافات مآل الحدث الروائي، باعتباره بنية متخيلة 
تتيح تخييل عتبات الدخول إليها، وبالتالي إعادة إنتاجها وفق معطيات 
القراءة غير المخطط لها، فالقــارئ كما الكاتب يهرب من التنميط، ولذلك 

فهو قارئ تركيبي.
لماذا يقبل القارئ على الرواية؟

سؤال نســتطلع من خلاله الفرق بين موضوعات المعرفة، وتوسلاتها 
للمنطــق والرصانــة اللتين من خلالهمــا يتأتى التحصيــل، وهما ما لا 
تحتاجه القراءة في الرواية لأنها منذ البدء تســجل انطلاقها في الخيال 
المنتــج لنص على غرار النــص الأصلي، وهو ما يعتــاده قارئ الرواية، 
حتى يصل به الأمر إلــى اعتباره قانونا يحكم كل أنمــاط القراءة، وقد 
يحــدث أن تتحول قراءة المقال النقدي مثلا إلى نتيجة حكائية، تتمفصل 
مع المضمــون الجوهري للمعنى في المقال، لكنها تختلف عنه في الطبيعة 
الإجناســية، فقد قرأت مقــالا للروائــي والأكاديمي الجزائري ســعيد 
بوطاجين حول هنري ميللر وكان تعقيبي كالآتي: »يمكن الجلوس تحت 
ظل كرسي يؤثث غرفة فيها مكتب كبير، النواسة لا تشتغل والأقلام فقط 
للزينة، في تلك اللحظة ينفتح الباب، يتســلل القليل من ضوء الممر الذي 
يفصل المطبخ عن »الغرفة السحرية« المكتبة كما يسميها إمرسون، هناك 
يوجد ميللر قابعا تحت هواجسه يؤثث الفراغ بخيال صديقته أناييس، 
الضوء الوحيد ربما الذي ألهمه العودة إلــى المركب الذي عمره ثمانون 

جنونا«.
فما الذي جعل التعقيب أو الفهم للنص، انتقالا من المســتوى النقدي 
إلى المســتوى الحدثي ســوى أن يكــون المتخيل هو المشــترك البديهي 
بين مختلف أنــواع »الإنتاجية النصية« بتعبير جوليا كريســتيفا، لكن 
يبقــى هذا التعقيب مســتغربا وغريبا فــي ذات الوقت، معلقا ســؤاله 
حول مصــدر الفكرة التي تغير في طبيعة الإجابــة المنطقية، وأقصد بها 
التعقيب علــى النقد بلغة النقد وليس لغة الروايــة، لأن الوعي القرائي 
اعتاد طريقة وحيــدة لتأثيث فضاء الكتابة علــى الكتابة، باعتبار عدم 
اختلاف الطبيعتــن كقانون ناظم، وتَمَثل الكتابــة ذاتها كحقل للتفكير 
وليس للتخييل، وبالتالي تغيب أو تُغيب الرواية حسبانها »لا تعبر، إنما 
تبحث عن صوتها« كما هو وعــي آلان روب غرييه بـ»الرواية الجديدة« 
وعليه يمكن اعتبار أن كل قارئ حامل لصوت خامد للرواية في عقله وفي 
خياله، يمكن أن يتعالق مع أشد الأنماط فكرية، واستيعابها في مستوى 
وجداني شعري وفق تطلعات النتشوية في الكتابة الشذرية، التي قربت 
الفلسفة من الشعر، أو ما يسميه غاستون باشلار »البيت الحلمي« »الذي 
كان من اللازم السكن فيه« إنه بيت الخيال الذي نقترب فيه من طبيعتنا 
المسكونة بوعي المستقبل من الماضي البعيد الذي لم نعشه، لكننا نحياه 
كما المســتقبل، كوننا متعددي الأبعاد نصل لحظتنا الوجودية بما خفي 
عنها تخييلا، أو »الطريق غير المطروقة« بتعبير روبرت فروســت، وهو 

ما يصنع الواقع ويمنحه هوية التحقق. 
ليس قارئ الرواية ســوى صانع حكاية، ينتجهــا انطلاقا من عملية 
تماهــي غير مقصودة في نص غريب، لا يعرفــه إلا من خلال »تعيينات« 
بتعبيــر جيرار جينيت، تحبب إليه قراءة المنتج النصي كإســم الروائي 
أو عنوان الرواية أو الإهداء، لينطلق في مغامرة تخييلية تصنع اقترابا 
ومقاربات. مقاربات للمشاهد بمشــاهد مغايرة تنطلق من وعي تخييلي 
مختلف على أساس زمن حضور وغياب، فالكاتب غائب في زمن القراءة 
والقــارئ غائب في زمن الكتابة كما يرى بــول ريكور، واقتراب تخييلي 
من الكاتب على أســاس افتراض حوار بين ندين، فزمن القراءة زمن فني 

يضاهي زمن الكتابة في الطبيعة الإنتاجية.   

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

جدلية الشكل واللون في تجربة التشكيلي المغربي عبد الحي الملاخ
والتوظيف  العاليــة  التقنيات  تشــكل 
الفنيــة  للمفــردات  المحكــم  الجمالــي 
والتركيبات الشــكلية أدوارا حاســمة في 
النســيج الإبداعي للفنان عبد الحي الملاخ، 
والعلامات  والرمــوز  المبهجــة  فللألــوان 
المتحركة، قوة بصرية في تشــكيل الفضاء، 
بتفاعل يتخذ من الشكل والرمز مادة حركية، 
التشــكيلية  التجارب  فــي  ســماتها  تلوح 
المعاصرة، وتتبــدى مختلف التفاعليات في 
التعبير بخطوط ورموز ذات ألوان متنوعة، 
وأشكال مختلفة، يبســطها بكميات متوازنة 

في الفضاء. 
وبذلك فإن المبدع يسعى لأن يحقق تنوعا 
للمادة  ويحقق  للشكل،  الجمالي  التركيب  في 
الفنية إشــباعا جماليا. فهو يبتكر في الشكل، 
وفي اقتناص المساحة، وفي التموضع الرمزي 
ليجعل  اللونية،  الأرضيــة  وفي  والعلاماتي، 
من الفضاء مَصبّا يســتقبل تركيبات تشكيلية 
التي  الحركة  شــرايينها  في  تسري  متنوعة، 
هي من أهم الأســس التي تؤشــر إلى قدراته 
الهائلة، لنحت أســلوب تشكيلي متفرد يمتح 
من التراث المغربي مقوماته الأساســية، ومن 
التركيــب والتحليــل للرموز بعــدا جوهريا 
لإرســاء ميثولوجيــا فنيــة داخــل أعماله، 
ولينســج مادة تشــكيلية تتجــاوز المألوف، 
تتســم بتوظيــف قــوي للكتــل والتركيبات 
والعلامات بشــكل يؤثر مباشــرة في التوجه 
الفني، ويقوي جدلية الشكل واللون، ويعضد 
المنحى التحليلي في إحداثية تركيبية تَنتُج عن 
عملية الملء والمزج، بين الطلاء اللوني وتشكيل 
الكتل والخطوط والرموز، ما يسهم في إحداث 
المميزات  لمختلــف  تخضــع  متتالية،  حــركات 
الفنيــة التــي يحتضنهــا التشــكيل المعاصر، 
لذلك فهو ينســج العلاقة بين جماليات متعددة 
الشكل واللون والعلامة والرمز والكتلة  تخص 
القــارئ بمختلف  والتركيب. وفــي ذلك يتمتع 
التوازنات الإبداعية بين هــذه المفردات ومجال 
الشــكل، فالمبــدع يصنع انســجاما بين مختلف 

العناصر التركيبية، ويصنــع توليفات قوية بين مجال الشــكل وعمليات 
التركيب، والوصول إلى انصهار كل المفردات الفنية والعناصر التشــكيلية 

في الشكل العام، ما ينم عن قدرة المبدع الفنية، 
وقدرتــه الإبداعية، ومرونته فــي التفاعل مع 
الأنماط الشــكلية لإبراز القوة التعبيرية، وما 
ينم كذلك عمــا أنتجته تجربته العالمة في مجال 

الفن التشكيلي. 
وذلك  جمالية،  خصائــص  تحمل  أعماله  إن 
ناتج عن اســتلهامه من عناصر الفن جمالياته 
المتنوعة، فهو يتحكم بشــكل إبداعي رائق في 

الفضائي،  التدبيــر  عمليــات  كل 
وينســج أعماله بناء على التعبير 
المعانــي  الــذي ينتــج  العميــق 
يتدبره  فني  سياق  في  والدلالات، 
مختلفة،  فنيــة  بمقومــات  المبدع 
يثبتها في شــكل وحــدات بنائية 
التكوين  فمرحلة  الفضاء،  لتأثيث 
لديــه تقــوم علــى مجموعة من 
الأشــكال المباشــرة، التــي تنتج 
دلالات ومعانــي، حيث يوفر لذلك 
جملة من المــواد والعناصر الفنية 
وفــق تصــوره، ووفــق رغبته في 
الخروج بالمادة البصرية إلى مســلك 
جديد في التعبير، عن طريق التنويع 
فــي الخامات، وفــي التقنيات، وفي 
الوسائط وفي الشــكل.. إنه تطبيق 
وتصورات  فنيــة  رؤى  وفــق  عملي 
جمالية تتيح للبناء البصري صياغة 
العمل  مقومات  مع  تتفاعل  تصويرات 

التشكيلي ومخزوناته الإبداعية. 
وبذلك يتبدى أســلوب المبدع عبد 
قيما  يكتنــز  ممنهجــا،  المــاخ  الحي 
جمالية، وأبعادا فنيــة؛ تتمثل توزيع 
المســاحة، وتَموضع اللــون، وتوزيع 
الفني  الإبداع  لينسج  الفنية،  المفردات 
بجماليــات رائقة. يحقــق من خلالها 

لغة تشــكيلية ذات قيمــة عالية في المشــهد الفني 
العالمي. فما يشــكله التشــكيل لديه من تحقق فني، 
ومن قيم جماليــة؛ يجعله يتناوله ضمن الســياق 
الفني والجمالي فــي المنظومة الحضارية بتكويناتها 
وبناءاتها الفنية، فيتبدى أن المبدع يســعى للوصول بالتشــكيل المغربي 
في إطاره الرمزي والعلاماتي، وفي نطاقــه الجدلي إلى قيمة فنية بذاتها، 

الإبداعية  بالطــرق  تتحــول  جمالية  وقيمــة 
أبعادا فلسفية تروم  إلى أشــكال دلالية تحمل 
النبض الجمالي والقيمي، وتكشف عن النسق 
الحســي الذي يضمر حزمة من المضامين. ومن 

ثم يتبدى أن صاحب الخبرات التشكيلية يدرك عن وعي ما تنتجه عمليات 
التوظيف المحكم للأنســجة التشكيلية في العمل الإبداعي المعاصر، بآلياته 
الجديدة وتقنياته المتفردة، لكي يرسي مسلكا جديدا في التشكيل المعاصر؛ 
مليئا بالتشكيلات التي تجســد اختياراته الفنية والجمالية المفتوحة على 
كل العوالم، وفق مســلك 
شــكلي بصــري، ووفق 
من  تتكون  تراثيــة  مادة 
مجموعــة مــن المخلفات 
التي  الوسيطة  التقليدية 
الاستخدامات  بين  تؤلف 
وأشــكال  التحوليــة، 
تحملها  التــي  التعبيــر 
لذلــك  المبــدع.  ريشــة 
فهــو يســعى مــن وراء 
كل ذلــك إنجــاز مجــال 
تشــكيلي مليء بالمظاهر 
إلى  ليحولها  الحضارية، 
مــادة فنيــة ذات عوالم 
ليُهيئ  ودلاليــة،  رمزية 
أرضية فنيــة خصبة كي 
العالمية  الساحة  في  ينثر 
بتنظيم  إبداعاتــه  أروع 
بمــا  اقترانــا  مدهــش، 
يجســده مــن التقنيات 
وتوظيــف  المعاصــرة، 
الفنيــة  المفــردات 
في  والتنويع  والجمالية، 
اللوني  التركيب  عمليات 
والشــكلي، ما قــاد هذه 
الطويلــة لأن  التجربــة 
تُؤكد حضورها القوي ضمن تموقعــات الفن العالمي، ويجعلها محط أنظار 
المتتبعــن والنقاد. وذلك بما يتوفر عليه مــن إمكانات وتقنيات هائلة، وما 
يتوفر فيه من احترافية وصدق في التعبير في مختلف تمظهراته الحســية 

والبصرية، لينجز فنا بصريا معاصرا.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري٭ 

كمال القاضي٭

عبد الحي الملاخ

بعد أعماله
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الحمل
حافــظ علــى هدوئــك ولا تحــاول إثارة 
الفتن. تظهر حساســيتك في هــذه الأوقات 

وشوائب في علاقاتك

الثور
تؤجل بعــض الاســتحقاقات كأن يطلب 
الشــريك تأجيــل حفلــة زفــاف، أو يراجــع 

البعض علاقة ما معك

الجوزاء
تتناغم مع بعــض الجماعات التي تنتمي 
إليها، تشعر بقوة التعاون والعمل الجماعي 

ضمن فريق متماسك

السرطان
إرث أو نجــاح مــادي أو التوصــل إلــى 
تحقيــق أحــد الأهــداف. قد تســتغل علاقة 
مــا لتعزيــز أوضاعــك المهنية أو تتوســلها 

للوصول. تثير الغيرة من حولك

الاسد
تؤثر على المحيطين بك وتنعم بيومين من 
الحــوار الناجح والقــدرات الفائقة. تخوض 
تجربــة جديــدة وتبــدو مقنعــا ومســيطرا 

وواثقا

العذراء
‏ تشرق بجاذبية كبيرة، وتمارس سحراً 
على الجماهير، فشخصيتك مشعة. تفرض 

نفسك وتوفق بين المتخاصمين

الميزان
لا تخــف مــن الإعلان عــن اســتقلاليتك. 
قســمة لممتلكات وعائدات أو فســخ شراكة 

أو عقد بطريقة ودية

العقرب
فــي  أساســيا  دورا  الأصدقــاء  يلعــب 
حياتــك، قد تبــدأ وإياهم مشــروعا جديدا. 

تباشر عملا تطرق بابه للمرة الأولى

القوس
تقابــل الناس وتتحدث عن نفســك وعن 
إنجازاتك، أو يســلط عليك الضــوء إذا كنت 
تقــوم بحملــة إعلانيــة أو إعلاميــة أو حتى 

سياسية

الجدي 
أنت على موعد سعادة كبيرة، وقد تكون 
هذه الفترة هي الأفضل هذا الشــهر. استفد 
منهــا الآن وانتظــر أجــواء رائعــة وأخبــاراً 

مشوقة

الدلو
تعرف الحب ويجتمع الأصدقاء 

من حولك وتصغي إلى علامات المودة 
والإعجاب أينما حللت

الحوت
قــد تتداخــل شــؤون عائلية فــي حياتك 
العاطفيــة وتحتاج إلى الابتعاد قليلًا لإيجاد 
الراحــة والحريــة، إذ عليك أن تظهــر ليونة 
وتقــدّم بعــض التنــازلات من أجــل ترتيب 

الأوضاع

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صناعه لـ»القدس العربي«: طرحنا رواية من منظور جنود عراقيين أبطال 

»موصل« أول فيلم حركة هوليوودي ناطق بالعربية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

في أبريل/نيســان عــام 2018 تلقيت دعوة من 
إحدى أكبر وكالات الترويج فــي هوليوود لزيارة 
مقر تصوير فيلم دون عنوان، يتناول فرقة مقاتلين 
عراقيين تشــارك في تحرير الموصل من داعش عام 

 .2017
وقد أوضحت الرســالة أن الفيلــم لا يطرح من 
منظور أمريكي بل من منطلــق عراقي، تماماً كفيلم 
كلينت ايســتوود »رســائل من إيوو جيما« الذي 
طرح أحــداث المعارك بين الأمريكيــن واليابانيين 
في جزيرة ايوجيما إبان الحرب العالمية الثانية من 

منظور الجنود اليابانيين. 
وأضافــت أن الفيلم الجديد هــو الجانب الآخر 
لفيلم كلينت ايستوود »قناص أمريكي« الذي سرد 
قصة قناص أمريكي خــدم في الجيش خلال حرب 

العراق، حيث قتل ما يقارب مئتي شخص.
خلال قراءة الرســالة، ملأني شــعور بالتفاؤل 
ســرعان ما تحول إلــى إحباط بعــد اختتامها، إذ 
لم تأت على ذكر أي اســم عربي، فــي قائمة طاقم 
الإنتاج، الذي ألفته شــركة الانتاج »أغبو« التابعة 
للأخويــن أنتونــي وجوزيف روســو، المعروفين 
بإخراج أكثر الأفلام دخلًا في تاريخ السينما، وهو 
»المنتقمــون: نهاية اللعبة« الــذي حصد ما يقارب 
ثلاثة مليارات دولار في شــباك التذاكر. فضلا عن 
إخراج أفلام »مارفل« أخرى كـ »المنتقمون: الحرب 
اللا نهائية« وفيلمي »كابتن أمريكا الحرب الأهلية« 

و»جندي الشتاء«.

 قضايا عالمية وصراعات دولية

وفي  الليبرالية  بآرائهما  معروفان  روســو  الأخوان 
تناولهما قضايا عالمية وصراعات دولية في أفلامهما، ما 
يدل على إلمامهما بما يحــدث في العالم خارج الولايات 
المتحدة. لكــن مخرجين آخرين مطلعــن على القضايا 
العالمية، مثــل جورج كلوني وبيتر بيــرغ،  حاولوا أن 
يقدموا طرحاً إيجابياً للعرب في أفلامهم، لكنهم فشلوا، 
لأنهم حولوا العربي من شــرير الــى ضحية، ينجدها 
الأمريكي مــن محنتها، بدلًا من أن يقدمونه كبطل ثلاثي 
الأبعــاد. كما أن مخرج الفيلم الجديــد هو ماثيو مايكل 
كارنهــان، كاتب ســيناريو فيلم بيتير بيــرغ »المملكة« 
الذي قدم طرحا نمطيا لحرب الســعودية ضد الإرهاب، 
فضلا عن ســيناريو، حرب الزومبي العالمية، الذي بدا 
فيه الجدار الفاصل الإسرائيلي درعا ضد الفلسطينيين 

المصابين بفيروس!
لكن عندمــا التقيت لاحقا بالمخــرج العراقي، محمد 
الفرنســي،  الســينمائي  الدراجي، فــي مهرجان كانّ 
أخبرنــي أنه عضــو في طاقــم إنتاج الفيلــم الجديد، 
وطمأننــي أن الفيلم يُطرح بالفعل مــن زاوية عراقية، 
وأن جميع شــخصياته عراقية، يجسدها ممثلون عرب 

يتحدثون بالعربية، وتحديداً باللهجة العراقية.
وبعد عام من الانتظار، حضرت العرض الأول للفيلم، 
الذي سٌــمي بـ »الموصل« في الدورة الـ 76 من مهرجان 

فينيسيا السينمائي، حيث قدم في فئة خارج المنافسة، 
ولم يخــب أملي فيــه؛ إذ لــم يطرح أحــداث الموصل 
قدمها  بــل  نمطية،  بطريقة  العراقيــة  والشــخصيات 
بمصداقية لم أعهدها من قبل فــي أي فيلم هوليوودي، 
وقــد نجح في ذلك دون التفريط في مســتوياته الفنية 

والتقنية والآدائية والترفيهية.
 وعندما خرجت من الصالة، اتصلت على التو بوكالة 
الترويج التابعة للأخوين روسو في هوليوود، وطلبت 
منهم ترتيب مقابلة معهمــا لمعرفة ما دفعهما لصنع فيلم 

باللغة العربية.
»هــذه كانت مهمــة يجب القيــام بها منذ ســنوات 
وحقيقة أنها لم تتم كانت مأســاة بالنســبة لنا« يقول 
الأخــوان روســو عندما التقيــت بهما بعد مشــاهدة 
الفيلم في فينيســيا، حيــث حضرا مع طاقــم إنتاجه 
وممثليه للترويج لــه. »لدينا أربعة أولاد والعالم معقد 
بعض الشيء ووســائل الإعلام تبث صوراً نمطية عن 
شــعوب وأماكن بعيدة، فقررنا استخدام نفوذ علامتنا 
التجارية، التي صنعناها من خــال أفلام »المنتقمون« 
لطرح رواية من منظور مجموعة جنود عراقيين كأبطال 

في هذا الفيلم«.
يتابع الفيلم فرقة تدخل سريع على مدار يوم بأكمله 
تتمرد فيه على أوامــر القيادة المركزيــة، وتنطلق الى 
داخــل المدينة، حيــث تخوض معارك شــوارع مروعة 
ضد عناصر »داعش« من أجل إنقاذ عائلات أفرادها من 

قبضتهم.

الفيلم مليء بمشــاهد الحركة والمؤثــرات الخاصة 
وتقوم شــخصياته ببطولات لا تقل شجاعة وضراوة 
عن بطولات شــخصيات أفلام »المنتقمــن« ما يجعله 
يبدو خياليًــا، لكن في الواقع قصته حقيقية اقتبســها 
الأخوان روســو من مقال الصحافي لوك ماغيلســون 
)المعركة اليائسة لتدمير داعش( الذي نُشر في صحيفة 

»نيويوركر« عام 2017.

الأخوان روسو: نص الفيلم أبكانا

»عندمــا قرأنا المقال الأصلي بكينــا بحلول نهايته« 
يقول جوزيــف. »كان مؤثراً ومهماً جداً وشــعرنا أنه 
علينا أن نكرم ذلك. لهذا السبب الفيلم ناطق بالعربية، 
فهــذه قصتهم وهي ملكهــم. نحن بالتأكيــد لا نريدها 
أن تبــدو مصادرة مــن قبل صناع أفــام أمريكيين، أو 
خادمة لأجندة أخرى ما عــدا رغبتنا بتكريمهم وتكريم 
ما حاربوا لأجله، وأن نظهر أن الكرامة الإنســانية هي 

سمة عالمية من حقنا جميعاً أن نمتلكها.«
»هؤلاء هم الأبطــال الخارقون الحقيقيون« يضيف 
أنتوني. »فهم أكثر الهاماً بأشواط من الأبطال الخياليين 

في أفلام مارفيل، لأن ما مروا به حقيقي«.
أبطال فيلم »موصل« العراقيون يختلفون تماماً عن 
الشخصيات العربية في أفلام هوليوود الأخرى، التي 
كانت عادة تطرحهم كإرهابيين متوحشــن أو ضحايا 
بائســن يهــب لنجدتهم بطــل أبيض. فهــم يقاتلون 

بشجاعة وبسالة في معاركه ضد عدو بشع، ويتحلون 
بأخلاقيات راقية تجاه المواطنين.  ويرفضون مساعدة 
الأمريكيين لهم بغارات جوية علــى مواقع العدو، لكي 
يحولوا دون تدميــر بلدهم وقتــل مواطنيها، وهو ما 

تعمد الأخوان روسو القيام به، حسب قولهما.
»الفيلم يمثــل حقاً مدى تعقيد المشــاعر إزاء الغزو 
الأمريكــي للعــراق وبــروز »داعــش« فــي أعقابه، 
والعراقيــون الذين شــعروا أنهم مهاجمون بســبب 
نظام لم يؤيدوه أصــا، عليهم أن يقاتلوا الآن من أجل 
اســتعادة بيوتهم من هذا الهراء، الذي عــمّ بعد ذلك 
الغزو. كانت لديهم مشــاعر معقدة للغاية بشــأن كل 
ذلك. ولهذا رفضوا تلك المســاعدة بســبب ما حدث في 

العراق.«
صنع فيلم من هذا النوع وفي هذا الطرح يحتاج الى 
منتج يتمتع بنفوذ خارق وشجاعة فائقة. فانتاج فيلم 
أبطاله من غيــر البيض ولا يتكلمون الإنكليزية، يعتبر 
مخاطرة تجارية تتفاداها هوليوود، ناهيك عن كونهم 
عرباً يتحدثون بلغتهم. لكن بالنسبة للأخوين روسو، 
لم يكن ذلك التحدي الأكبر، بل كان العثور على ممثلين 

عراقيين.
»ما حدث في العراق تشــتت مجتمع الفنون« يقول 
أنتونــي. »فكان علينا أن نجــول العالم بحثا عنهم في 
المهجــر، فوجدنا ممثلينا في ويلز فــي المملكة المتحدة، 
وديترويت وألباكركي في الولايات المتحدة، وكذلك في 
تونس ومارســيليا«.»كما أن حظر السفر جعل إمكانية 

الوصــول إلى النــاس في العــراق أو إخراجهم 
منه صعبــاً« يضيــف جوزيف. »والأشــخاص 
الذين تمكنا من إخراجهم كانــوا مفيدين للغاية 
من حيث مســتوى التفاصيل التــي تم إدخالها 
في الفيلم. ممثلنا الرئيســي، ســهيل دباج، في 
اعتقادي هو أحد أفضل الممثلــن العراقيين على 
قيد الحياة. هرب من بلده منذ سنوات عدة وهو 
يعيش الآن في نيو مكسيكو. وقد وجدناه يعمل 
في دار للمسنين. إنه ممثل مدهش، قارنته مجلة 
»ديدلاين هوليوود« بتوم هانكس. وكان مهمشاً 
ومنسيًا«.ســهيل دباج كان دائمــاً محصوراً في 
أدوار هامشــية نمطية في أفلام هوليوودية مثل 
خزانة الألم، حيث أدى دور عراقي يتفجر بحزام 
متفجرات كان مقفلا حول وســطه وفشــل خبير 
المتفجرات الأمريكي فــي تفكيكه. لكنه يقدم أداءً 
يضاهــي أداء أبطال أفلام الحركــة الهوليوديين 
في الموصل، حيث يجســد دور قائد فرقة التدخل 
السريع، الرائد جاسم، الذي يبدو كأسد مغوار، 

ينقض على أعدائه ويحمي ذويه.
»هذه تجربة تختلف تماماُ« يقول دباج. »فهنا 
يتيحون لك مجالًا للتفكير وتطوير الشــخصية. 
كان هنــاك نقاش دائــم مع المخــرج والمنتجين 
والمصور حول الشــخصية وتجسيدها، ونقاش 
مع الممثلــن الآخرين كــي نصل إلى المســتوى 
الأدائــي المقبــول. كمــا أننــا تدربنا عســكرياً 
لأسبوعين على يد شــركة أجنبية متخصصة في 
هذا النوع من القتال. الأمر الذي ســاهم كثيرا في 

رفع مستوى الأداء وتعزيز مصداقيته«.

نموذج لمدينة الموصل

لكن تقنيي الفيلم ليســوا عرباً، وذلك لأن الأخوين 
روســو أرادا أن يحققــا فيلماً على أعلى المســتويات 
الهوليووديــة. فالمصــور والمؤلف والملحــن ومصمم 
الإنتاج، الذي قام ببنــاء نموذج لمدينة الموصل في مقر 
التصويــر في المغــرب، هم من أبرز تقنيــي هوليوود، 
وشــاركوا في صناعة أضخم أفلامهــا وأكثرها نجاحا 
نقديا وتجاريا مثل سلســلة »أفلام مارفيل« وسلسلة 
»آفاتار« وسلسلة »سيد الخواتم«. لكن من أجل تعزيز 
مصداقية الفيلم، ألحق بهم الأخوان روســو طاقماً من 
المرشدين العراقيين، على رأسهم محمد الدراجي، الذي 
أكد أنه شــعر أن الفيلم كان فيمله، رغم أنه لم يخرجه، 

وذلك لأنه قدم طرحاً عراقياً أصلياً.
»لدينا مخرجــون في الوطن العربــي، لكننا نفتقد 
البنيــة التحتية والكفاءات التقنيــة لإنتاج أفلام على 

هذا المستوى أو بهذه الميزانيات«. يوضح الدراجي.
بلا شــك أن »موصل« حدث تاريخي، وصفه النقاد 
الغربيون بأنه أكثر الأفلام مصداقية عن واقع العراق. 
فواضح مــن مشــاهدة الفيلم أن الأخوين روســو لم 
يتهاونا في اســتثمار كل ما يلزم في إنتاجه، فرغم أن 
طرحه عراقي إلا أنه يضاهي أفلام الحركة الهوليوودية 
علــى كل المســتويات الترفيهيــة والتقنيــة والفنية، 
ويستحق المشاهدة على الشاشة الكبيرة. لكن جائحة 
الكورونا حرمته من ذلــك، فالتهمته »نتفليكس« التي 

ستطلقه هذا الأسبوع على منصتها الالكترونية.

وفاة السينمائي الإيراني كامبوزيا برتوي 
بعد إصابته بكوفيد-19

■ طهران - أ ف ب: توفي الســينمائي 
الفيلم  ســيناريو  كاتب  برتوي،  كامبوزيا 
الإيرانــي الوحيد الفائز بجائــزة »الدب 
عمر  عن  البندقية،  مهرجــان  في  الذهبي« 
64 عاما بعــد إصابته بفيــروس كورونا 
المســتجد، حســب مــا أعلنت مؤسســة 

الفارابي السينمائية أمس الثلاثاء.
الســيناريو من  ويعد المخــرج وكاتب 
الموجهة  الإيرانية  الســينما  في  »المؤثرين 
الــى الأطفال« حســب ما جاء فــي النعي 
الموقع الالكتروني للمؤسسة  المنشور على 
لســينما  بالترويــج  المعنيــة  الرســمية 
الجمهورية الإسلامية.وأشارت »الفارابي« 
الى أنه توفي في مستشفى دي في طهران.

بدأ المخــرج الراحل المولــود في مدينة 
رشــت في شــمال البلاد، مســيرته عام 
1987 مع فيلم »ماهي« )سمكة بالفارسية( 
وأضحــى أحد أبرز الأســماء في ســينما 
الأطفال، بعدما ساهم في إبراز تيار محلي 

جديد هو الأفلام الاجتماعية الموجهة لهم.
ســاهم في كتابة ســيناريو أفلام عدد 
أبرز المخرجــن الإيرانيين مثل عباس  من 
وجعفر  مجيــدي  ومجيــد  كيارســتامي 
بناهي.وهــو لا يزال أكثر »سيناريســت« 
طهران  في  السينمائي  فجر  مهرجان  كرّمه 
)أربع مرات(.ساهم في كتابة فيلم مجيدي 
الشــهير »محمد رســول الله« والذي يعد 

الفيلــم الطويــل الأعلى كلفة فــي تاريخ 
انتقادات  العمل  الإيرانية.ولقي  الســينما 
رجال دين في السعودية، الخصم الإقليمي 

لإيران، اعتبروه »تشويها للإسلام«.
كذلــك شــارك عــام 2000 فــي كتابة 
بناهي،  لجعفر  »الدائرة«  فيلم  ســيناريو 
النســاء في المجتمع  والذي يروي تجربة 
الإيراني.ونال هذا الفيلم أبرز تقدير لعمل 
ســينمائي إيراني، بفوزه بجائزة »الأسد 
الســينمائي  البندقية  الذهبــي« لمهرجان 
عام 2000.واختير برتوي من خلال فيلمه 
»كافه ترانزيت« الذي يــروي قصة أرملة 
تقــرر أن تعيد فتح وتدير بنفســها مطعم 
الإيرانية  الحــدود  قرب  الراحــل  زوجها 

التركية، لتمثيل إيران في الحفل السنوي 
لجوائز الأوسكار عام 2007.

الأكاديمية  حوائــز  حفــل  لجنــة  لكن 
الأمريكية، لم تختــر العمل ضمن اللائحة 

النهائية في فئة أفضل فيلم أجبني.
وفــي 2012 أنجــز برتوي مــع بناهي 
فيلم »بارديه« )»الســتارة المسدلة«( عن 
العام  فاز في  الحريات الشخصية، والذي 
التالي بجائزة »الدب الفضي« في مهرجان 

برلين ضمن فئة أفضل سيناريو.
منظمي  لــدى  يومها  إيــران  واحتجت 
مهرجــان العاصمة الألمانيــة، على خلفية 
مكافأتهم فيلمــا تم انجازه من دون »إذن« 

وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

ميريام كلينك تضرب مجدداً بكليب مليء بالايحاءات: 
»حطّوا الماسك!« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

هل هو فيديــو كليــب للتوعية حــول أهمية 
الوقايــة من فيروس كورونا بإرتــداء الكمامة أم 
هــو كليب مليء بالإيحاءات الجنســية وخادش 

للحياء؟!
هذا ما تباينت حوله آراء الناشطين على مواقع 
الفيديو  مشــاهدتهم  بعد  الاجتماعــي  التواصل 
المصوّر لعارضــة الأزياء الاســتعراضية ميريام 
كلينك التي باتت تمتهن مهنة إثارة الجدل بعد كل 
كليب تصوّره. وإذا كان عنوان الفيلم الجديد هو 
»حطّوا بليز الماســك« فهو ليس بعيداً عن الكليب 
الســابق الذي مُنع عرضه على الشاشات وحمل 

عنوان »فوّت الغول«.
وقد ظهرت ميريام كلينك في الكليب بفســتان 
زهري وهي تدعو الى إرتداء الكمامة قبل أن تظهر 
في لقطات وهي شــبه عارية إلا من كمامات غطّت 
وجههــا وصدرها، مرفقة بحــركات إغرائية فيها 
كثير مــن الجرأة، مترافقة مع تــرداد إيلي داوود 
الذي شــاركها في التمثيل عبارة »حطّو بليز« في 

إشارة الى الكمّامة على الوجه.
وفــي إحــدى اللقطات علــى الجــدار المليء 
بصفحات مــن الجرائد تظهر ميريــام الى جانب 
شــتيمة موجّهة الى الصين لتســبّبها في إنتشار 

وباء كورونا.

ومن المعلوم أن ميريــام عارضة الأزياء تتعمّد 
تصوير فيديوهات علــى طريقتها الخاصة والتي 
الألفاظ والإيحاءات الجنســية  الكثير من  تحمل 
لإثارة نســبة كبيرة من الجدل واســتقطاب أكبر 
نســبة مشــاهدة من دون الإكتراث لمستوى هذه 

الكليبات الفني. 

المسرح الوطني الجزائري
يطلق »أيام القصبة«

الجزائر - »القدس العربي«:

قرر المســرح الوطني الجزائري تنظيم تظاهرة ســنوية 
جديــدة مخصصة للفن الرابع تحت عنــوان »أيام القصبة 

المسرحية«.
وبمشــاركة المســارح الجهوية والتعاونيات وضيوف 
مغاربــة، ســيتم تنظيــم هــذه التظاهــرة من قبل المســرح 
الوطنــي وبلدية القصبة ما إن تســمح الظــروف الصحية 

بذلك قريبا.
وفي ندوة صحافية، بمناســبة إمضاء اتفاقية شراكة 
بين المســرح الوطني الجزائري والمجلس الشــعبي البلدي 
للقصبة، أكد محمد يحياوي أن هذا المشــروع »جاء نتيجة 

لما قدمه أبناء القصبة للمسرح الجزائري«.
وستسمح الاتفاقية الموقعة للمجلس البلدي باستغلال 
فضاءات المسرح الوطني من أجل تنظيم الاحتفالات خلال 
الأعياد الوطنية والدينية، إضافــة إلى إحياء يوم القصبة 

المصادف لـ23 نوفمبر/تشرين الثاني من كل سنة.
ويمكــن لبلديــة القصبــة تنظيــم المعــارض والأحداث 
الثقافيــة والفنية واســتغلال الســاحة المقابلة للمســرح 

الوطني.
كمــا يمكــن للمؤسســات التربويــة وقســم الكشــافة 
للقصبة الاســتفادة مــن تخفيضات على حقــوق الدخول 

للمسرح في إطار هذه الاتفاقية.

لقطة من الفيلم 
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فضائيات

مريم بوزيد سبابو٭

وأرضيات
إعلام هز الوسط والتصوير »تحت الدوش«!

المتتبع للبرامج التلفزيونية - التي تريد أن تكون موجهة للأســرة، في نبشها ما وراء 
الأفكار والقلوب - يكتشــف مدى إفلاس منظومة القيم في مؤسســات المجتمع الحديثة، 
بســبب غياب المشــاريع الاجتماعية والسياســية والثقافية، التي تؤســس لمجتمع قوي 

بإمكانه أن يحقق أحلامه وطموحاته.
الشــروخ واضحة فلا أحد يؤمن بما يســمع وما يرى، وماذا يقول هؤلاء وأولئك، كأن 

الأحداث كلها  صارت مفبركة أو ضربا من الخيال. 
لكن رحلة البحث عن أخبار حول التربيــة والتعليم والإقتصاد وبعض القوانين، التي 
ترفع بعض الغبن عن المواطنين، تجعلنا مرغمين على دخول شبكات برامجية، رغم أنوفنا، 
لكنهــا لم تعد ترتقي بالذوق العــام، بل صادمة للمجتمع. برامج، مخدرة وليســت هادفة 
وتزيد من وعي المشــاهد. بل تصاحبها موجة ردود وجدل لا تنتهــي إلا ببروز برامج أكثر 

جدلا من سابقاتها.

عندما تتكلم الشياطين يصمت الشيخ
ما زال هوس الحصول على المشــاهدات الكثيرة لدى بعض القنوات التلفزيونية يثير 
تقزز واشــمئزاز المشــاهدين في برامج ظل معدوها يعتقدون أنها تمس اهتمامات الأســر 
وتلقى رواجا بين المشــاهدين، لا سيما في هذه الأوضاع، التي تجعل المواطنين يجدون في 

متابعة بعض البرامج ملاذا لهم، لفك العزلة والاختناق. 
هكذا تصر قناة »النهار« الجزائرية من خلال برنامجها »ما وراء الجدران« على تماديها 

في »كشف المستور« وكشف »ذوات الخدور« لنأخذ العبرة ونعتبر. 
البرنامــج من تقديم عائشــة بوزمارن، وهي نفســها مقدمة برنامــج »ضياف ربي« . 
اســتضاف »ما وراء الجدران«  في الحلقة الأخيرة - علاوة على الضيوف، الإختصاصية 
النفسية والشــيخ محمد المكركب، بعد الإستغناء عن خدمات الشيخ شمس الدين - كاتيا 
راقصة الملاهي، و»ســميرة« السيدة التي وجدت نفسها في الشارع، بسبب جشع إخوتها، 
على مدار ســاعة تقريبا لم يوزع التوقيت بين الضيفتين بالتساوي. ولا حتى بين المختصة 
النفسية والشــيخ »المكركب« حصة الأسد كانت من نصيب »الشــيطانة المدللة« أي كاتيا. 
راقصــة في ملاه ليليــة »وصلة رقص شــرقي«. تتكلم بطلاقة، ولا تخفي شــيئا، أو هكذا 
يتصور المشــاهد »خريجة ملاهي« وفتاة  ذات »سمعة سيئة« و»منحرفة« و»محرضة على 
الفسق« وغيرها من وابل العبارات، التي أطلقتها عليها المختصة النفسية ومقدمة البرنامج 

ممن استأثرتا بالكلام، ولم يتركا لرجل الدين أن يتدخل في اختصاصه هو أيضا!
 كان الشــيخ هادئا مرتب الكلمــات، ليس متعصبا ولم يكن قاســيا فــي أحكامه مثل 
الســيدتين. بل كان يتكلم عن أبواب التوبة، لدرجة أنه لم يــرد أن تذكر الكنية التي كانت 
تشــتهر بها »كاتيا« في الملهى من باب الستر وعدم نشــر الرذيلة. لكن بلف ودوران مقدمة 

البرنامج عرفنا وسمعنا بـ»الشيطانة المقلشة« أي »الشيطانة المدللة«. 
ماذا يحتمل المتفرج  بحجة كســر التابوهــات؟  البرنامج أثــار ردود فعل غاضبة من 
طرف المشاهدين، ونعت القناة والبرنامج بشتى النعوت. وقام البعض بلوم قبول الشيخ 

المشاركة في مثل هذا البرنامج، الذي لا يراعي حرمة ولا شعور الأسر الجزائرية. 
وحتى المقدمة عائشــة التي أحبوها في برنامج »ضياف ربي« الذي كان ناجحا، وعلى 
»قناة النهار« نفســها، لكنها خذلتهــم في هذه الحصة التي قالوا إنهــا حولتها إلى أجواء 
»ملاهي«. ظهرت ثرثرة نســاء وهدوء الشــيخ، كما ظهر وعي الضيفتين كاتيا وســميرة 

بمشاكلهما وخبايا المجتمع من وحي التجربة والمعايشة للواقع بكل مرارته. 
لكن ما أســهل الأحكام. وإن كانت كاتيا شــيطانة، فلو تركت مع الشيخ محمد المكركب 
لتحولت إلى ملاك في البلاتو. وإن كانت »شيطانة« فإنها وعدت بأن تزيل الوشم من على 

معصمها وكامل جسمها إن كان حراما. 
لم يكن للمشــاهد أن يتفطن للوشــم، لولا طلب الأخصائية النفسية من الفتاة أن ترفع 

يدها لتزيد من تأنيبها. 
كانت ستتحول لفتاة هادئة مدللة وهي تطلب منهم ومن الشيخ أن يرزقها بزوج متدين 

فعلا، وهي مستعدة لارتداء الجلباب. ولما لا فهل هدمت الجوامع؟ 
كاتيا، التي استغلت من طرف أسرتها. وعملها الذي يجلب العار لهم، يجلب المال أيضا. 
يأكلون »الغلة ويســبّون المهنة والملة« وما خفي كان أعظم! وراء الكواليس خلف الجدران 

وخلف أسوار البيوت البرنامج كشف بعض الأسرار.
سميرة ماكثة في البيت لم تتزوج. تعيش مع والدتها المسنة وبعد وفاة والدتها استولى 
أخوها على البيت العائلي ووجدت نفســها في بيت أختها الكبرى، التي لم تنجب وتوفيت 
هي الأخرى. وتدخــل أخوتها كورثة للتصرف في البيت، والذي ســيباع في المزاد العلني 

وستجد نفسها في الشارع؟ 
مشكلة كبيرة وأخوة بدون مســؤولية وبدون رحمة. انتزعت منهم الإنسانية. مأساة 
تتكــرر كل يوم. كيف يلومون من تهــز خصرها وبأنها تجلب العــار لأهلها وللجزائريين، 

عندما تختفي الشهامة من الذكور والأنفة ويرمون بأعراضهم للشارع، الذي لا يرحم؟!

»العبدلي شو تايم« والتوانسة
الحــال من بعضه. أيضــا اســتضافة برنامج »العبدلي شــو تايم« لمــريم الدباغ على 
»التاســعة« لم يهضمها التونســيون، فهي التي لــم تعد مرغوبة فــي البرامج والقنوات 
التونســية، وأصبحت مقدمة برامج في فرنسا من جهة وبســبب تصريحاتها المثيرة جدا 

ورأيها في زملائها وغير زملائها. 
فمن مقولاتها الســابقة، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها »مــاكاش رجال في تونس« أو 
»توكل الطماطم لكلبتها« وهي التي لا تعرف ســعر الطماطم في السوق وحتى لو كانت بـ 

100 دينار تشتريها لأن كلبتها تحبها. 
جاءت هذه المرة بعبارة »ورا البلايــك« )وراء اللافتات( من خلال إبداء رأيها في كريم 

الغربي، الممثل والمسرحي الكوميدي، والذي يعمل في قناة »الحوار«. 
القصد من عبارة »مــن ورا البلايك« الخوض في الجهويــات، وثنائية البلديين، أولاد 
المدن والحواضر واهل الجبل والبــوادي، الأمر الذي اعتبر عنصرية وجهوية وتمييزا بين 
التوانسة، لا سيما وأنها كانت مصرة على العبارة ككل عباراتها بطريقة مستفزة. وبادرها 
العبدلي »أنت ألمانية« فردت بـ«لا« لكنها بنت ســيدي بوسعيد، وأن كل الأراضي الموجودة 
هناك أراضــي أجدادها. لم يصمت »كريم الغربي« ولا غيره عــن »إهانات« الضيفة فبدأت 
قنوات الـ«يوتيوب« في نشــر مقاطع فيديو ســاخرة ومنتقدة وساخطة على مريم الدباغ 
وصاحب البرنامج. فيديو كريم الغربي على قناة »حقائق مخفية« يخاطب أحدهم كان معه 
بالفيديو »تعرفــوا محمد علي الحامي« والآخر يرد بـ »لا« »هــذا واحد مناضل كبير خرج 
الاســتعمار. أمّا من ورا البلايك«. ويضيف »تعرفوا محمد لومة العياري؟ )يرد من معه بـ 
لا( »هذايا مكتشــف كبير يخدم فالنازا )ناسا( وما أدراك مالنازا ورفع راية لبلاد. أمّا كيف 
زادة من ورا لابلايك. كما ذكر أبو القاســم الشابي. كشاعر كبير تدرس قصائده في العالم، 
وهو من جماعة »مقهى تحت السور« في منطقة »باب سويقة« الشعبية في تونس. فيضيف 
»تعرفوا »م. د«. هذي وحدة من قدام لبلايك عملت برشــا حاجات ) يسأله من معه: رفعت 
رايــة الوطن؟( يرد الغربي هي من ناحية رفعت رفعت، لكن مش الراية. هل هي من جماعة 

»تحت السور«؟ 
يضحــك الغربي ويرد »من جماعة تحت الدوش« في إشــارة إلى إعلانات الدباغ وهي 

تستحم وتروج للشامبوهات.
 الصراحة أن الدباغ كعاتها تستفز الجميع من شكلها إلى تعليقاتها إلى قناعاتها. جاءت 
للبرنامج بـ »روب شــوميز« قصير جدا بلون الفوشــيا لتظهر أنها »كول« لكن بكعب عال. 
ســيقانها بدت عارية تماما. حيث طلب منها العبدلي أن ترتدي بنطلونا المرة المقبلة. كما لم 
تســلم منها الإعلامية »عدوتها اللدودة« عربية حمادي. في فقرة البرنامج، الذي يفترض 
أن تتلقى الضيفة رسائل »أس أم أس« من بعض الوجوه الإعلامية، والتي من بينهم عربية 
حمادي. فلم تصدق الخبر مريم الدباغ وبينت مدى »كرهها« للإعلامية وأنها »لا تســتعرف 
بهــا«. لدرجة أنها قالت »لو كان أنا داخلة جهنم فهــي )أي عربية( تفتحلي الباب«. عربية 
حمادي فتحت أبــواب جهنم على الدباغ وأبواب المحاكم ورفعت ضدها قضية هي وزوجها 
المحامي. البرنامج لم يثر حفيظة فقط من تهجمت عليهم، بل الكثيرين ممن نشــروا مقاطع 
فيديو »عنيفة« ممن أحســوا أنهم أهينوا في رجولتهم وكرامتهم ووطنيتهم وممن خدشت 
الضيفة حياءهم. وممن ردوا على جهوية الدباغ أمينة ســطا ومقدمة برامج  قائلة »أنا من 

»وراء البلايك«. 
العبارة التي لم تستهجنها من مريم الدباغ، التي تربطها علاقة مريحة معها ومع غيرها. 
لكن ترى بأنها ليســت مرجعا في ما تقول، ويبقى ذلك مجرد رأي ليس صائبا دوما وليس 
خاطئا. وفي شأن برنامج »أمين ڤارة« الذي علقت عليه الدباغ أنه لم يعد له متابعون بعدما 
غادرته، ترد أمينة سطا أن مريم الدباغ ليست لها وسائل لسبر آراء الجمهور، وهذا الأخير 

هو من يرد ويتكلم. 
سطا ليست إعلامية بل مجرد هاوية إعلام تشــتغل في السياحة ولديها ماركة ألبسة. 
وعندها طموح في السياســة أن تجد حزبا لديه هوية وبرنامــج يقنعها. ويمكن أن تكون 

رئيسة تونس في الآتي من الأيام. وفي كل هدوء ودون التهجم على أحد. 
الوضع يحتاج لهدوء ولتهور من أجل الحق واسعاد الناس التعبانين. 

العبدلي خرج بفيديو ليرد على منتقديه لاســتضافة مريم الدباغ، وعبر عن تناقضات 
التونســي، فإن لم تعجبه الضيفة فكان عليه أن لا يتفرج. ثم أنه استضاف أدباء وشعراء 
وشــخصيات عامة، فلــم يلق البرنامــج أي متابعة. ومــع الضيفة غيــر المحبوبة قفزت 
المشاهدات إلى الملايين. وأيضا ستصل العبدلي المتاعب في فيديو صورته ضيفته ونشرته 
على حســابها على الانســتغرام وهي تتغدى معه برفقة صديقتها مرفقــا بعبارات الدلع: 

»بيبي وكوكو«. 
وكان قبلهــا العبدلي ينكر أن تكون لــه معرفة بمريم الدباغ، بل هــي مجرد ضيفة في 

البرنامج كغيرها من الضيوف. 
الضيفة، التي لا تعرف اســم رئيس الحكومة »المشيشــي« والتي تربطها علاقات قوية 
بالأقويــاء وذوي النفوذ ممن يحمونها، دائما تهيج البلاتوهات. وحتى في فرنســا أبدت 
رغبتها بقتل ريحانا، التي قدمت عرض ملابس داخلية مصاحبا بأحاديث الرســول )ص( 

الشيء الذي اعتبره حتى غير المسلمين فضيحة ومقززا ومستفزا لمشاعر المسلمين. 
ولأنها كانت المسلمة الوحيدة بالبلاتو دافعت عن الإسلام. الدفاع الذي كانت ستتخلى 

عنه لو كانت هناك مسلمة أخرى تحسن الدفاع أكيد أفضل منها كما قالت. 
مما جعلها على أغلفة عشــرات المجلات. وكذلك تلقت العديد من التهديدات من »جيش« 
متابعي ريحانة. ريحانة، التي اعتذرت فــي النهاية. هل من وخز لنفيق. أنحن في حلم أم 

علم. لخبطونا.

٭ كاتبة من الجزائر

نقابة الصحافيين المصريين تمنع نشر أخبار محمد رمضان 
وشركة »سينرجي« تلغي مسلسله »موسى«

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

قررت نقابة الصحافيين فــي مصر، مقاطعة محمد 
رمضان، ومنع نشــر صوره أو خبــاره في الصحف 
والمواقــع المصرية، بعد اتهامــه بالتطبيع، وأصدرت 

النقابة بيانا جاء فيه:
»تابع مجلــس نقابة الصحافيين عــن كثب، ردود 
الأفعال الشــعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به 
الممثل محمد رمضان في لقائه في مدينة دبي قبل أيام 
شخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفا بذلك 
قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع 

دولة الإحتلال.
إن مجلس النقابة، إذ يديــن مخالفة المدعو محمد 
رمضــان لقرارات النقابــات المهنيــة المصرية بحظر 
كافة أشــكال التطبيع مع دولة الإحتلال واســتفزازه 
لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد 

النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق.
وأصــدر مجلس نقابــة الصحافيين قــرارا ملزما 
الممثل  أخبار  بمقاطعــة  العمومية  الجمعيــة  لأعضاء 
محمد رمضان، وعدم نشــر اســمه أو صورته في أي 
منصة صحافية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، 

ويؤكد المجلــس أن مخالفة قرار مقاطعــة هذا الممثل، 
ستخضع مرتكبها للمساءلة التأديبية وسيحال فورا 

إلى لجنة التحقيق النقابية.

وفي هــذا الإطار يجــدد مجلس النقابة تمســكه 
بجميع قرارات الجمعيات العمومية الســابقة بحظر 
جميع أشــكال التطبيع المهني والنقابي والشــخصي 

مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي 
العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشــروعة للشعب 

الفلسطيني«.
كما قررت شــركة »ســينرجي« المنتجة لمسلســل 
»موســى« بطولة محمد رمضان، والــذي كان مقررا 
عرضه في رمضان المقبل إلغاء المسلســل، وذلك بعد 
قرار نقابة المهن التمثيلية، فتح التحقيق مع رمضان، 

وايقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
وقــد كتب محمد رمضان علــى صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي منشــورا بعد هذه القرارات قال 
فيه: »أحتــرم قرار النقابة، رغــم  توضيحي لموقفي، 
في موضــوع صورتي مع إســرائيلي، وإنــي لا أعلم 
جنسيته، ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير«.
ثانيا: المكان »مطعم« مش حفلة خاصة، واشــتغل 
أغانــي عربــي وانكليزي وفرنســي، ولمــا الأغنية 
الإســرائيلية اشــتغلت، مش عارف كنــت المفروض 
أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا إعمل 

إيه؟
وتابع رمضان »أنــا في دولة عربية والموقف جديد 
عليا يا فنــدم، ورغــم توضيحي للســيد النقيب تم 
إيقافي، شــكرا نقابة المهن التمثيلية.. شــكرا شركة 
الإنتــاج على إلغاء مسلســل رمضان المقبل، شــكرا 

جمهوري لعدم دعمكم ليا ثقتي في الله وحده«.

نوال الكويتية
تطلق أغنية جديدة بعنوان »ليالي نوفمبر«

الكويت – »القدس العربي«:

»مــا حــد نســى ماحــد... واللــي نســى 
جاحــد... عرفنــا يامــا نــاس... لكــن نحب 
للفنانــة  ومعبــرة  جديــدة  أغنيــة  واحــد« 

الكويتية نوال. 
وتقدم الفنانة هذه الأغنية إهداء للشــاعر 
»واحــد« والــذي احتفــى بعيد ميــاده هذا 
بالمشــاعر  تفيــض  كلمــات  وهــي  الشــهر. 
بالشــاعر  نــوال  تربــط  التــي  والصداقــة 
والتقديــر بينهما الذي نتج عنه تعاون كبير، 
مثل أغنيــة »دام؟ وأغنية »الرايــة البيضاء« 

اللتين حصدتا نجاحا واسعا.
»ليالي نوفمبر« من كلمات فهد المســاعد، 

وألحان مشعل العروج، وتوزيع زيد نديم. 
و تجهــز الفنانــة لجــزء ثــان مــن ألبوم 
»الحنــن« الــذي طرحــت الجــزء الأول منه 
نهايــة العــام الماضي، والذي ضــم أغنيات: 
»الرايــا البيضــا، علــى الأقــل، الســهر، من 
قاصد، عناد فيك، مكانك، بكرة خير، عمري 
قصيــر، بس أحبــك، يا أبــو الشــباب، على 
فرقاك، ما تســوى غلا« وقد تعاونت فيه مع 

عدد من الأسماء البارزة.

مهرجان »أجيال« السينمائي 
يتوج الفائزين في مسابقة »صُنع في قطر«

الدوحة -  القدس العربي«:

توج مهرجــان أجيال الســينمائي في نســخته 
المدمجة الأولى الفائزين في مسابقة »صُنع في قطر« 

و«حكام أجيال«.
وحضرت التتويج الشّــيخة المياسة بنت حمد بن 
خليفة آل ثاني، رئيســة مجلس أمناء متاحف قطر، 

ومؤسّسة الدوحة للأفلام.
وألقت كلمــة عبر الإنترنــت أمام حــكام أجيال 
والحضــور. وتّم بــث الحفل مباشــرة من ســينما 

السيّارات الجديدة في مهرجان أجيال في لوسيل.
وتوج في مســابقة »صُنع في قطــر« فيلم »رايها« 
للمخرجة مريم مســراوة بجائزة أفضل فيلم روائي، 
بينما فازت المخرجة الكازاخستانية ألينا مصطافينا 
بجائــزة أفضل فيلــم وثائقــيّ عن عملهــا »آندر« 
وحصــدت الفنانة أمينــة هلال جائــزة عبدالعزيز 
جاسم عن أفضل أداء، وذلك من خلال مُشاركتها في 
فيلــم »رايها«. وفاز فيلم »غريب« للمخرجين ياســر 
الحكام  لجنة  بجائزة  بافيت  وكريســتوفر  مصطفى 

الخاصّة.

وفاز في مســابقة »حكام أجيــال« بجائزة أفضل 
فيلم قصيــر المخــرج عبدالله محمــد الجناحي عن 
فيلمه »أمل« بينما تُوج الفيلــم الكندي »دينو دانة« 
من إخراج جي جي جونســون، بجائزة أفضل فيلم 

روائيّ طويل. 
وفي فئة »هلال« فاز بجائــزة أفضل فيلم قصير، 
المخرج فرح نابلســي عن فيلــم »الهديّــة« والفيلم 
الإيراني »خورشيد« للمخرج مجيد مجيدي بجائزة 

أفضل فيلم روائي طويل. 
وفــي فئة »بدر« فــاز بجائزة أفضــل فيلم قصير 
المخرج عبادة يوسف جربي عن فيلمه »أخت رجال« 
وفاز فيلــم »200 متر« للمخرج أمــن نايفة، بجائزة 

أفضل فيلم روائي طويل، وجائزة الجمهور. 
وأخيرًا فــاز الفيلــم القصير »ومضــة صغيرة« 
من إخــراج جولي ريمباوفيــل ونيكولاس بيانكو- 

ليفرين بجائزة جمهور بريق.
 يُشار إلى أنّ برنامج مهرجان أجيال الرائد »صنع 
فــي قطر« ضــمّ 16 فيلمًا روائيًــا ووثائقيًا ومقالات 
تأملية لـ 18 مخرجًا قطريًــا ومُقيمًا في قطر احتفاءً 

بصناعة السينما الوطنيّة الُمتنامية في قطر.

... وتتويج الفائزين في مسابقة »لفلسطين قصة«
الدوحة –  »القدس العربي«:

 كرم الملتقى القطري للمؤلفين، أمس، أســماء 
الفائزين في مســابقة »لفلســطين قصــة« التي 
الأول  أكتوبر/تشــرين  شــهر  منتصف  أطلقهــا 
الماضــي فــي إطــار الاحتفــاء باليــوم الدولي 
الذي يوافق  الفلســطيني،  للتضامن مع الشعب 
التاســع والعشرين نوفمبر/تشــرين الثاني من 

كل عام. 
وقــد فاز في المركــز الأول ســيد محمد صالح 
عن قصته الموســومة بـ »من ذكريات عائد« فيما 
نال جائــزة المركز الثاني خالــد عياد عن قصته 
»ذكريات لا تنسى« ومبلغًا، في حين تبوّأت قصة 
»اليوم« الطالبة مشعة ســالم أبا الزمات، المركز 

الثالث.
وتســعى المسابقة التي اســتهدفت الشباب من 
عمــر 18 إلى 30 عامًــا، إلى رفع الوعــي بالقضية 
الفلسطينية لدى الأجيال، وتعزيز القيم الأساسية 
خاصة الكرامة الإنســانية وما تتضمّنه من احترام 
حقــوق الإنســان، مــن خــال وجــدان جماعي 

أصيــل، يحمل ذاكرة الأجداد، بمــا فيها من نصرة 
الُمستضعفين، ويبني حصانته من خلال الوعي فلا 
يتعارض مع القيم ولا يغير فطرته السليمة. وحدد 
الُملتقى القطري للمؤلفين عدة شروط، أهمها كتابة 
النصوص باللغــة العربية الفُصحــى وأن تراعي 
الحقائــق التاريخيــة للقضية الفلســطينية وأن 

يتراوح عدد الكلمات ما بين 500 إلى 1000 كلمة.

مسرحية كويتية تدخل موسوعة »غينيس« 
بأعلى مبيعات إلكترونية

الكويت – »القدس العربي«:

حطمــت مســرحية كويتيــة الرقم القياســي مــن خــال المســرحية الإلكترونية 
»السســتم واقف« - وهــي فكرة وإنتاج مكتب ريختر الإبداعــي في الكويت - أعلى 

نسبة مبيعات تذاكر رقمية لمسرحية إلكترونية. 
وأعلنــت موســوعة غينيس للأرقام القياســية هــذه النتيجة، وهــو إنجاز وطني 
لتكاتــف جهــود رواد أعمــال كويتيــن ومبدعين مــن مخرجين مســرحيين وكتاب 
وممثلــن حيــث تمكنوا من تحويــل أزمة الوباء إلــى فرصة نجاح تصــدرت المعايير 

العالمية.
وقــال مؤســس مكتب ريختــر الإبداعي بــدر العيســى: »إن النجاح الــذي حققته 
مسرحية »السستم واقف« في المنطقة هو انعكاس واضح لمواهب الشباب الكويتي 

المبدع وقدرته على العمل من أجل تخطي الأزمات وتحويلها الى فرص خلاقة«.
وقــد تم العــرض الإلكترونــي للمســرحية خلال أولــى موجات جائحــة كورونا 
وتحديــدا في فتــرة الإغلاق الكلــي الذي فرض من قبــل الســلطات الكويتية، حيث 
شــكلت هذه الظروف القاسية بيئة تحد جديدة للمواهب الوطنية، حيث ابتكر مكتب 
ريختــر الإبداعــي نهجا جديدا للتســويق الرقمــي، إضافة إلى التركيــز على إدخال 

البهجة والقليل من التفاؤل رغم الوباء والظروف القاسية. 
وتم بيــع أكثــر من 1400 تذكرة في اليــوم الواحد، وتجاوز الرقم العالمي الســابق 

وهو 1000 تذكرة.
ولفت محمد راشــد الحملي، كاتب ومخرج المســرحية، إلى أن »الشــباب الكويتي 
موهوب وأثبت أن لديه الكثير من الأفكار والمواهب والتصميم، وقد ساهم في وضع 
الكويــت علــى خريطة العالم فــي مختلف المجالات، وهــذه الجائزة خيــر دليل على 

قدرات ومواهب الشباب الكويتي«.

»متحف الأوسكار« يعرض مجسّما من 8 أمتار لسمكة القرش في فيلم »الفك المفترس«
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: ســيكون المجسّــم 
البالغ طوله ثمانية أمتار لســمكة القرش التي روّعت 
الســابحين في فيلم »جوز/الفك المفتــرس« قبل نحو 
نصف قرن من أبــرز المعروضات فــي المتحف المنتظر 
لجوائز الأوســكار في لوس أنجليس، على ما أفيد يوم 

الإثنين.
وبات »القــرش بروس« الذي قيل أنه سُــمّي تيمناً 
باســم بروس رامير، محامي المخرج ستيفن سبيلبرغ، 
معلقاً على علوّ تســعة أمتار من أرضية الطبقة الثالثة 
من المتحف الــذي من المقــرر أن يفتــح أبوابه في 30 
نيسان/أبريل 2021. وهذا المجسّم المصنوع من الألياف 
الزجاجيــة هو آخر نســخة اعدّت للوحــش البحري 
لتصوير الفيلم الشهير العائد إلى العام 1975 ويتجاوز 
عرض فكّيه مترأً ونصف متــر. وقد تم إدخاله المتحف 
من النافذة باســتخدام رافعة بعدما تعذّر تمريره عبر 

أبواب المصعد.
وقال رئيــس المتحف بيل كرامر إنهــا »نهاية رحلة 
طويلة لبــروس منذ الاســتحواذ عليه عــام 2016«. 

وأضاف » يسعدنا أن نرحب به في منزله الجديد«.
ويُعتبــر »بروس« الــذي يزن أكثر مــن نصف طن 
أبرز المعروضات إلى الآن فــي مجموعة متحف جوائز 
الأوسكار، على أن تشــمل المجموعة أيضاً، على سبيل 
المثال لا الحصر، حذاء جودي غارلاند الأحمر الشــهير 
فــي »ذا ويــزرد أوف أوز« ورداء دراكولا الذي ارتدته 

بيلا لوغوسي في الفيلم العائد إلى العام 1931.
واســتلزمت ترجمــة فكرة هــذا المتحف المخصص 
للفن الســابع نحو قرن. وكان مــن المفترض أن يكون 
عام 2017 موعــد افتتاح المبنى الــذي صممه المهندس 
المعماري الإيـــطالي رينزو بيانو لكنــه تأخر أكثر من 

مرة. 
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■ ســنغافورة/نيويورك - رويترز: بلغت أســعار خام برنت القياســي 
العالمي لأمس الثلاثاء أعلى مســتوياتها منذ مارس/آذار، إذ دعمت أنباء عن 
لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعافٍ أســرع للطلب على النفط، 
في حين تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في 

العملية الانتقالية لقيادته.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، زادت العقــود الآجلة لخام برنت 45 
ســنتاً للبرميل، بما يعادل واحدا في المئة، إلــى 46.51 دولار للبرميل. وصعد 
خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 46 سنتاً، أو 1.1 في المئة، إلى 

43.52 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من المعاملات، ارتفع برنت إلى أعلى مستوياته في الجلسة 
عند 46.65 دولار، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل مارس/، قبل أن تدق 

السعودية طبول حرب أسعار مع روسيا، والتي أدت لانهيار أسعار النفط.
وجرت تسوية كلا الخامين القياسيين بارتفاع 2 في المئة تقريبا أمس الأول، 

بعد زيادة بنحو خمسة في المئة في الأسبوع الماضي.
وقال ســتيفن إينس، كبير محللي الأســواق العالمية في شــركة »أكســي 
للخدمات المالية«  أن »التقدم على صعيد تطوير وتوزيع لقاح يقلص المخاطر 

على المسار لتعود لطبيعتها بالنسبة لأسواق النفط«.
وقالت شركة »أسترازينيكا« البريطانية أمس الأول أن لقاحها فعال بنسبة 
70 في المئة في التجارب الأساســية وقد ترتفع فعاليتــه إلى 90 في المئة، مما 
يعطي الحرب العالمية ضد الجائحة ســاحاً ثالثاً يمكــن أن يكون أقل تكلفة 

وأسهل توزيعا وأسرع في الزيادة مقارنة مع المنافسين.
جــاء ذلك بعد نتائــج إيجابية لتجارب مــن تحالف »فايــزر« الأمريكية 

و«بيونتك« الألمانية من ناحية، و«مودرنا« الأمريكية من ناحية اخرى.
على صعيد آخر قال بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي في 
مذكرة للعملاء أمس أن ثمة قلق متجدد بشأن مستقبل مجموعة »أوبك+« فيما 
تحاول إعادة التوازن للسوق، في حين تضمن إيرادات وحصة أكبر على المدى 
المتوســط، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه قرار المجموعة بشأن تخفيضات 

إنتاج النفط.
من المقرر أن تجتمع المجموعة التي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة 
للنفط وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من 
ديسمبر/كانون الأول، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام 

المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.
وجاء في مذكــرة البنك »مــن المحتمل أن يزيــد من تعقيــدات الاجتماع 
ســعي الإمارات لرفع مستوى الأســاس لحصتها الذي يبدو منخفضاً مقارنة 
بالســعودية وروســيا، على الرغم من أننا لا نعتقد أنه سيخرج التمديد عن 

مساره«.
ويتوقــع البنك تحركاً منســقاً لتقييــد الإنتاج كأفضل تحــرك على المدى 
المتوسط حيال أســعار النفط، وذلك في ظل المستويات المرتفعة لاحتياطيات 
الخام، وموجة جديدة من إصابات فيــروس كورونا التي أدت لإعادة فرض 
إجراءات عزل جزئية. وتوقع »غولدمان ســاكس« أن ترجئ »أوبك+« زيادة 
الإنتاج لمدة ثلاثة أشــهر على الأقل، ما يسهم في عودة العجز في السوق إلى 

مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2021.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوســط ســعر الخام 47 دولارا للبرميل في الربع 

الأول في حالة تمديد تخفيضات الإنتاج.

■ نيويورك/ســنغافورة - وكالات الأنباء: بدأ العراق مؤخراً الطلب من 
مســتوردي نفطه دفع ملياري دولار مقدماً من قيمة صادراته النفطية كجزء 
من عقــود طويلة الأجل لبيع النفط، في أحدث إشــارة إلى تزايد حدة الأزمة 

المالية في البلاد.
ويعاني العراق من أزمة مالية طاحنة نتيجة تراجع اســعار النفط العالمية 
واضطــراره لخفض إنتاجه في إطار  اتفاق دول تجمــع »أوبك+« لدعم هذه 
الأســعار، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب المعلمين، الأمر الذي يهدد بموجة 
احتجاجات شــعبية جديدة كتلك التي أطاحت بالحكومة العراقية الســابقة 

وأسفرت عن مقتل المئات.
 وحســب رســالة وجهتها الحكومة العراقية إلى شــركات النفط، تسعى 
الحكومة إلى الحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط مقابل عقود 
توريد تســتمر 5 سنوات بمعدل 4 ملايين برميل شــهرياً، بما يعادل 130 الف 
برميل يومياً. وسيدفع المشترى قيمة توريدات عام كامل مقدماً، وهو ما يعادل 

وفقا للأسعار الحالية أكثر قليلا من ملياري دولار.
ويقول الخطاب الموصوف بأنه ســري أن شركة تســويق النفط العراقية 
»ســومو« نيابة عن وزارة الننفط  مهتمة باقتراح عقــود توريد خام طويلة 
الأجل مقابل دفعات مقدمة من الثمن. ويمكن للشركات المهتمة بالعرض إرسال 

ردها بحلول السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وتعتمد كثــرة من الــدول المنتجة للنفط  علــى الدفعات المقدمــة لتلبية 
احتياجاتها المالية، لكنها المرة الأولى التي يلجأ فيها العراق إلى هذا الأسلوب.

من جهة ثانية أفادت مذكرة للعملاء صدرت أمس الأول أن »سومو« عدلت 
آلية التسعير المستخدمة لتعويض المشترين عن التقلبات في كثافة صادرات 

الخام بدءً من شحنات 2021.

جاء ذلك عقب إعلان »سومو« عزمها إطلاق صنف ثالث من خام التصدير 
باسم »خام البصرة المتوسط« في يناير/كانون الثاني المقبل، عن طريق فصل 

الإنتاج الحالي لخام البصرة الخفيف إلى درجتين.
وســتبلغ الكثافة النوعية لخام التصدير الجديــد »البصرة الخفيف« 33 
درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي بعد الفصل، في حين ستكون كثافة 
خام »البصرة المتوســط« 29 درجة. وتبلغ كثافة خام البصرة الثقيل الحالي، 

الذي بدأت »سومو« تسويقه قبل 5 سنوات 24 درجة على مقياس المعهد.
ض »سومو« مشــتري خامي البصرة الخفيف والمتوسط بأربعين  وستُعوِّ
ســنتا للبرميل عن كل درجة كاملة أقل في كثافة الخام بمعايير معهد البترول 
الأمريكي. ويحصل مشترو خام البصرة الثقيل على 60 سنتا للبرميل عن كل 

درجة أقل من الكثافة المحددة من المعهد.
الكثافات الأقل للنفط تســمح بإنتــاج كميات أكبر من زيــت الوقود بعد 
التكرير، بينما تنتــج الكثافات الأعلى مزيدا من المنتجــات الأعلى قيمة مثل 

البنزين والديزل عند التكرير.
بلغت صادرات العــراق من خام البصرة نحو 2.77 مليــون برميل يومياً 
في أكتوبر تشــرين الأول، وهو ثاني أكبر منتج فــي منظمة البلدان المصدرة 

للبترول.
ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع سومو للتعقيب.

أصدرت الشركة أيضا أســعار البيع الرســمية بأثر رجعي لخام البصرة 
المتوســط الجديد، حســبما ذكر متعاملون. وتحدد سعر شــحنات ديسمبر 
كانون الأول المتجهة إلى آســيا بخصم 1.15 دولار عن متوســط عُمان/دبي، 
وفي الشــحنات الخاصة بأوروبا عنــد خصــم 1.90 دولار مقارنة مع برنت 

المؤرخ.

سعر خام برنت عند أعلى مستوى منذ آذار
بدعم آمال عن لقاح واعد ثالث لكوفيد-19

العراق يطلب الحصول على ملياري دولار مقدماً 
من قيمة مبيعاته النفطية لمواجهة أزمته المالية

قطر تبدأ إجراءات قانونية في نيويورك 
ضد بنك إماراتي تتهمه بالتلاعب في السوق

■ دبــي - رويترز: قالت هيئــة تنظيم »مركز قطر للمال« أمس الثلاثــاء أنها بدأت إجراءات 
قانونية في نيويورك لإلزام »بنك أبوظبي الأول« بدفع عقوبة مالية بقيمة 55 مليون دولار أمرت 
بها محكمة قطرية. كانت هيئة التنظيم القطرية قد غرمت أكبر بنك إماراتي في العام الماضي 200 
مليون ريال )55 مليون دولار على خلفية إعاقة تحقيق جار في تلاعب محتمل في السوق لخفض 

قيمة الريال القطري، وهي تهمة ينفيها البنك الإماراتي.
وقالــت الهيئة في بيان »البنك لم يقم بالســداد على خلفية هذا الحكــم النهائي الذي قضت 
بــه المحكمة المدنية والتجارية لمركــز قطر للمال الذي يلزم هيئة تنظيــم مركز قطر للمال باتخاذ 
خطــوات لإنفاذ حكم المحكمة تحت مظلة إجــراءات معروفة جيدا فيما يتعلــق بالإنفاذ الدولي 

للأحكام المالية«.
وســبق لقطر أن قالت في 2018 أن »بنك أبوظبي الأول«  وهو أكبــر بنك في الإمارات، أجرى 
عمليات »زائفة« فــي العملات للإضرار بالاقتصاد القطري بعد أن بــدأت الإمارات ودول عربية 
أخرى مقاطعة  ومحاصــرة قطر في 2017. وبدأت الهيئة تحقيقا في مارس/آذار 2018 في تلاعب 

مزعوم في الريال القطري وأوراق مالية حكومية قطرية وأدوات مالية ذات صلة.
ولم يتسن التواصل على الفور مع »بنك أبوظبي الأول« والذي سبق وأن نفى مزاعم التلاعب 
السوق، للحصول على تعقيب. أغلق البنك الإماراتي فرعه الوحيد في قطر العام الماضي بعد أن 

فرضت الهيئة قيودا عليه من شأنها منعه من القيام بأعمال جديدة.

معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة 
وسط تفاؤل إزاء بايدن ولقاح كورونا

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الخليج الرئيسية مرتفعة أمس الثلاثاء، مقتدية 
بمكاســب البورصات العالمية، ومدعومة بالموافقة على انتقال رســمي للسلطة إلى الرئيس 
الأمريكي المنتخب جــو بايدن، والتطورات الإيجابية صوب لقــاح جديد لفيروس كورونا. 
وســمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الخدمات العامة بالمضي قدما في عملية نقل 

السلطة إلى بايدن رغم عزمه مواصلة جهود الطعن على نتائج الانتخابات. 
وارتفعت أسواق المال العالمية في الأسابيع الأخيرة بفضل أنباء مشجعة عن تطوير لقاح 

لمكافحة وباء كوفيد-19، مما عزز الآمال في تعافٍ سريع للاقتصاد العالمي. 
وســجلت أســعار النفط، وهي عامل رئيســي في اقتصادات المنطقة، أعلى مستوى منذ 
مارس/آذار، حين تزامن انهيار اتفاق سابق لخفض الإنتاج بقيادة »أوبك« مع انحدار الطلب 

بسبب الجائحة وتداعياتها. 
وزاد المؤشر القياسي الســعودي 0.3 في المئة، تقوده مكاسب سهمي »مصرف الراجحي« 

وعملاق النفط »أرامكو السعودية«، اللذين صعدا 0.6 في المئة. 
قالــت »أرامكــو« أمس أن إمداداتهــا من الوقود للســوق المحلية لم تتأثر بهجوم شــنه 

الحوثيون في اليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة. 
وصعد مؤشــر دبي الرئيسي 1.9 في المئة، وهو أكبر مكســب يومي له في عشر جلسات، 
وقاد المكاسب أســهم القطاعين المالي والعقاري. وارتفع سهم »إعمار« العقارية 4.5 في المئة، 

بينما زاد سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.4 في المئة، ليتصدر الاثنان مكاسب المؤشر. 
لكن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه العام، منخفضا 0.5 في المئة. وفقد سهما »بنك أبوظبي 

الأول« و«العالمية القابضة« 1.2 في المئة لكل منهما. 
وفي قطر، نزل المؤشــر القياسي 0.7 في المئة، إذ فقد سهم »بنك قطر الوطني« 2.4 في المئة، 

وسهم »مصرف قطر الإسلامي« 2.7 في المئة. 
وخارج الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية للبورصة المصرية مرتفعا نحو واحد في 
المئة. وتوقفت خسائر »البنك التجاري الدولي« التي استمرت لثماني جلسات ليغلق مرتفعا 

0.6 في المئة، في حين صعد سهم »السويدي إلِكتريك« 6.6 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 8636 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.9 في المئة 
إلى 2400 نقطة. لكن مؤشر أبوظبي تراجع 0.5 في المئة ليسجل 4947 نقطة.

تطور صناعة الطاقة المتجددة يفرض واقعاً جديداً يربك مستقبل صناعة النفط 
■ إســطنبول - الأناضــول:  تفرض صناعة 
الطاقــة المتجددة الجديــدة واقعاً جديــداً على 
مصادر الطاقة التقليدية، كالنفط الخام على وجه 
الخصوص، والغاز الطبيعــي، اللذين يتوقع أن 

يواصلا نموا حتى عام 2045 على أبعد تقدير.
هــذه التوقعات توافقت عليهــا كل من منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك«  في تقريرها الذي 
يحمل عنــوان »آفاق النفط العالمــي لعام 2020«  

إضافة إلى »صندوق النقد الدولي«.
وفي الســنوات الأخيرة واصــل قطاع الطاقة 
الجديدة )النووية( والطاقة المتجددة )الشــمس 
متسارعة،  بوتائر  النمو  والكهرومائية(  والرياح 
وخاصة الطاقة الشمســية التي يتوقع لها توفير 
احتياجات ثلث الطاقة المســتهلكة عالميا بحلول 

.2030
النفط  علــى  العالمي  الطلــب  متوســط  وبلغ 
الخــام 99.7 مليون برميل يوميــاً في 2019، فيما 
يتوقع تراجع الطلب بنســبة 9 في المئة، مدفوعاً 
بالتأثيرات الســلبية لتفشــي جائحــة كورونا 

عالميا.
وشــهد أبريل/نيســان الماضــي، أوج فتــرة 
الإغلاق العالمي للمرافق الحياتية بسبب فيروس، 
أكبر تراجع تاريخي في الطلب أمسي على النفط 
الخام، بلغت نســبته 29 في المئة إلى 71.2 مليون 

برميل يومياً.
بينما يتوقع حسب تقرير حديث لـ«أوبك« أن 
ينمــو الطلب العالمي على النفط الخام بنســبة 4 
في المئــة بحلول 2025 مقارنة مع 2019 إلى 103.7 

ملايين برميل يومياً.
وبحلول 2030، تشــير توقعات »أوبك« بنمو 

الطلب العالمي على النفط الخام بنســبة 7.5 في 
المئة مقارنة مــع 2019 إلــى 107.2 مليون برميل 
يومياً، ثــم إلى 108.9 ملايين برميل يومياً بحلول 
2035. وبحلول 2040، سينمو الطلب العالمي على 
النفط الخام بنسبة 9.6 في المئة إلى 109.3 ملايين 
برميل يومياً، على أن يبــدأ خريف الطلب لاحقا 
إلى متوســط 109.1 ملايين برميل يومياً بحلول 

.2045
بذلك، يكون الطلــب العالمي على النفط الخام 
قد نما في الفترة بين 2019 و2045 بنســبة 9.4 في 
المئة فقط، وهي نســبة نمو تحققت في السنوات 
التسعة الماضية 2011 - 2020، بينما تحتاج أمس 

إلى 25 عاما.
وفي عام 2018، بلغت حصة الطاقة الكهربائية 
المتجــددة من إجمالي الطاقــة المنتجة في العالم 
نحو 34 فــي المئة، بقــدرة إنتاجيــة بلغت 171 
غيغــاوات مــن مصــادر الطاقة المتجــددة على 
مســتوى العالــم، ونمــت فــي 2019 إلــى 176 

غيغاوات.
وتشــكل الطاقــة المتجددة  نحــو 18 في المئة 
من مجمل الطاقة المنتجة عالميا حاليا. وتســعى 
»الوكالــة الدوليــة للطاقة المتجــددة )آيرينا(« 

لزيادتها إلى 30 في المئة بحلول 2030.
وحســب بيانات »آيرينا« فإن متوسط النمو 
السنوي في توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، 

تبلغ 6 في المئة، للفترة بين 2001 وحتى 2019.
وتقول »آيرينا« أن منشــآت الطاقة التقليدية 
اختراقات  بســبب  المبكر،  التقاعد  إلى  ســتحال 
ضرورة  بشــأن  المجتمعي  والتغير  التكنولوجيا 

تقليص الاستهلاك.

وتشــير تقديــرات الوكالــة إلــى أن الطاقة 
المتجددة ستشــكل 38 في المئة من مجمل الطاقة 
المســتهلكة في المبانــي، و26 في المئــة في قطاع 

الصناعة و17 في المئة في قطاع النقل.
وفــي وقت ســابق مــن العام الجــاري، قال 
»صنــدوق النقد الدولــي« في تقريــر أن ارتفاع 
الطلب على الطاقة المتجددة وتراجع الطلب على 
الطاقــة التقليدية بعد 2040، ســيحمل تأثيرات 

رة للنفط. سلبية على البلدان الُمصدِّ
وذكر الصندوق أن البلدان المصدرة للنفط في 
منطقة الشرق الأوســط يمكن أن تستنفد ثروتها 
الماليــة الحالية في الســنوات الخمس عشــرة 

المقبلة، إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات رئيسية.
وصندوق النقد ليــس أول من وضع توقعات 

بشأن انخفاض الطلب العالمي على النفط.
ففي أواخر 2019، قال نيل أتكينســون، رئيس 
قســم صناعة النفط والأسواق في »وكالة الطاقة 
الدولية«  أن النمو الســكاني يظل القوة الدافعة 
للطلب على النفط، والذي قال إنه قد يبلغ ذروته 

في ثلاثينيات القرن الحالي.
ومنذ مطلــع 2016 ومع صدمة هبوط أســعار 
النفط لمتوسط 26 دولاراً للبرميل، من 112 دولاراً 
في منتصف 2014، بدأت دول الشــرق الأوســط 
النفطية، بتنويــع اقتصاداتها لمواجهة أية أزمات 

على أسعار الخام.
ويقول صنــدوق النقــد »رغم زيــادة أهمية 
القطاعات غيــر النفطية في العقود الأخيرة، فإن 
الكثير منها يعتمد على الطلب القائم على النفط، 
سواء في شــكل إنفاق عام على عائدات النفط أو 

الإنفاق الخاص على الثروة المشتقة منه«.

الجزائر تتجه للسماح للمستثمرين الأجانب
بتملك مشاريع في قطاعات غير إستراتيجية

■ الجزائــر - رويتــرز: قــال وزير الماليــة الجزائري، أيمــن بن عبــد الرحمن، أن بــاده تخطط 
لإصلاحات اقتصادية تســمح للمســتثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشــاريع فــي القطاعات غير 
الإســتراتيجية، وذلك في أحدث سلســلة إجراءات لتخفيــف الضغط على الاقتصــاد المعتمد على 
النفط. وفي أوائل هذا العام، ألغت الجزائر قاعدة تمنع الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 في 
المئة في إطار ســعي البلد العضو في منظمة »أوبك« إلى تحســن مناخ الاستثمار وتنويع اقتصاده 
بعيداً عن النفط والغاز. وتقول الحكومة أن القطاعات الإســتراتيجية تشــمل بشكل أساسي النفط 
والغاز والتعدين والبُنية التحتية للنقل، مثل الســكك الحديدية والموانئ والمطارات، وكذلك صناعة 

الأدوية.
وأبلــغ بــن عبد الرحمــن البرلمــان أن التعديل الجديــد يُعفي المســتثمرين الأجانــب العاملين في 

قطاعات خارج تلك التي لها طبيعة إستراتيجية من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
وبعــد انتخابــه فــي ديســمبر/كانون الأول، وعــد الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبــون مراراً 
بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياســية في البلاد. وتشــمل الإصلاحات الرئيسية تطوير الزراعة 
والصناعــات خــارج قطاع الطاقة، وتحديث البنــوك المملوكة للدولة، واســتحداث الخدمات المالية 
الإســامية. وتتعامل الســلطات مع عجز متزايد في الميزانية وعجز تجــاري ناتجين عن انخفاض 
إيــرادات النفط والغاز التي تشــكل حوالي 60 في المئة من ميزانية الدولــة و94 في المئة من إجمالي 
إيــرادات التصدير. وقــال بن عبد الرحمــن أن الحكومة تهــدف لإحياء الاقتصــاد الوطني وتقليل 

اعتماده على النفط والغاز.

الأردن: ارتفاع الدَين العام 11% في 8 أشهر وصعود عجز الميزانية قبل المنح 58 في المئة

انخفاض أرباح الشركات الفلسطينية المدُرجة في البورصة 36% بسبب تداعيات الوباء

■ عمان - وكالات الأنباء: ارتفع الدَين العام 
الثمانية الأولى  المستحق على الأردن في الأشهر 
من العام الجاري بنســبة 11 في المئة إلى 26.54 
مليار دينار )37.4 مليــار دولار( مقارنة مع 23.9 

مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهــرت الإحصاءات المنشــورة على الموقع 
الإلكتروني لوزارة المالية أمس الثلاثاء أن الدَين 
الداخلي في نهاية أغسطس/آب بلغ 12.44 مليار 

دينار، والدَين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار.
ويعــادل إجمالــي الديــن العــام )الداخلي 
والخارجــي( الأردنــي 85 في المئة مــن إجمالي 

الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

وغيــرت وزارة المالية منهجيتها في حســاب 
دَينها العام بحيث لا يتضمن ديونها من »صندوق 
اســتثمار أموال الضمان الاجتماعــي« والبالغة 

6.67 مليار دينار. 
من جهة ثانية صعد عجز ميزانية الأردن، قبل 
المنح الخارجية، بنســبة 58 في المئة على أساس 
سنوي، خلال الأشــهر الثمانية الأولى من العام 

الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وقالــت وزارة الماليــة الأردنية فــي بيانات 
نشــرتها أمس أن عجز الميزانية للشهور الثمانية 
قبل المنح بلغ 1.65 مليار دينار )2.32 مليار دولار( 
مقابل 1.044 مليار دينار )1.47 ملايين دولار( في 

الفترة المقابلة من 2019.
وســجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية 
بقيمــة 1.035 مليــار دينار )1.45 مليــار دولار( 
مقابــل 892.3 مليون دينــار )1.25 مليار دولار( 

للفترة ذاتها من 2019.
نهاية  حتــى  الخارجيــة،  المنــح  وارتفعــت 
أغســطس/آب الماضي، بنســبة 310 في المئة إلى 

623.3 مليون دينار )878.8 مليون دولار(.
وقالت الــوزارة أن الارتفاع فــي العجز جاء 
التراجع فــي الإيــرادات المحلية خلال  نتيجــة 
الشــهور الماضية، بمقــدار 602.7 مليــون دينار 
)849.8 مليــون دولار( نتيجــة غلــق الاقتصاد 

والعطل الرسمية بعد منتصف مارس/آذار بسبب 
أزمة كورونا.

وتوقعت الحكومة في وقت سابق ارتفاع عجز 
الميزانية العامة المركزية في نهاية الســنة المالية 
إلى 2.04 مليــار دينار )2.87 مليــار دولار( بعد 
المســاعدات، بدلًا من 1.046 مليــار دينار )1.46 

مليار دولار( المقدر في قانون الميزانية.
وأغلــق الأردن حــدوده الجويــة والبريــة 
والبحريــة اعتبارا من 17 مــارس/آذار الماضي، 
ضمن إجراءاته لمواجهة تفشي كورونا في البلاد 

باستثناء حركة الشحن على مختلف المنافذ.
)الدولار يساوي 0.709 دينار أردني(.

■ رام اللــه - رويتــرز: أعلنــت بورصــة فلســطين أمس 
الثلاثــاء انخفاض أرباح الشــركات الُمدرجة فيها للتســعة 
أشــهر الأولى من العام الجاري بنســبة 36 في المئة بسبب 
جائحــة فيروس كورونــا، وذلك بالمقارنة مــع نفس الفترة 

قبل عام.
وقالــت البورصــة فــي بيــان »بلغــت حصيلــة أربــاح 
الشــركات المدرجة عن الشــهور التســعة الأولــى من العام 
2020 بعــد الضريبة 146.7 مليون دولار أمريكي بانخفاض 

نســبته 36.8% عن صافي الأرباح المحققــة للفترة ذاتها من 
العـام 2019، والتـي بلغت قيمتها 231.1 مليـون دولار«.

وأضافت »شكلت الشــركات الرابحة ما نسبته 80% من 
إجمالــي عدد الشــركات المفصحة بواقع 35 شــركة بقيمة 
بلغــت 159 مليــون دولار أمريكي مقارنة مع مــا قيمته 235 
مليون دولار أمريكي للشهور التسعة الأولى من العام 2019 
بانخفاض نســبته 32.34%.  وحسب بيانات البورصة فقد 
حققت 9 شركات مُدرجة خسائر بلغت قيمتها 12.9 مليون 

دولار مقارنة مع خســائر بقيمة 3.9 مليون دولار للشــهور 
التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة ارتفاع في الخســـائر 
بلغــت 233%... وفشــلت شــركتان مــن تزويــد البورصة 
بالبيانــات المطلوبــة حتــى الآن، وهــي »الأهليــة للتأمين« 

و«بال عقار« لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات.
وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين 
»قطاع الأوراق المالية الفلســطيني أثبت قدرته على التكيف 

مع كافة المتغيرات«.

... وإطلاق »أرضية رقمية« للتواصل بين رجال الأعمال
 الجزائريين والأتراك لبحث فرص الشراكة والاستثمار

■ الجزائر - الأناضــول: أعلن أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر إطلاق أرضية رقمية للتواصل 
مع نظرائهم الأتراك، لبحث فرص الشراكة والاستثمار بين الجانبين.

جاء ذلك في بيــان لـ«الكونفدرالية الجزائريــة لرجال الأعمال« في ختام جلســة نقاش اقتصادي 
نظمتها بمشاركة السفيرة التركية في الجزائر ماهينور أزدمير غوكطاس.

وجاء في البيان »نحن ســعداء بإطلاق أرضية رقمية لتســهيل التواصل بين رؤســاء المؤسســات 
الاقتصادية الجزائرية ونظرائهم في تركيا، كما سيتم تنظيم منتدى للأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين 
للبلدين خلال الربع الأول من عام 2021«. وقالت السفير التركية »هذه الخطوة هدفها تسهيل الاتصالات 
ومرافقة متعاملي البلدين عبر وضع استمارة إلكترونية تسمح لرؤساء المؤسسات الجزائريين والأتراك 
بالتعبير عــن احتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الاســتثمار والأعمال. وأضافــت أن »اللجنة المختلطة 
الجزائرية التركية، ســتنعقد مطلع 2021، حيث سيتم بمناســبتها تنظيم زيارة للجزائر العاصمة لوفد 

من رجال الأعمال الأتراك«.
ودعت إلى »إنشــاء ســوق حرة بين البلدين بشكل يســمح بزيادة مبادلاتنا في إطار شراكة رابح-

رابح«  معتبرة أن »السوق الجزائرية جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأتراك«.
واعتبرت أن إنشاء السوق الحرة »من شأنه تحقيق هدف رئيسا البلدين رجب طيب اردوغان وعبد 

المجيد تبون برفع المبادلات التجارية بين الدولتين إلى 5 مليارات دولار سنوياً في أقرب الآجال«.
ويتراوح حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا حاليا بين 3.5 و4.2 مليارات دولار.

وتنشط أكثر من 1200 مؤسســة تركية في الجزائر، بينها 30 مؤسسة لها استثمارات مباشرة بمبلغ 
3.5 مليار دولار، وتوظف أكثر من 10 آلاف شخص، وفق غوكطاس.

وتعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في افريقيا، والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة.

منظر عام يظهر مزرعة رياح خلف صفوف من الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء 
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اقتصاد ومـال

شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تخشى مشاريع الاتحاد الأوروبي لتنظيم القطاع الرقمي
وثيقــة  كشــفت  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
الأمريكيــة«  »غوغــل  شــركة  خطــة  داخليــة 
التكنولوجية الكبيرة لمواجهة مشــاريع وضع 
ضوابــط للمجال الرقمي في أوروبا، وتعكس 
قلــق الشــركات العملاقة في هــذا المجال من 

احتمال مراجعة نموذجها الاقتصادي.

إستراتيجية الضغوط

ففــي الخطة التي كشــفتها مجلة »لوبوان« 
الفرنســية تســعى حملــة »غوغــل« لمحركات 
البحــث على الإنترنت إلــى »تكثيف المعارضة 
ضــد تييــري بروتــون« المفــوض الأوروبــي 
لشــؤون الســوق الداخليــة الذي يقــف وراء 
مشــروع التشــريع الأوروبي الذي سيُعرض 
في التاســع من الشــهر المقبل والهــادف إلى 

تطويع الشركات الرقمية العملاقة.
ــاع علــى الوثيقــة التــي تفصــل  وتم الإطِّ
إســتراتيجية الضغوط التي تعتمدها الشركة 

الأمريكية.

وتناول بروتون، الرئيس السابق لمجموعة 
الاقتصــاد  ووزيــر  للتكنولوجيــا  »اتــوس« 
الفرنســي الســابق، هذه الخطة في منتصف 
الشهر الحالي في اتصـــال هاتفي مـع رئيس 
غـــوغل ســـوندار بيشـــاي الــذي يبــدو أنــه 
اعتذر منه علـــى ما تفيـــد مـــصادر المفـــوض 

الأوروبـي.
وقـال له تييـــري بروتون، حسـب محضر 
الاتصال الذي وفـــرته اجـــهزته »سنـــسعى 
إلـى جـــعل الاتـــحاد الأوروبـي قـــادراً علـى 
مــن  الشـــريفة  غيـــر  التـــصرفات  تخـــفيف 
قـــبل المنصـات التكنولوجـــية الكـبيرة لكي لا 
تـــستفيد حفنة صغـــيرة من الشـركات فقـط 

من الإنـترنت«.
ولا تخفــي المفوضية الأوروبية عزمها على 
خلق منافســة أوروبيــة في وجه الشــركات 

الأمريكية الرائدة.
وكانــت هذه الشــركات تحظى بإشــادات 
قبل ســنوات بســبب ابتكاراتها الجديدة، إلا 
أنهــا تجد نفســها الآن أكثر فأكثــر في قفص 

الاتهــام بســبب اســتغلال موقعهــا المهيمــن 
تهديــدا  تشــكيلها  أو  الضريبــي،  والتهــرب 
لوســائل الاعــام والديمقراطيــة وغيرها من 

الأمور.
ويعتبــر تنظيــم القطــاع الرقمــي أولويــة 
لرئيســة المفوضيــة الأوروبية اورســولا فون 
دير لايين، والذي من شــأنه إزالــة مجالات لا 
تخضع للقانــون عبر الإنترنت، من خلال قمع 
خطــاب الكراهيــة وحظــر بيع المنتجــات غير 

القانونية. 
قواعــد  فــرض  إلــى  خصوصــاً  ويهــدف 
غيــر مســبوقة علــى الشــركات الكبــرى في 
هــذا المجــال، التي تنظــم اســتخدام البيانات 
وضبابية الخوارزميات المســتخدمة أو ميلها 

إلى تشكيل مجموعات عملاقة.
وتكشــف خطــة »غوغــل« أيضــا عزمهــا 
علــى نيل دعــم الولايــات المتحــدة وحلفائها 
فــي  الأكبــر  الشــركات  كــون  أوروبــا،  فــي 
القطــاع جميعهــا أمريكيــة. وتنــوي غوغــل 
اســتغلال المفاوضات التي ستســتمر سنتين 

بين المفوضيــة الأوروبيــة والــدول الأعضاء 
والبرلمــان الأوروبــي للتخفيــف مــن صرامة 

النص النهائي.
وقال الكسنرد ستريل، أستاذ القانون في 
جامعــة نامــور وأحد مــدراء مجموعة البحث 
غيــر  يــوروب«  إن  ريغوليشــن  أون  »ســنتر 
الحكومي المتخصــص بالرقابة »للمرة الأولى 
ســيكون لدينا قواعد تنظيمية تركز فقط على 
الشــركات الكبــرى. ســتوضع قواعد لضبط 

نفوذها«.

تشارك البيانات

وتخشــى هــذه المجموعــات من أن يشــكل 
النهج الأوروبي مثــالًا تحتذي به بقية مناطق 

العالم.
وأوضح ستريل »هذا يعني لهذه الشركات 
تغيــر طريقــة عملهــا« خصوصــاً إذا امــا تم 
إرغامهــا علــى تشــارك البيانات والإشــراف 
أكثــر علــى المضامين عبــر وســائل التواصل 

الاجتماعي.
ومــن شـــأن هــذه الإجـــراءات أن ترفعـــ 
الكلفــة المترتبة على هذه الشــركات وتخفض 
إيراداتها وتســمح ببروز منافسين جدد، وأن 
تقضي تالـــيا علــى الدجـــاجة التي تبيـــض 

ذهـبا.
وتستعد جمعية »كمبويتر أند كومينيكشنز 
إنداســتري أسوسييشــن« إحدى مجموعات 
الضغط في المجال الرقمــي، للمعركة. ويقول 
كريســتيان بورغريــن، نائب رئيــس الجمعية 
في أوروبا »آمــل أن نخرج مــن النقاش الذي 
يعتبــر أن +الشــركات الكبرى شــريرة+ لأن 
ذلك لن يحل المشـــاكل. في حـــال وقعـت كل 
الواجـبات والتدابير على الشـركات الكـبرى، 
ســـتنتقل التصرفات الســيئة إلى الشــركات 

الصغـيرة«.
اختصــارا  المعروفــة  شــركات  وتحقــق 
بـ«غافام« )غوغل وآبل وفيســبوك وأمازون 
ومايكروســفت( مردودا هائلا وهي من أعلى 

الشركات قيمة في العالم.

وأصبحــت »آبــل« خلال الصيــف الماضي 
تتمتــع بأكبر قيمة ســوقية فــي البورصة مع 
ألفــي مليار دولار أي ما يوازي تقريبا إجمالي 
أكبر أربعين مجموعة فرنسية تعمل في المجال 

نفسه.
وتعتمــد هــذه الشــركات علــى الابتكارات 
وتســتحدث وظائــف كثيــرة. إلا أن »غوغل« 
خــاص  بشــكل  مســتهدفتان  و«فيســبوك« 
بســبب نقص في الشــفافية بشأن الاعلانات 
الموجهة. أما »أمازون« فهي متهمة باستغلال 
هم  بائعين يستخدمون منصتها. في المقابل تُتَّ
»آبل« و«مايكروسوفت« باستغلال موقعهما 

المهمين في أنظمة التشغيل.
لكــن هــل ســينجح الاتحــاد الأوروبي في 
ضبط هذه الشــركات؟ لا يبدو ستريل مقتنعا 
تمامــاً بذلــك، إذ يعرب عن خشــيته من غياب 
ســلطة قادرة على السهر على احترام القواعد 
التــي يتمنى أن تكون »صارمــة جدا«، ويقول 
أنه مــن المبالغة أيضاً فــي التنظيم في أوروبا 

»ما قد يقضي على كل شيء«.

الحكومة البريطانية تكشف اليوم عن خطتها المالية لمواجهة الوباء

أشهر شوارع التسوق في العالم تستعد لتسجيل
أدنى مبيعات في أسوأ موسم عطلات في تاريخها

■ نيويورك/عواصم - د ب أ: تســتعد أشهر 
شــوارع وأحياء التســوق فــي العالــم لمواجهة 
أدنى حجم لمبيعاتها في أســوأ موســم عطلات 
في تاريخها، في ظل اســتمرار وباء كوفيد-19 
فــي العالــم كله مــن ناحيــة، والمشــكلات التي 

تختلف من دولة إلى أخرى من ناحية ثانية. 
فمــا زال الكثيــر مــن المســتهلكين يشــعرون 
بالقلــق مــن زيــارة المتاجــر، مــع عــودة أعداد 
الإصابــات بفيــروس كورونا إلــى الارتفاع في 

العديد من مناطق العالم. 
في الوقت نفســه فإن القيــود المفروضة على 
حركة الســفر حرمت المتاجر الشهيرة من أعداد 
كبيرة من الســياح الأثريــاء الذين كانوا ينفقون 
مبالغ باهظة على المشــتريات في موســم عطلة 
عيد الميــاد. ورغم ذلك مازالــت المتاجر الفارهة 
فــي مدن العالــم من نيويورك إلــى طوكيو تبذل 
قصارى جهدهــا للحفــاظ على قواعــد التباعد 
الاجتماعــي، وتمــأ واجهاتهــا بعــروض عيــد 
الميلاد في محاولة يائسة لإنقاذ الموسم، بعد أن 
دمــرت جائحة كورونا قطاع تجارة التجزئة في 

تلك الأحياء. 

اقتراب شهر التسوق

ورصدت وكالة بلومبــرغ للأنباء في تحقيق 
والشــوارع  الكبــرى  المتاجــر  محــاولات  لهــا 
التجاريــة الشــهيرة فــي المــدن الكبــرى لإنقاذ 

موسم عيد الميلاد.
ففي لندن ومع اقتراب يوم التســوق الأشهر 
في العالــم »الجمعــة البيضاء« تســتعد متاجر 
شــارع بوند ســتريت، لاستقبال أســوأ موسم 

تسوق بالنسبة لها.
وتقــول كاتــي تومــاس، المديــرة المشــاركة 
لشــارع بوند ســتريت وحي ماي فير في شركة 
»نيو ويست إند«، أن عام 2020 سيكون الأسوأ، 
بالنســبة لمتاجــر التجزئــة وشــوارع التســوق 
الفارهة الشــهيرة. وتمثل شــركة »نيو ويســت 
إنــد« أكثر من 600 متجــر تجزئة ومطعم وفندق 

في هذه المنطقة من مدينة لندن.
وتقول توماس أن شارع بوند ستريت تضرر 
بشــدة نتيجة اعتماده على المتسوقين الأجانب 
مع نقــص العمالة. فقــد تراجع عــدد المترددين 
على متاجر الشــارع بالفعل إلى النصف تقريباً 
بســبب القيــود التــي أعيــد فرضهــا فــي وقت 
سابق من الشــهر الحالي نتيجة ارتفاع معدلات 
الإصابــة بفيــروس كورونــا، والتــي تصفهــا 
بـ«أنهــا العاصفة الكاملة« التي تضرب الموســم 

والشارع التجاري الشهير. 
ومــع ذلــك فــإن المتاجــر الشــهيرة التابعــة 
لشــركات عالمية مثــل »كارتييه« و«شــانيل« لم 
تنتظــر موعد إعــادة فتح الأنشــطة الاقتصادية 
يوم 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكي تستعد 
لموســم العطلات. فقد بدأت هذه المتاجر تضيء 
أضواء عيد الميــاد قبل الموعد المعتــاد. وعندما 
تتمكن المتاجر من إعادة فتح أبوابها يوم الثالث 
مــن الشــهر المقبل ســيتم الكشــف عن شــجرة 
عيد الميلاد مع فرقة الموســيقى النحاســية التي 

ستعزف الألحان المعتادة. 
وإذا اصطــف الــزوار أمــام أبــواب المتاجر، 
يعتــزم العاملــون فــي المتاجر تقديم مشــروب 

الشيكولاتة الساخنة لهم.
أما في شارع الشــانزليزيه التجاري الأشهر 
فــي العاصمة الفرنســية باريس والتي تشــهد 
ثانــي جولة من إجــراءات الإغلاق حتــى نهاية 
الشــهر الحالي، يقــول إدوارد لوفيفر مدير عام 
رابطــة متاجــر الشــانزليزيه »إذا لم يتــم إعادة 
فتح المتاجر في أول ديســمبر ســيكون الوضع 

خطيراً«.
وعانــى شــارع الشــانزليزيه مــن المصاعب 
بســبب  ســواء  الماضيــة،  الســنوات  طــوال 
الإضرابــات العمالية أو الهجمــات الإرهابية أو 
حتــى أعمال الشــغب بعــد مباريات كــرة القدم 
أثنــاء مظاهــرات أصحــاب  وأعمــال الشــغب 

السترات الصفراء. 
والآن فــإن اســتمرار الإغــاق يضيــف إلــى 

متاجر الشارع معاناة على معاناتها.
وعلى الجانــب الآخر من الكرة الأرضية وفي 
شــارع جينزا التجــاري في العاصمــة اليابانية 
طوكيو، والذي يمتلأ بالمتاجر الشهيرة، وأصبح 
وجهة ســياحية رئيســية لأغلب زوار العاصمة 
اليابانيــة مــن الأجانــب، تلقي جائحــة كورونا 
بظلالهــا على المتاجــر التي أغلق أغلبهــا أبوابه 
بســبب القيود التي تفرضها اليابان على حركة 

السياحة الوافدة لمنع انتشار الفيروس.
ولمواجهــة هذا الموقف الصعــب قررت رابطة 
متاجر الشــارع إطلاق مهرجان لغســل الأيادي 
في التقاطع الرئيســي في الشارع خلال الشهر 

المقبل، حسب إريكو تاكيزاوا رئيس الرابطة. 
وسيتم غسل أيدي المارة مع منحهم مناشف 
للأيدي وكوبون مشــتريات لاستخدامه في أي 
متجر قريــب. كما تعتزم الرابطــة إضافة المزيد 
من الأضواء إلى الشــوارع على أمل جذب المزيد 

من الزوار.

تجاوز الأزمة

وفي شــارع كــوزواي باي في هونــغ كونغ، 
بمتاجــر  كبيــرة  أضــرارا  الجائحــة  ألحقــت 
التجزئــة وبأصحابهــا، لأن المبيعــات فــي هذا 
الشــارع الأغلــى فــي العالــم مــن حيــث إيجار 
المتاجــر، تتراجــع باطــراد منــذ 20 شــهرا فــي 
ظــل الاحتجاجات السياســية وقيــود مكافحة 
كورونا. وأغلقت العلامات التجارية العالمية في 
الشــارع مثل »تيســوت« و«بــرادا« و«فيكتوريا 

سيكرتس« واجهاتها.
وربمــا يأتي الأمل في تجاوز الأزمة من خلال 
الســائحين الذين بدأوا في العــودة إلى المدينة. 
ولكي تعزز حركة السياحة توصلت هونغ كونغ 
إلــى  اتفاق ســفر مع ســنغافورة التي لا تفرض 
حجــراً صحياً على المســافرين. ولكن مع ارتفاع 
عــدد الإصابــات بكورونــا، أجلت المؤسســات 
الحكوميــة تفعيل الاتفاق الــذي كان مقررا يوم 

الأحد الماضي لمدة أسبوعين.
وفــي نيويورك مازال »فيفث أفنيو )الشــارع 

متاجــر  أكثــر  مــن  لإثنــن  مقــراً  الخامــس(« 
التجزئة روعة في العالم وهما »ســاكس فيفث« 
و«بريجــدورف غودمــان«. ولكــن عــدد المتاجر 
فــي هــذا الشــارع التجاري شــهد تراجعــاً في 
الســنوات الأخيــرة مــع إغلاق سلســلة »هنري 
بَنــدل« متجرها الموجود فيه منــذ 100 عام. كما 
تمت تصفيــة متجر »يارنيز نيويــورك«. ومازال 
العديد من واجهات لمتاجر الشهيرة، بما في ذلك 

واجهة متجر »رالف لوران« السابق، فارغة.
والآن تســتعد متاجــر هــذا الشــارع لموســم 
تســوق باهت في ظــل الانخفاض الشــديد في 
عدد الســائحين. لكن هذه المتاجر تبذل قصارى 
جهدها لإنقاذ موســم العطلات، حتى مع ارتفاع 
أعداد المصابين بفيــروس كورونا في نيويورك 
والتي كانت في وقت ما مركز تفشي الوباء في 

الولايات المتحدة. 
ويقــول جيروم بــارث، رئيس رابطــة متاجر 
الشــارع الخامــس فــي نيويــورك، أن متاجــر 
»ساكس بيرجدوروف« و«دولتشي اند غابانا« 
الفخمــة  واجهاتهــا  تزيــن  فويتــون«  و«لــوي 
كالمعتاد، في حين تقــوم مجموعة متاجر محلية 
بتركيب نمــاذج كبيرة الحجم للدببــة والأعمال 
الفنيــة والبالونات الضخمة لتزيين الشــارع مع 

اقتراب موسم عطلة عيد الميلاد.
كل هذه الاســتعدادات تشــير إلى أن الجميع 
يأمل في نهاية إيجابية لســنة 2020 المضطربة، 
رغم أن كل المخاوف الـتي تحيط بهم لم تمر بعـد.

■ لندن - أ ف ب: تكشــف الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن 
خطتها للميزانيــة الهادفة إلى دعم النشــاط الاقتصادي في مواجهة 
وباء كوفيــد-19 وتمهيد الطريق للانعاش، متضمنــةً إنفاقات بقيمة 

مليارات الجنيهات، وكذلك أولى تدابير التوفير.
ويتحدث وزير المالية ريشي سوناك أمام مجلس العموم في البرلمان 
البريطاني اليوم، قبل أيام من نهاية الإغلاق المفروض في أنكلترا لشهر 
والذي ينتهي في الثاني من الشهر المقبل بهدف احتواء الموجة الثانية 

من وباء كوفيد-19.
ويأتــي الإعلان فيما يعطي الســباق علــى اللقاحــات بارقة أمل 
بإمكانيــة عودة الأمور إلــى طبيعتها في العالم وفــي المملكة المتحدة 

خصوصاً، التي دفعت ثمن الوباء بوفاة 55 ألف شخص.
وينتظر خطاب سوناك بفارغ الصبر لا سيما وأن الحكومة امتنعت 

عن تقديم ميزانية رسمية هذا الخريف.
ويفترض أن يكشف الوزير الشاب )40 عاماً(، الذي يحظى بشعبية 
كبيرة في صفــوف المحافظين، عن خطة إنفاقات كبرى للســنة الماليةُ 

2021-2022 تشمل مجال الصحة والتعليم والأمن.
وسيقدّم تفاصيل حول خطة اســتثمارات ضخمة بقيمة 100 مليار 
جنيه ستصرف على مدى عدة سنوات في مجال البنى التحتية بهدف 

تحديث النقل والاستجابة للأزمة المناخية.
وعلى المدى القصير، ســيتلقى نظام الرعاية الصحية دعماً بقيمة 3 

مليارات جنيه إسترليني لمواجهة تحدي الوباء.
أعلنت الحكومــة أيضاً أنها ســتفرج عن 151 مليــون جنيه لدعم 

المشردين الذين ازداد عددهم بفعل الأزمة الاقتصادية.
وستشكل خطة الإنفاقات هذه مناسبة أيضاً لتعديل بعض القواعد 
فــي مجال الاســتثمار التي أعطــت الأولوية لوقت طويــل إلى لندن 
وجنوب شــرق إنكلترا، وأهملت مناطق أخرى أكثر فقراً، تعهد رئيس 

الوزراء بوريس جونسون بمزيد من الدعم لها.
وحذر ريشــي ســوناك في نهاية الأســبوع الماضــي خلال حديث 
لقناة »ســكاي نيوز« من أن المملكة المتحدة رازحة تحت »ضغط هائل« 
وتواجه »صدمة اقتصادية« كبرى. وقال إن »الطريقة الفضلى لمواجهة 
ذلك تكمن بدعم الاقتصاد، لكننا لا يمكن أن نواصل الاســتدانة إلى ما 

لا نهاية«.
وبموازاة إعلان اليوم، ســيعلن جهاز »مكتب مسؤولية الميزانية« 

العام عن توقعاته الاقتصادية الجديدة التي تعتمد عليها الحكومة.
ويفتــرض أن يوضح المكتب مدى تأثير إعادة الإغلاق التي حصلت 
في الشــهر الحالي على الاقتصــاد والتي من شــأنها أن تغرق معدل 
إجمالــي الناتج المحلي في الفصل الرابع مــن العام بعد ارتفاعه خلال 

الصيف.
كما ســيعطي فكرة عن الانتعــاش المنتظر فــي 2021، علماً أن تلك 
المؤشــرات تعتمد أيضاً على المفاوضات الجارية بين بروكســل ولندن 

بشأن اتفاق لمرحلة ما بعد »بريكسِت«.
ويفتــرض أن يعلــن المكتب عن ارتفــاع كبير في العجــز العام قد 
يســاوي نحو 400 مليار جنيه لعام 2020-2021، فيما تخطت الديون 

فعلياً 2000 مليار جنيه.

وفي الواقع، ليس أمام الحكومة من خيار ســوى إطلاق الإنفاقات 
للتخفيف من الصدمة الناجمة عن الأزمة الصحية.

وحتى الآن، صرفت الحكومة نحو 200 مليار دولار، جزء منها لدعم 
البطالة الجزئية، وقرر سوناك أخيراً تمديد منح هذه المساعدات لستة 

أشهر إضافية حتى مارس/آذار 2021.
رغم ذلك، قد تبلغ عمليات التســريح مســتويات غير مســبوقة، 
لا ســيما بفعل الصعوبــات التي تطال خصوصاً قطــاع النقل الجوي 

والتجارة والمطاعم.
وترفض الحكومة مع ذلك العودة إلى التقشــف، كما في عام 2010، 
ولا تعتزم اللجــوء إلى أي اقتراض إضافي حتى الســاعة. لكن وزير 
المالية ألمح إلى احتمال تجميد للرواتب في القطاع العام، دون أن يشمل 

الرعاية الصحية، وهو ما قد يثير احتجاج المعارضة والنقابات.
كذلك، فإن الحكومة، التي أعلنت للتو عن استثمارات إضافية بقيمة 
24.1 مليار جنيه في المجال العسكري، قد تعمد على تقليص ميزانيتها 
لدعم التنمية إلى ما نســبته 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي، مقارنةً 

مع 0.7% معتمدة حالياً.
لكــن إجراءات التوفير هذه ليســت إلا مقدمة لخطــة يهيمن عليها 
رفــع الإنفاقــات. وبالنســبة لصامويل تومبــز من مركــز »بانتيون 
إيكونومكس« الاستشــاري، فإن ســوناك »لن يعلن عــن كيفية ردم 
الجفوة )فــي الميزانية( إلا عند عرض ميزانية العــام المقبل«، متوقعاً 
زيادة في الاقتراض في 2022، فــي وقت مبكر بما يكفي قبل انتخابات 

2024 التشريعية.

مصر: المنطقة الاقتصادية والصندوق السيادي
يعلنان تأسيس »نيرك« لصناعات السكك الحديدية

■ القاهرة - رويتــرز: قالت وزارة التخطيط المصرية أمــس الثلاثاء أن  الصندوق 
الســيادي المصري و«الهيئة الاقتصادية لقناة الســويس« أسســا »الشــركة الوطنية 
لصناعات الســكك الحديدية« في شرق قناة الســويس مع تحالف من القطاع الخاص 

باستثمارات متوقعة قدرها عشرة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن تحالف القطاع الخاص يضم شركات »أوراسكوم 
للإنشــاءات«، و«حســن علام القابضــة«، و«كونيكــت للتكنولوجيــا والمعلومات«، 

و«سامكريت للاستثمار«.
وتبلغ حصة »أوراسكوم للإنشــاءات« المملوكة لنجيب ساويرس في المشروع 15 في 

المئة.
وأوضح البيان أن الهدف من المشــروع الذي يقام على مرحلتين هو إنتاج 300 عربة 
سكك حديدية ســنوياً، وتوفير 2000 فرصة عمل »وتوطين صناعة السكك الحديدية في 
مصر، وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية 

في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً«.
وقالت هالة الســعيد، وزيرة التخطيط المصرية، في البيان أن الشركة تأتي »بغرض 
القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين 
تلك الصناعة وتحويل مصــر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات الســكك الحديدية...
متوقع أن تصل الاســتثمارات في هذه الشــركة إلى 10 مليارات دولار خلال الســنوات 

المقبلة«.
وقال كريم ســامي ســعد، رئيس مجلس إدارة »شركة ســامكريت للاستثمار«، في 
البيان أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 2.8 مليار جنيه 
)178.80 مليــون دولار(، بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال 

العشر سنوات المقبلة، والتى تقدر بحوالي ثلاثة مليارات جنيه.
وأضاف ســعد أنه من المخطط تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى الربع الأخير من 

.2021
)الدولار يساوي 15.66 جنيه مصري(.

مستثمر مصري يسعى لتصفية أعماله 
 في إقليم تيغراي في إثيوبيا

■ القاهــرة - رويترز: قال مســتثمر مصري يمتلك مشــاريع في إقليــم تيغراي في 
إثيوبيا أنه يســعى لتصفية أعماله في الإقليم البالغة قيمتها عشرة ملايين دولار في ظل 

الحرب الناشبة هناك.
وكان علاء الســقطي، وهو أيضا نائب رئيس اتحاد المســتثمرين في مصر، قد أسس 
مصنعين على مساحة عشــرة آلاف متر مربع في تيغراي في 2015 مع بعض المستثمرين 

المصريين وشريك إثيوبي، أحدهما لتصنيع محولات الكهرباء والآخر للأثاث الخشبي.
وقال في مقابلة أمس »كنا نسلم كل منتجات مصنع المحولات إلى شركة تابعة للجيش 
هنــاك... ولكن مع تولي آبي أحمد رئاســة الحكومة بدأنا نواجــه بعض المضايقات في 
الإقامة وفي المعاملة في المطار، وتوقفت شركة الجيش عن استلام المحولات من مصنعنا 

وبدأنا التصدير إلى كينيا ودول أخرى«.
وانتخب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أحمد رئيسا للوزراء في مارس/آذار 2018، وهو 
ينحدر من عرقيتي الأورومــو والأمهرة، أكبر وثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد على 

الترتيب.
أوضح السقطي أنه مع بداية القتال في تيغراي تقرر سحب كامل فريق العمل المصري 
من مهندســن وعمال وإغلاق المصانع هناك. وتابع »لم نعد نستطيع التواصل حتى مع 

شريكنا الإثيوبي هناك ولا نعرف أي أخبار إلا من القنوات الفضائية«.
ولقي المئات وربما الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع في الرابع من الشــهر الجاري 
بين القوات الاتحاديــة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي مما أدى إلــى فرار نحو 40 ألف 

لاجئ إلى السودان المجاور.
وقال الســقطي »لم يعد لدينا أي اســتعداد للعودة مجدداً للاســتثمار في الإقليم... 

نبحث عن أي فرصة حاليا لبيع استثماراتنا هناك«.

العملة التركية تعاود الهبوط إلى 8 ليرات 
مقابل الدولار... والمواطنون يشترون الذهب

■ إســطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية أمــس الثلاثاء بما يصل إلى اثنين 
في المئة متخطية الثمانية ليرات للدولار، لتواصل خسائرها مع استغلال الأتراك موجة 
صعودها في الآونة الأخيرة لشــراء الذهب، بينما قال أحد الحلفاء السياســيين المهمين 

للرئيس رجب طيب أادوغان أن الائتلاف الحاكم مستقر رغم انتقادات.
وراقب المستثمرون أيضا نتائج أول إصدار ســندات تركي لأجل عشر سنوات خلال 
أكثر من عامين، ويعكفون على تقييــم خطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن 

وصفت ألمانيا الانتقادات التركية لجنودها بأنها »غير مبررة«.
وحل الضعف بالليرة لتســجل 8.05 مقابل الدولار، مقارنة مع 7.888 في إغلاق أمس 
الأول، لكنها قلصت خســائرها لاحقا لتبلغ 7.96 في الســاعة 1400 بتوقيت غرينتش. 
وكانت العملة قد ســجلت مُنخفَضا قياســيا عند 8.58 هذا الشــهر تلاه انتعاش، وهي 

متراجعة 26 في المئة منذ بداية السنة.
ويقول مصرفيون أن المستثمرين المحليين شــرعوا في بيع الدولار أمس عقب تخطي 
العملة مســتوى الثمانية ليرات، بعد أن كانوا يشــترون العملة الأمريكية أثناء موجة 

صعود من مستوى 8.5 ليرة.
وتراجعت الليرة في الجلستين الأخيرتين لأسباب منها تشكك المستثمرين في التزام 
الرئيس اردوغان بتعهدات قطعها في وقت ســابق هذا الشــهر بانتهاج نهج اقتصادي 

أقرب إلى آليات السوق وتنفيذ إصلاحات قضائية.
وفي عطاء ســندات العشــر ســنوات، باعت الخزانة ما قيمته الصافية 1.497 مليار 
ليرة من السندات بعائد مركب 12.32 في المئة. وقال متعامل أن الإصدار، وهو الأول منذ 

منتصف 2018، جاء متماشياً مع التوقعات.
وتابع »كان هناك اهتمام أجنبي وهذا مهــم. معظم الطلب كان من الأجانب«، متوقعاً 

زيادة حيازات الأجانب من الدَين التركي في الفترة المقبلة.

شارع التسوق الشهير »فيفث افنيو« في نيويورك
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هل يتمكن غوارديولا من فرملة تدني مستوى مانشستر سيتي؟
■ لنــدن - أ ف ب: وقّــع الإســباني جوزيــب 
غوارديولا مؤخراً عقداً طويل الأجل مع مانشســتر 
ســيتي، لكن للمرة الأولى في مســيرته الزاخرة، 
قد تحدّد النتائج مصير المــدرب الكتالوني بدلا من 
رغبته في خوض تحد جديــد أو الخلود إلى راحة 

مؤقتة.
وأظهرت إدارة الســيتي من جهتها مدى التزامها 
بمشــروع غوارديولا مــن خلال تمديــد عقده حتى 
2023 الأســبوع الماضي، وبالتالي هناك سبب وجيه 
لإيمان النادي به. فغوارديــولا وراء اثنين من ثلاثة 
مواسم حقق فيها الســيتي أعلى عدد من النقاط في 
تاريخ الــدوري الإنكليزي، إلى جانب ســتة ألقاب 
في المواســم الأربعة الأولى له فــي تدريب الفريق. 
لكــن الســقوط 2-0 أمــام توتنهام، والــذي ترك 
"ســيتيزنز" بعيداً بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، 
عــزّز الصعوبات التي بــدأت منذ انطلاق الموســم 
الماضــي. ويقبع رجــال غوارديولا فــي المركز الـ13 
في الدوري، مــع مباراة مؤجلة. لكــن العودة بـ12 
نقطة فقط مــن أول ثماني مباريات في الموســم هي 
الأدنى منذ موســم 2009/2008. حتــى أن في رصيد 
الســيتي الآن فارق أهداف ســلبي، بعدما سجل 10 
أهــداف فقط في الدوري، وهو أدنــى معدل في هذه 
المرحلة منــذ 2007/2006 عندما احتــل المركز الـ14 
وفشل في تســجيل هدف واحد على أرضه بعد رأس 
الســنة. وأقرّ غوارديولا قائلًا: "الحقيقة أننا نعاني 
لتســجيل الأهداف هذا الموسم. عشــرة أهداف في 
ثماني مباريات ليست جيدة بما يكفي". ولطالما كانت 
الطامة الكبرى لغوارديولا، في دوري الأبطال، إذ لم 
يكن قادراً في أربعة مواســم حتى على تكرار أفضل 
مســيرة للفريق بالوصول إلى نصف النهائي تحت 
التشــيلي مانويل بيلغريني في 2016/2015.  قيادة 
لكن الموســم الحالي أوروبياً يبدو جيداً الذي تمكّن 
من تخطي بورتو ومارسيليا وأولمبياكوس، مسجلًا 
ثلاثة أهداف فــي كل مباراة، محكماً ســيطرته على 
المجموعــة الثانيــة. لكن "ســيتيزنز" لــم يظهروا 
كثيراً أنهــم تعلموا من أخطائهم التــي كلفتهم مراراً 

الإنتر يستضيف الريال في مباراة قد تحدد مصير كونتي... والبايرن والسيتي وليفربول تسعى الى تأهل مبكر
الإنتــر  يجــدد  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
الإيطالــي الموعــد مــع ريــال مدريــد حين 
يســتضيفه اليــوم في الجولــة الرابعة من 
المجموعــة الثانيــة لدوري أبطــال أوروبا، 
في مباراة قد تحــدد مصير مدربه أنتونيو 
كونتي لأن خســارتها قد تؤدي الى انتهاء 
مشــوار الفريــق عند هــذا الدور للموســم 

الثالث تواليا.
وبعدمــا أنهــى موســمه الأول بقيادة 
كونتــي فــي المركــز الثانــي فــي الدوري 
الإيطالي بفــارق نقطة فقط عن يوفنتوس 
الفائــز باللقب للمرة التاســعة تواليا، بدا 
الإنتر مرشــحا هذا الموســم ليكــون الرقم 
الصعــب إن كان محليــا أو قاريــا. لكــن 
"نيراتزوري" يجد نفســه قابعا في المركز 
الخامــس محليا بفارق 5 نقــاط عن جاره 
ميلان المتصدر بعد ثماني مراحل، ومهددا 
بتوديع دوري الأبطال من دور المجموعات 
للموســم الثالــث تواليا بعدما فشــل في 
تحقيــق أي فــوز فــي مبارياتــه الثــاث 
الأولــى، آخرها في الجولــة الماضية حين 
خسر في معقل الريال 2-3 بهدف متأخر 
للبرازيلــي رودريغو. ويحتــل الإنتر حاليا 
المركز الرابع الأخير فــي المجموعة الثانية 
بنقطتين فقــط، بفارق ثلاث عــن المتصدر 
عن  واثنتــن  مونشــنغلادباخ  بوروســيا 
شــاختار دانيســتك والريال الــذي حقق 
في الجولة الســابقة فــوزه الأول. وتذمر 
المهاجــم الأرجنتينــي لاوتــارو مارتينيــز 
من وضــع فريــق المــدرب كونتــي بعدما 
عوض تخلفه أمام الريــال بهدفين وأدرك 
التعــادل قبل أن يتلقى هــدف الهزيمة في 
الوقــت القاتل مــن اللقــاء، قائــا: "نحن 
نلعب بشــكل جيد لكننا نرتكــب الأخطاء 
على الدوام". وشــاءت الصدف أن يختبر 

رجال كونتي الأحد مباراة مشــابهة للقاء 
الذهــاب ضــد بطــل المســابقة القارية 13 
مرة، بعــد تخلفهم أمــام تورينــو بهدفين 
فــي الــدوري المحلــي، لكنه نجــح بفضل 
ثنائية وتمريرتين حاسمتين من البلجيكي 
روميلو لوكاكو في العودة وحســم اللقاء 
 5 آخــر  فــي  الأول  فــوزه  محققــا   ،2-4
مباريات على الصعيدين المحلي والقاري. 
ورغــم العــودة والفوز، أقــر البلجيكي أنه 
"بصراحــة، لم نصل الــى مرحلة أن نكون 
فريقــا كبيــرا. ليس مــن الجيــد أن تعاني 
بالطريقــة التــي عانينــا بها فــي الدقائق 
الســتين الأولــى. لعبنــا بشــكل ســيئ". 
ورأى "لعبنــا بــدون غضــب، بــدون رغبة 
بالفوز. اســتفقنا لاحقا والأمر الأهم كان 
أن نفــوز بالنقــاط الثلاث". ويأمــل الإنتر 
بــأن يتخلص من عقدة عــدم الانتصار في 
المســابقة القاريــة، إذ اكتفــى باثنين فقط 
في آخر 13 مباراة، لكنه يعول على سجله 
الجيــد علــى أرضه فــي مواجهــة النادي 
الملكي، إذ لم يســبق أن خســر في ميلانو 
أمــام الأخير )فــاز خمس مــرات وتعادل 
مرتين(، علما أن المواجهة الســابقة كانت 
الأولــى بينهما منــذ 1998 حين فاز عملاق 
مدريــد 2-صفــر ذهابا على أرضــه، قبل 
 .1-3 إيابــا  الإيطالــي  منافســه  يــرد  أن 
ويبقى نهائــي عام 1964 فــي فيينا اللقاء 
الأبــرز بينهما من أصــل 16 مواجهة حتى 
الآن )بمــا فــي ذلك لقــاء ذهاب النســخة 
الحاليــة(، حين فــاز الإنتر باللقــب للمرة 
الأولى بعد حسمه اللقاء 3-1. وسيدخل 
الريــال اللقــاء وهــو في وضع لا يحســد 
عليه من ناحية الغيابــات، إذ يفتقد قائده 
ســيرخيو راموس بســبب تعرضه لتمزق 
فــي الفخذ الســبت ضد فياريــال )1-1( 

■ ميلانو - أ ف ب: انكسر حلم الدنماركي 
كريســتيان إريكســن بالانضمام إلــى الإنتر 
الإيطالــي باكرا، إذ طلب صانــع الالعاب ترك 
عملاق مدينة ميلانو بعد عشــرة شــهور فقط 

على قدومه من توتنهام الإنكليزي.
وصــل اللاعــب البالغ 28 عامــا في كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي بعقــد لأربع ســنوات 
ونصف الســنة مقابــل 20 مليون يــورو زائد 
7,5 مليون كمكافآت. لكن في سنة خيّم عليها 
شــبح كورونا، لم ينجح إريكســن باستعادة 
مســتوياته اللندنيــة، حيــث ســجل 69 هدفا 
و89 تمريرة حاســمة فــي 305 مباريــات، أو 
حتى مع منتخب بلاده أخيرا. وأقرّ إريكســن 
الذي خرج من أولويات مدربه أنتونيو كونتي 
الذي يســتعد اليوم لاستقبال ريال مدريد في 
مباراة بالغة الأهميــة في دوري الأبطال، بأن 
"الأمــور لم تكن كمــا حلمت". وتابــع اللاعب 
و2020:   2013 بــن  لتوتنهــام  لعــب  الــذي 
"يرغب الناس برؤيتي ألعــب وأنا أيضا، لكن 
للمدرب أفكار أخرى وأنا احترم ذلك". ولعب 
الدنماركي سبع مرات فقط هذا الموسم، بينها 
أربع كأساســي، لم يمرر فيها أو يســجّل أي 
هدف. وفي المجمل، ســجل أربعة أهداف في 
33 مباراة منذ قدومه. وأكّد الرئيس التنفيذي 
للنــادي جوزيبــي ماروتا: "يجب ألا نتمســك 
بلاعب يطالــب بالرحيل"، فيمــا أصرّ كونتي 
أن إريكســن "حصل على العديــد من الفرص 
ولعب أكثر مــن الآخرين". وتابــع: "خياراتي 
مبنية دوما لمصلحة الإنتر... عندما أرى الأمر 
مناسبا، سيكون قادرا على اللعب أساسيا أو 
أثناء المباراة". ومن بين المشاكل التي اصطدم 
بها إريكســن هي كثرة الخيارات في الوسط. 
ووصــل التشــيلي أرتــورو فيــدال الصيــف 

الماضي من برشــلونة، فيما يشغل البلجيكي 
مارســيلو  والكرواتيــان  ناينغــولان  راديــا 
بروزوفيتــش وإيفــان بيريشــيتش مركــزه. 
وأصرّ كونتي انه لن يغيّر مركز إريكســن إلى 
موقع هجومي "لإريكســن دور مهم وأسلوب 
في اللعــب، على الجهتين اليســرى واليمنى. 
إذا دفعــت به في العمــق أمام الدفــاع، فانك 
تخاطــر في تشــويه طريقــة لعبه. هــذا قرار 

فني".
فــي هــذه الاثنــاء، ارتبط اســم إريكســن 
بالعودة إلى الــدوري الإنكليزي الذي وصله 
عام 2013 من اياكس، فيما يبدو باريس سان 
جيرمــان من المرشــحين لاســتقدامه. وانهى 
الانتر الموســم الماضي وصيفا للدوري بفارق 
نقطة عن يوفنتوس الذي ضمن لقبه التاســع 
تواليا، ويُعدّ من المرشــحين للمنافســة أيضا 
هذا الموسم. لكنه يحتل راهنا المركز الخامس، 
بفــارق خمس نقــاط عن جاره اللــدود ميلان 
المتصدر. ولم يتوّج حامل لقب الدوري 18 مرة 
منــذ 2010، عندما أحرز ثلاثية تاريخية. وهذا 
الموســم، فاز أربع مرات فقط فــي 11 مباراة، 
لكن كونتي يصــرّ "حصدَ الفريــق نقاطا أقل 
ممــا يســتحق". وكان كونتــي راضيــا عــن 
تصميم لاعبيــه، عندما قلبوا تأخرهم بهدفين 
أمــام تورينــو إلــى فــوز صعــب 4-2 الاحد 
فــي الــدوري. وقــال: "تغيّرت شــخصيتنا، 
تصميمنــا وشراســتنا من خــال الضغط". 
وتابع المدرب الذي يعــوّل أيضا على المهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو "سجلنا أربع مرات 
وكان بمقدورنا تسجيل المزيد". وفي الدوري 
المحلي، يملك الانتــر رصيدا هجوميا جيدا مع 
20 هدفا فــي 8 مباريات، وهــو الاعلى له منذ 

موسم 1998-1997.

إريكسن يستعد لطي صفحة الإنتر المرّة

■ لندن - أ ف ب: اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول أن فرق الدوري الانكليزي قد لا تتمكن قريباً من 
تأمين 11 لاعباً جاهزاً، ما لم يتم إجراء تغييرات هيكلية 
لحماية راحة الأندية المنهكة بســبب روزنامة المباريات 

المزدحمة.
وقال كلــوب إنه "إذا واصلنا اللعب مســاء الأربعاء 
وظهــر الســبت، فأنا لســت متأكــداً من أننــا )الفرق 
الإنكليزية السبعة المتنافســة أوروبيا( سننهي الموسم 
بـ11 لاعباً". ويواجه ليفربول المثقل بالإصابات أتالانتا 
اليوم بدوري الأبطال، قبل أن يلتقي الســبت برايتون 

في الــدوري، أي بمعدل ثلاث مباريات في ســبعة أيام 
منذ مباراة ليســتر التي فاز فيهــا الـ"ريدز" 3-0 الأحد 
في الدوري. والدوري الإنكليزي هو البطولة الأوروبية 
الكبرى الوحيدة التي لم تتبع التدبير الذي اتخذ الموسم 
الماضــي والذي يتيح إجراء خمســة تغييــرات في كل 
مباراة. وقال كلوب بســخط: "الكل يقول لي إنه صعب، 
لكنه صعب على اللاعبين. هذه هي الصعوبة الحقيقية. 
أمــا الباقي، فهــو مجرد قــرار تم اتخاذه فــي مكتب"، 
مســتهدفاً خصوصاً ناقلي البطولــة الإنكليزية الذين 
يطالبــون بالحفاظ على روزنامة المســابقة على ما هي 

عليه، بموجب العقود الموقعة. وأضاف: "إذا حدّثني أحد 
عن العقود مجدداً، ســأصاب بالجنون، لأنها لم تصمم 
لموســم مع كوفيد-19. علينا جميعــاً التكيّف"، عارضاً 
بنبرة ســاخرة أن يمنح برايتون نقــاط المباراة. وأكد 
الألماني أن شــكواه ليســت مبنية على أسس شخصية 
لمصلحة ناديــه حامل اللقب. وقال: "لم يكن الأمر يتعلق 
بنا أبداً عندما تحدثت عن الأمــر، بل إنه يتعلق بجميع 
اللاعبين"، مضيفاً أن "الأمــر يتعلق باللاعبين الإنكليز، 
كل اللاعبين الذين ســيلعبون في كأس أوروبا" الصيف 

المقبل.

كلوب يتذمّر من الروزنامة المزدحمة ويحمل على القنوات الناقلة!

سان جيرمان يأمل في تألق نيمار 
ومبابي لتعويض الإصابات

■ باريــس -رويترز: ســيحتاج كيليــان مبابــي ونيمار إلى 
استعادة اللمســة التهديفية في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي 
باريس ســان جيرمان المبتلى بالاصابات مع لايبزيج في المجموعة 

الثامنة.
واســتأنف المهاجمان اللعب بعــد غياب بســبب الإصابة لكن 
نيمار لم يســجل في آخر خمس مباريات فــي دوري الأبطال بينما 
لم يهز مبابي الشــباك في المسابقة في آخر ســبع مباريات لعبها. 
وقال المدرب توماس توخيل: "يتأثر الفريق عندما لا يسجل مبابي 
ونيمار. إنهما لاعبان مؤثران وأتمنى أن يهزا الشــباك". وسيتعين 
على المدرب الألماني تعويض غياب ثنائي الدفاع تيلو كيهرر وخوان 
بيرنات وثنائي الوسط ماركو فيراتي ويوليان دراكسلر والمهاجم 
ماورو إيــكاردي. ويغيب بريســنل كيمبيمبي للإيقــاف ما يعني 
أن ماركينيوس ســيلعب أساســيا في قلب الدفاع. وسيعتمد سان 
جيرمان على خط الهجوم أمام منافس أقصاه في الدور قبل النهائي 
الموســم الماضي. ويحتل ســان جيرمان المركز الثالث في المجموعة 
بثلاث نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن لايبزيج ومانشســتر يونايتد 
المتصدر. وشارك نيمار لنصف ساعة في الهزيمة 3-2 أمام موناكو 
يوم الجمعة بعد عودتــه من الإصابة، بينما ســجل مبابي هدفين 
بعد عودته من إصابة في الفخذ أمام نانت في 31 اكتوبر/تشــرين 
الاول. وقال توخيــل: "نحتاج إلى أداء كبير مــن كيليان. فعل كل 
شــيء ليكون جاهزا للمباراة وشارك يوم الجمعة ولعب مع فرنسا 
قبلها. نيمار يملك القدرة والثقة على التسجيل. هل وصل إلى أفضل 
حالاته؟ أعتقد لا لكنني أعتقد أنه يســتطيع التعامل مع مباراة مثل 

هذه ويجب أن نساعده".

غريزمان ينفي 
وجود خلافات مع ميسي 

في برشلونة
■ برشــلونة - رويترز: فنّد أنطوان غريزمان مهاجم 
برشلونة تكهنات وجود خلافات مع زميله ليونيل ميسي 
وقال إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا حيال تعليقات سلبية 
عن اللاعب الأرجنتيني من وكيله السابق وكذلك من عمه.

وتحــدث إيريك أولهاتــس وكيل غريزمان الســابق، 
وقال إن الأمور أصبحت صعبة على اللاعب الفرنسي في 
برشــلونة بسبب هيمنة ميســي المبالغ فيها على الأمور، 
بينما قال عم اللاعب إنه ليس من السهل اللعب في الفريق 
ذاته مع أفضل لاعب في العالم ســت مرات. ورد ميســي 
الأسبوع الماضي وقال إنه سئم من إلقاء اللوم عليه في أي 
مشكلة تتعلق ببرشــلونة. وقال غريزمان إنه لا يستطيع 
أن يلتــزم الصمت أكثر مــن ذلك، وقــال: "لطالما وجدت 
تعليقات منذ فتــرة طويلة والآن حــان الوقت كي أقول 
كفى". وأضاف: "وكيلتي هي أختي لكنها لا تتحدث وكذلك 
حال الوالدين أيضــا، فلا أحد يتحدث. عرض إيريك رأيه 
لكن هذا يمكن أن يتسبب في الكثير من المشاكل والشكوك 
حول علاقتي بليونيل. يــدرك ليونيل أنني أكن له الكثير 
من الاحترام وأنا أتعلم منه". وتابع: "لا يعرف عمي كيف 
تســير الأمور في كرة القــدم. أراد صحفي الحصول على 
جملة منه... أبلغت ليونيل أنني لا أستطيع أن أفعل شيئا 

معهما. لا أتحدث إليهما".

غوارديولا يرزح تحت ضغط المطالبة بتحسين نتائج السيتي

دوري أبطال أوروبا

■ برلــن - د ب أ: شــهدت تدريبات 
بايــرن ميونيــخ، اســتعدادا لمواجهــة 
غياب  اليــوم،  النمســاوي  ســالزبورغ 
لــوكاس هيرنانديز وكورنتين توليســو 
وبونا ســار، بينما عاد ألفونســو ديفيز 

وأجرى تدريبات منفردة.
واســتبدل هيرنانديز خــال المباراة 
أمام فيــردر بريمن في الــدوري الألماني 

الســبت الماضي، ولم يتضح إذا كان لائقا 
للمشــاركة في المبــاراة المقبلــة أم لا. أما 
توليسو وســار، فغابا عن مباراة بريمن 
بسبب مشاكل عضلية وخضعا لتدريبات 
منفردة الاثنين. أما الأنباء السارة للمدرب 
ديفيز  بعــودة  فتمثلــت  فليــك،  هانزي 
إلــى التدريبات، لكنه خضــع لتدريبات 
برنامج  ديفيز  الكنــدي  وواصل  منفردة. 

إعادة التأهيل، بعد جلســة ركض خفيف 
الاثنــن. وكان ديفيــز تعــرض لإصابة 
آينتراخت  على  الفــوز  خلال  الكاحل  في 
فرانكفورت 5/صفر في 24 تشرين الأول/
أكتوبر. وتوقع فليك حينذاك أنه سيغيب 
بين ستة وثمانية أسابيع، ولم يجر حتى 
الآن تحديــد موعــد عودتــه للتدريبات 

الجماعية.

البايرن يفتقد هيرنانديز في المران 
وديفيز يخضع لتدريبات منفردة

التي أصيب فيها أيضا الهداف الفرنســي 
كريم بنزيمــة، لينضما الــى الأوروغواني 
فيديريكو فالفيردي. لكن المباراة شــهدت 
عــودة البلجيكي إيدين هــازارد من الحجر 

الصحي بعــد إصابته بفيــروس كورونا، 
على غرار زميله البرازيلي كاسيميرو الذي 
لم يشــف بعــد. ويأمــل مونشــنغلادباخ 
الإفــادة من اللعــب على أرضــه كي يضع 

قدما في الدور الثاني من خلال الفوز على 
شــاختار الــذي مني في الجولة الســابقة 
بهزيمــة مذلــة فــي العاصمــة الأوكرانية 

بسداسية نظيفة على يد الفريق الألماني.

وهنــاك فريق ألماني آخر ســجل ســتة 
أهــداف في الجولة الســابقة خارج ملعبه 
بشخص البطل الذي لا يقهر بايرن ميونيخ 
الفائــز في ملعب ســالزبورغ النمســاوي 

6-2، ما ســمح له بتعزيز الرقم القياسي 
من حيــث عــدد الانتصــارات المتتالية في 
المســابقة برفعه الى 14. وسيضمن فريق 
المــدرب هانــزي فليــك بطاقتــه الــى ثمن 
النهائي فــي حال جدد الفــوز على ضيفه 
نتيجــة  عــن  النظــر  بغــض  النمســاوي، 
المباراة الأخرى بين أتلتيكو مدريد وضيفه 
لوكوموتيف الروســي. ويتصدر العملاق 
البافــاري المجموعة الأولى بتســع نقاط، 
بفارق خمس عــن أتلتيكــو الثاني، مقابل 
ونقطــة  الثالــث  للوكوموتيــف  نقطتــن 

لسالزبورغ.
وعلــى غرار البايرن، ســيكون ليفربول 
أمــام فرصــة جيــدة لحســم تأهلــه حين 
يســتضيف أتالانتا الإيطالي الذي تعرض 
لهزيمــة مذلــة فــي أرضــه على يــد فريق 
المــدرب الألماني يورغن كلــوب في الجولة 
الســابقة بخماســية نظيفة، بينها ثلاثية 
ليفربــول  ويتصــدر  جوتــا.  للبرتغالــي 
المجموعة الرابعة بتسع نقاط، بفارق 5 عن 
الفريق الإيطالي وأياكس الذي يستضيف 
ميدتيلاند الدنماركــي )بدون نقاط(. لكن 
فريق كلــوب يعاني من الغيابــات الكثيرة 
التــي أجبرتــه علــى خــوض لقــاء الأحد 
ضد ليســتر في الــدوري الممتاز بغياب 10 
لاعبــن، بــدون أن يمنعه ذلــك من تحقيق 
الفــوز 3-صفر. وفــي المجموعــة الثالثة، 
يحل ممثل إنكلترا الآخر مانشستر سيتي 
ضيفا على أولمبياكــوس وهو امام فرصة 
حســم تأهله أيضا بما أنه يتصدر بتســع 
نقاط، وبفارق ســت عن ضيفــه اليوناني 
الذي خســر ذهابــا 3-صفــر، فيما يحل 
بورتــو البرتغالــي ضيفا على مارســيليا 
الفرنســي الأخير )بدون نقــاط( وهو في 

المركز الثاني بست نقاط.

لوكاكو هداف الانتر مطالب باصطياد الريال الليلة وإنقاذ فريقه من الإقصاء المبكر

الإقصاء في مرحلة خــروج المغلوب بمجرد مواجهة 
خصم عالي المســتوى. فكانت الهزيمة أمام توتنهام 
تقريباً نســخة طبــق الأصل عــن انتصــار رجال 
المــدرب البرتغالــي جوزيه مورينيــو 2-0، عندما 
التقــى الفريقان قبلها لآخر مرة في شــباط/فبراير. 
وخلال المباراتين على ملعب توتنهــام، كان للفريق 
الزائــر 41 محاولة على المرمى بدون تســجيل، فيما 
ســجل توتنهام أربعة أهداف من تسديداته الخمسة 
على مرمى الخصــم. وتمكنت فرق ليــون وموناكو 
وتوتنهام وليفربول، من فك شــيفرة الســيتي في 
دوري الأبطــال من خلال الدفاع بعمــق والهجمات 

المرتدة السريعة. لكن غوارديولا لا يزال واثقاً من أن 
السيتي سيبدأ قريباً في تسجيل الأهداف بالوتيرة 
التي اعتاد عليها. وقال: "ســجلنا في موسمين أكثر 
من 100 هدف. 80 أو 90% من اللاعبين متشابهون، 
وخصوصاً في الهجوم". لكن الأســئلة الكبرى تبقى 
بمعزل عن الكرة، إذ أن الضغط الشــديد لاستعادة 
الكرة من الســيتي الذي جمع 198 نقطة في الدوري 
الإنكليزي بــن 2017 و2019، انتهــى. فبدون ذلك، 
يبدو التلاعب بالفريق ســهلًا حتى مع مجموعة من 
اللاعبــن الدوليين باهظي الثمن. فقــد دفع النادي 
لتحصــن دفاعه نحو 352 مليون دولار، لاســتقدام 

المدافعين جواو كانســيلو وروبن ديــاش وإيمريك 
لابــورت وكايــل ووكــر، بالإضافة إلــى الحارس 
إيدرســون. لكن ذلك لم يمنعهم من الســقوط أمام 
مكر هاري كاين وســرعة الكوري سون هيونغ مين 
وســتيفن بيرخفين. ومع توقيع تمديــد عقده، فإن 
غوارديولا سيقضي مواسم عدة في مانشستر، بقدر 
مواسمه في برشلونة وميونيخ مجتمعين. وعلى غير 
العادة لواحد من أعظم مدربي كرة القدم في العالم، 
يجد غوارديولا نفسه في موقع مجهول، حيث يتعين 
عليه إعادة بناء فريق ثان عظيم في النادي نفســه، 

لكن الإشارات المبكرة ليست واعدة.

غريزمان ينفي وجود أي تصدع في العلاقة مع زميله في البارسا ميسي )يسار(
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دافيد سيلفا لاعب سوسييداد 
يغيب بسبب إصابة عضلية

■ مدريد -رويترز: تعرض ريال سوسييداد 
متصدر الدوري الإســباني لضربة بعدما تأكدت 
إصابة لاعب الوســط المخضرم دافيد سيلفا في 
عضلات الفخــذ الخلفية ما ســيبعده لفترة من 
الوقت. وشارك ســيلفا في آخر ثماني مباريات 
لسوسييداد وساعده على الفوز بست مباريات 
متتالية ليتصدر بفارق ثلاث نقاط، لكنه أصيب 
خــال الفوز 1-صفــر على قادش يــوم الأحد. 
أغسطس/آب  في  سوسييداد  إلى  سيلفا  وانضم 
الماضي بعد فترة حافلة بالألقاب والإنجازات مع 

مانشستر سيتي.

النجم السويدي 
إبراهيموفيتش يهاجم 
شركة ألعاب إلكترونية

■ رومــا - د ب أ: أبدى الســويدي زلاتــان 
إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، اســتياءه 
من استخدام اسمه وصورته في شركة الألعاب 
"إلكترونيــك آرتــس"، رغم توقيع الشــركة مع 
شــراكة مع النــادي الــذي يلعب لــه المهاجم 
المخضرم. وكتب النجم المخضــرم عبر "تويتر": 
لاســتخدام  الإذن  أرتس  إلكترونيك  منــح  "من 
اســمي ووجهي، هناك من يربح من خلال اسمي 
ووجهي بدون أي اتفــاق. حان الوقت للتحقيق 
فى الأمــر". وكانت الشــركة الأمريكية أصدرت 
نســخة جديدة من لعبة محاكاة كرة القدم "فيفا 
21" في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنها في 
آب/أغسطس الماضي أعلنت عن شراكة مع ميلان 
والتي تمكــن العلامتين التجاريتــن من تقديم 
ترفيه على مستوى عالمي. ومن المرجح أن تشمل 
إبراهيموفيتش،  السويدي  النجم  أيضا  الصفقة 
الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي على 

عقد جديد لفترة ثانية مع ميلان.

آينتراخت يعلن إصابة 
المغربي برقوق بكورونا

■ برلين - د ب أ: أعلن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني أن الفحوص كشفت إصابة لاعب وسطه 
المغربي أيمــن برقوق بفيــروس كورونا. وذكر 
عبر "تويتــر": "اللاعب البالغ 22 عاما اشــتكى 
من صــداع الاثنين وخضع لفحــص كوفيد-19 
كإجــراء احترازي. جــاءت نتيجتــه إيجابية 
ويخضع الآن للعزل". وقبل المباراة أمام لايبزيج 
السبت في الدوري الألماني، كان الفحص سلبيا، 
ولم يشارك في مران الأحد لظروف خاصة. وأكد 
النادي أن برقوق ســيغيب عن مباراة يونيون 

برلين السبت المقبل.

الأهلي المصري يضم أحمد 
رمضان بيكهام لخمسة أعوام

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الأهلي المصري ضم أحمد 
رمضان بيكهــام مدافع وادي دجله، بعقد لخمســة 
أعوام. وذكر الأهلــي أن أمير توفيق مدير التعاقدات 
والتســويق نجح في الحصول علــى توقيع اللاعب 
بعد الانتهاء مــن كافة الإجراءات مــع ناديه وادي 
دجلة. وأضاف النادي: "قام توفيق بعد التنسيق مع 
محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإنهاء كافة 
الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد. وينضم 
اللاعب إلــى تدريبــات الفريق اليــوم، بعد إجراء 

المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته."

حكم بسجن رئيس 
نادي غليزان الجزائري 

بتهمة الفساد!
■ الجزائــر - د ب أ: دان القضــاء الجزائــري 
محمد حمري رئيس نادي ســريع غليــزان المنافس 
بدوري المحترفين بتهمة الفســاد المالي، وأصدر عليه 
حكما بالســجن عاما نافذا، وتغريمه نحو عشــرة 
آلاف دولار. وأصــدرت محكمــة واد رهيــو بولاية 
غليزان غربي الجزائر بحق حمري، صاحب شــركة 
للإنشاءات السكنية، حكما بالحبس سنة في القضية 
التي رفعها ضده مكتتبون في مشروع سكني، بعدما 
تلقى منهم أموالا غير مقيدة في العقود المبرمة معهم. 
وأوضح مصدر ان حمري فقد وعيه في قاعة المحكمة، 
بعد ســماعه الحكم الصادر ضده، ما استدعى تدخل 
الدفاع المدنــي لإســعافه. يذكر ان ســريع غليزان 
يســتعد لملاقاة ضيفه بارادو الجمعــة المقبل، ضمن 

الجولة الأولى لدوري المحترفين.

الدوري الماسي لألعاب القوى 
غياب لقاء غايتسهيد عن 

2021 والافتتاح في الرباط
■ باريس - أ ف ب: ســيغيب لقاء غايتســهيد 
البريطاني عن منافســات 2021 من الدوري الماسي 
لألعاب القوى، بحســب الروزنامــة الجديدة، مع 
تقليص عــدد اللقاءات من 15 الى 14 مقارنة بالعام 
الحالــي الذي تأثر كثيرا بســبب فيروس كورونا. 
وبغياب لقــاء غايتســهيد الذي ألغي هــذا العام 
بسبب الفيروس، بات لقاء لندن الوحيد )13 تموز/

يوليو( في بريطانيا لعام 2021 وســيكون الأخير 
قبــل أولمبياد طوكيــو الذي أرجئ لعــام من 2020 
حتى الصيف المقبل بســبب الجائحة. وســتكون 
اللقاءات الـ13 الأولى، بينهــا الافتتاح في الرباط 
فــي 23 أيار/مايو، بمثابــة تصفيــات مؤهلة الى 
اللقاء الختامي الذي تســتضيفه زيوريخ في 8 و9 
أيلول/ســبتمبر. وقالت رابطة الدوري الماسي في 
بيان إن "الروزنامة مبدئية في هذه المرحلة وتبقى 
عرضة للتعديل بحسب الوضع الصحي العالمي في 
2021". وبحسب الروزنامة المبدئية، سيقام لقاءان 
في غضــون يومين في يوجــن الأمريكية )21 آب/

أغســطس( والصين )22 منه( في مــكان لم يحدد 
حتى الآن، فيما ســيكون لقاء شنغهاي في 14 آب/
أغســطس الأول بعد العودة مــن أولمبياد طوكيو. 
وتأثرت روزنامة الدوري الماســي الموســم الماضي 
بتفشــي فيروس كورونا الذي لم يســمح بإقامة 
ســوى أربعة لقــاءات "فعلية" فــي كل من موناكو 

وستوكهولم والدوحة.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: فرمــل ولفرهامتون ضيفه 
ســاوثهامتون وحرمه مــن الفوز الرابــع توالياً 
وفرصة الصعود إلــى المركز الثالث، بإجباره على 
التعادل 1-1 في ختام المرحلة التاســعة للدوري 

الإنكليزي.
وكان ســاوثهامتون في طريقــه لتحقيق فوزه 
الأول فــي ملعــب ولفرهامتون منذ أن اكتســحه 
6-صفر في 31 آذار/مارس 2007 في دوري الدرجة 
الأولى، بتقدمــه بهدف ثيو والكوت فــي الدقيقة 
58، قبــل أن يتلقى هدف التعــادل الذي حرمه من 

فوز رابع توالياً وســادس في آخر ســبع مراحل. 
وبعدما بدأ مشــواره عام 2000 مع ســاوثهامتون 
وتنقل فــي فرقــه العمرية حتى 2005 حين شــق 
طريقه إلى الفريــق الأول، ترك والكــوت الفريق 
وانتقــل إلى أرســنال حيث لعب مــن 2006 حتى 
2018 قبل أن يلتحق بإيفرتون الذي أعاده الشــهر 
الماضــي إلى فريــق بداياته على ســبيل الإعارة. 
ونجح ابــن الـ31 عامــاً في مباراتــه الثانية بعد 
العودة، في منح فريقــه التقدم في الدقيقة 58 بعد 
تمريرة من تشــي آدامز. لكن الفرحة لم تكتمل لأن 

صاحب الأرض أدرك التعــادل في الدقيقة 75 حين 
سدد المكســيكي راؤول خيمينز في القائم، فارتدت 
الكرة الى البرتغالي البديل بدرو نيتو الذي تابعها 
في الشــباك. ورفع ســاوثهامتون الــذي تنتظره 
مواجهــة صعبة الأحد على أرضه ضد مانشســتر 
يونايتد، رصيده الى 17 نقطة وبقي خامسا عوضا 
عن الصعود الى المركز الثالــث بفارق نقطة خلف 
توتنهــام المتصــدر وليفربول حامــل اللقب الذي 
أسقط ليســتر عن الصدارة باكتســاحه 3-صفر 
الأحد. أما ولفرهامتون الــذي افتقد قائده كونور 

كودي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، لأنه كان على 
اتصال بشــخص مصاب بفيــروس كورونا، فرفع 
رصيده الى 14 نقطة في المركز التاســع بعد تجنبه 

هزيمة ثانية تواليا ورابعة هذا الموسم.
وحقق بيرنلي فــوزه الأول بتغلبه على ضيفه 
كريســتال بالاس 1-صفر، بفضــل النيوزيلندي 
كريس وود الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
الثامنة، مانحاً فريقه نقطته الخامسة فقط ليصعد 
إلى المركز الســابع عشــر أمام فولهــام )4 نقاط( 
ووســت بروميتش ألبيون )3( وشيفيلد يونايتد 

)1(، علمــاً أن الأخيرين باتــا الفريقين الوحيدين 
بدون فوز حتى الآن. وتجمد رصيد بالاس عند 13 
نقطة في المركز التاســع بعد تلقيه هزيمته الثانية 
في آخر ثلاث مراحل والرابعة هذا الموسم، والأولى 
على ملعب بيرنلي منذ أيلول/سبتمبر 2017. وتأثر 
بالاس بغيــاب مهاجمه الايفــواري ويلفريد زاها 
لاصابته بفيــروس كورونا. وشــكل غيابه الذي 
وصل الى 199 مباراة فــي الدوري، ضربة لبالاس 
لاســيما أن ابــن الـ28 عاما ســجل 5 أهــداف مع 

تمريرتين حاسمتين هذا الموسم.

ولفرهامتون يفرمل ساوثهامتون ويحرمه من المركز الثالث... والفوز الأول لبيرنلي

الكرة تعانق شباك مرمى ساوثهامتون معلنة هدف التعادل لولفرهامتون 

■ الدوحة - د ب أ: أكدت فاطمة النعيمي المدير التنفيذي 
لإدارة الإتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة 
عن تنظيم مونديال قطر 2022 أن هناك الكثير من التحديات 
التي واجهتهــا اللجنة العليا للمشــاريع والإرث في الفترة 
الماضية، لكنهــا عملت جاهدة على التأقلم مع هذه التحديات 
وتجاوزها مثلما حدث لدى تدشــن ملعب المدينة التعليمية 
الذي تم عبر البث الرقمي، بسبب تداعيات أزمة كورونا التي 

حالت دون تدشينه على أرضه الملعب نفسه . 
ووجهــت النعيمي الشــكر للجهات الطبيــة على دورها 
الكبير خلال فترة الجائحــة والتعاون الكبير الذي قامت به 
مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث .وقالت: "لإنطلاق صافرة 
البداية للبطولة فــي 21 تشــرين الثاني/نوفمبر 2022 فأن 
أزمة فيروس كورونا دفعت اللجنة العليا لتوســيع منصاتها 
الإعلامية عبر وســائل التواصل الإجتماعــي بأكثر من لغة 
وعدم الاقتصار فقط على العربية والإنكليزية، فتم تدشــن 
قنوات باللغة الصينية والأســبانية أيضا لتوزيع تطورات 

المنشــآت على الجماهير  ومستجدات الاســتضافة وأعمال 
بلغتهم التــي يفهمونها". وأوضحت النعيمــي أن قرب قطر 
الجغرافي من دول كبيرة مثل الصين والهند وتركيا والتي لا 
تبعد سوى ساعات بسيطة، سيسهل كثيرا من عملية السفر 
للمشجعين للقدوم وحضور مباريات المونديال، ولذلك نحن 
نتوقع حضــور ما يقرب مــن مليون زائر لمتابعــة مباريات 
البطولة" .وشددت على دور الإعلام المحلي الكبير والمهم على 
مدار 10 ســنوات كاملة منذ بداية تقديم ملف قطر لاستضافة 
مونديال قطــر 2022، في إلقاء الضوء علــى تجهيزات قطر 
لإســتضافة الحدث العالمي، وإبراز صورة المونديال بأفضل 
شــكل .وقالت حول التجهيــزات التي ســتكون مخصصة 
لوسائل الإعلام خلال المونديال: "نحن نهتم ونعمل بأقصى 
جهد لتوفير كافة الوســائل للإعلام الذي ســيقوم بتغطية 
مباريات مونديال 2022 .وأشــارت إلى أن قطر بعد تدشــن 
ثلاث ملاعــب، هي اســتاد "خليفــة الدولــي" و"الجنوب" 
و"المدينة التعليمية"، تم الحرص بشكل واضح على أن تكون 

القاعات والغرف المخصصة للكادر الإعلامي للقيام بتغطيات 
المؤتمرات الصحفيــة مطابقة لمعايير الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( خلال المنافســات الكرويــة .وأوضحت أنه في 
الخطط المســتقبلية ســيكون المركز الإعلامي الرئيســي في 
منطقة إســتراتيجية  لتســهيل مهمة الإنتقــال بين الملاعب، 
وتكــون مجهزة بأحدث الوســائل التكنولوجية للشــعور 
بالراحــة والقيام بدورهم على أكمل وجه. وبالنســبة للبث 
التليفزيوني ســيتم توفير كل الخدمات فــي المركز الخاص 
به بالتنســيق مع الفيفا أيضا. وأوضحت أن كل الإدارات في 
اللجنــة العليا تجهز لتجربة مميزة للــزوار، خاصة الإعلام 
الخارجي لتكون رحلته سهلة منذ حجز تذكرة السفر، وحتى 
الوصول إلى الدوحة ثــم الوصول لمــكان الإقامة، والتنقل 
لأماكن التغطيات التي ســيقوم بها، حيث ســنحرص ايضا 
على تعريفهم بالثقافة القطرية عبر تجربة سياحية، ليعرف 
المجتمع العالمي دولة قطر وحســن الضيافــة فيها وثقافتها 

العربية أيضا .

وأكدت أن من أهــم البرامج في اللجنة العليا وبالتعاون مع 
مؤسســات الدولة والمتطوعين، القيام بإبــراز الدور الثقافي 
لبلادنــا، وتوفير تجربة فريــدة للزائرين تبقــى في أذهانهم 
مــدى الحياة. وأوضحــت المديرة التنفيذيــة لإدارة الإتصال 
في اللجنة العليا للمشــاريع والإرث أن الإستضافات المختلفة 
التي تقوم بها قطر لعدد من البطولات تساعد بشكل كبيرة من 
فتــرة لأخرى في اختبار جاهزية المنشــآت، "ونقوم بالتعديل 
واكتشــاف أي ســلبيات لتكون الأمور على أحســن ما يكون 
لدى اســتضافة بطولة كأس العالم" .وشددت على أن بطولة 
كأس العالم 2022 ســيكون لها إرث مهم مــا بعد البطولة، ولا 
يقتصر الأمر على الإســتضافة فقط، حيث سيتم تفكيك مقاعد 
عدد من الملاعب والتبرع بها لبعــض الدول التي تحتاج لبنية 
تحتية رياضية، موضحة أن "كل الملاعب يتم تجهيزها بأحدث 
الوســائل التكنولوجية التي تخدم الجميع لــدى فترة إقامة 
البطولة ولا تكــون قديمة وهذا كان من الأمــور التي حرصنا 

عليها لدى تصميم هذه الملاعب وإنشائها ".

اللجنة العليا للمشاريع والإرث: نتوقع حضور مليون زائر للدوحة خلال كأس العالم!

■ الدوحــة - أ ف ب: حقق بكين غوان 
حســاب  على  تواليا  الثالث  فوزه  الصيني 
على   ،1-3 الأســترالي  فيكتوري  ميلبورن 
استاد "جاســم بن حمد" في الدوحة، ضمن 
الجولــة الثالثة مــن منافســات المجموعة 

الخامسة في دوري أبطال آسيا.
الخميس  منــذ  الدوحــة  وتســتضيف 
الماضــي مباريات الشــرق، بعــد تعليقها 
منذ آذار/مــارس الماضي بســبب فيروس 
كورونا، والفائز فيها يلاقي بيرســبوليس 
الإيرانــي بطل الغرب. وســجل البرازيلي 
ريناتو أوغوســتو )22( وآلان )34( ووانغ 
زيمينــغ )74( أهداف بكين، فــي حين أحرز 
جانلوكا أيانوتشــي )78( هــدف ميلبورن 
الوحيد. وانفــرد بكين في صدارة المجموعة 
برصيد 9 نقــاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 
نقاط لميلبورن فيكتوري وســيول الكوري 
الجنوبي الذي يلعب لاحقاً مع تشيانغراي 
التايلنــدي الأخيــر والخالــي رصيده من 
النقاط. وفي المجموعة السادســة، استعاد 
شنغهاي شــينخوا الصيني توازنه بفوزه 
على طوكيو اليابانــي 1-0 من ركلة جزاء 
نفذها يو هانتشاو )72(. ويلتقي في المباراة 
الثانية ضمن المجموعة نفسها بيرث غلوري 
الكوري  هيونداي  أولســان  مع  الأسترالي 
الجنوبي. وكان شــنغهاي خســر مباراته 
السابقة امام اولسان 1-3 السبت الماضي. 
ويتصدر شنغهاي شــينخوا المجموعة بـ6 
نقــاط من ثــاث مباريات، مقابــل 4 نقاط 
من مباراتين لأولســان هيونداي وطوكيو، 

وصفر نقاط لبيرث غلوري الأخير.

■ الريــاض - د ب أ: انفــرد الهــال 
بصدارة الدوري الســعودي بفوزه على 
ضيفــه النصــر 2/صفــر، فــي المرحلــة 
الخامســة. وتعادل الشباب مع مضيفه 
أهلــي جــدة 2/2 كمــا تعــادل الفيصلي 
1/1 مع ضيفه اتحاد جــدة، وفاز الرائد 
على ضيفه ابها 1/2 والعين على مضيفه 
ضمــك 2/صفــر وتعادل القادســية مع 

الباطن 2/2.
واســتعاد الهــال الصدارة ســريعا 
بفضــل الفــوز علــى النصــر حيــث رفع 
رصيده إلى 13 نقطــة بفارق نقطتين عن 
الشــباب، وتوقــف رصيــد النصــر عند 
ثــاث نقاط في المركز الثالث عشــر بعد 
تلقيــه الهزيمــة الرابعــة. وتقــدم النجم 
بهــدف  غوميــز  بافتيمبــي  الفرنســي 
للهلال فــي الدقيقة 61 ثم أضاف صالح 
الشــهري الهدف الثاني في الوقت بدل 
الضائع. وفي ملعب "الجوهرة المشعة"، 
تقــدم الأهلــي بهــدف مبكــر لعبداللــه 
حســون ترمين بعد مــرور دقيقتين فقط 
مــن البداية لكن الأرجنتيني كريســتيان 
خوانــكا أدرك التعــادل للشــباب قبــل 
دقيقــة واحدة من نهاية الشــوط الأول. 
وبعــد مضــي ثــاث دقائــق فقــط مــن 
فــواز  الثانــي أضــاف  الشــوط  بدايــة 
الصقــور الهــدف الثانــي للشــباب لكن 
بعدها بدقيقتين فقــط رد الألماني ماركو 
ماريــن بهدف التعــادل للأهلــي. وعلى 

ملعب "مدينة المجمعــة الرياضية"، تقدم 
رومارينيو بهــدف للاتحاد قبــل دقيقة 
واحدة مــن نهايــة الشــوط الأول، لكن 
البرازيلــي الآخــر غويليرمي أوغوســتو 
خطف هــدف التعادل القاتــل للفيصلي 
في الوقت بدل الضائــع للمباراة. ورفع 
الفيصلــي رصيــده إلى تســع نقاط في 
نقــاط  ســت  مقابــل  الخامــس  المركــز 
للاتحاد في المركز التاسع. وعلى استاد 
"مدينة الملــك عبدالله الرياضية"، واصل 
الرائد مسلسل نتائجه المميزة وفاز على 
ضيفــه أبهــا 1/2. وتقــدم أحمــد الزين 
للرائــد فــي الدقيقة 16، قبل أن يســجل 
كارلــوس ســتراندبيرغ التعــادل لأبهــا 
في الدقيقــة 58. وفــي الدقيقة 74 نجح 
محمــد فوزير في تســجيل هــدف الفوز 
للرائــد. ورفــع الرائد رصيده إلى عشــر 
نقاط فــي المركز الثالــث و تجمد رصيد 
أبها عند النقطة الرابعة في المركز الثاني 
عشــر. وتغلب العين على مضيفه ضمك 
2/صفــر. وتقــدم العين فــي الدقيقة 11 
عــن طريــق فيصــل الجمعــان، قبــل أن 
يضيــف الجزائري ســفير تايدر الهدف 
الثانــي في الدقيقــة الرابعة مــن الوقت 
المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني. 
وحقق العين أول ثلاث نقاط بمشــواره 
بالمســابقة، ليحتل المركز الخامس عشر 
)قبل الأخير(، فيمــا يحتل ضمك المركز 

الأخير برصيد نقطة واحدة.

■ القاهرة - أ ف ب: أرســلت اللجنة الأولمبية المصرية 
كتاباً إلى اتحاد كرة القدم، أعلمته منع حضور رئيس نادي 
الزمالك مرتضى منصور نهائــي دوري أبطال أفريقيا بين 

فريقه والأهلي، بعد غد الجمعة.
وقالــت اللجنة في المخاطبة الرســمية إنه "بالإشــارة 
إلى قــرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبيــة المصرية بتاريخ 
2020/10/4 بإيقــاف مرتضــى منصور عن ممارســة أي 
نشاط رياضي لمدة 4 ســنوات وعدم اعتماد تمثيله لنادي 
الزمالك للألعاب الرياضية، يرجى التفضل من ســيادتكم 
باتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمة والحــرص على عدم 
حضور منصور لمبــاراة نهائــي دوري أبطــال إفريقيا". 
وكانت اللجنــة الأولمبيــة المصرية أوقفــت منصور أربع 
سنوات عن مزاولة أي نشــاط رياضي في تشرين الأول/

أكتوبر الماضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، طالبة 

إجراء انتخابات لرئيس بديــل، فيما رفض منصور قبول 
تنفيذ القرار متسلحاً بحصانته النيابية. وغرّمت الرئيس 
الجدلي للزمالك مئة ألف جنيه مصري )نحو 6400 دولار( 
بعد التحقيق في شــكاوى مقدمة من شخصيات رياضية 
"متضــررون جميعهم مــن قيــام رئيس نــادي الزمالك 
بسبهم وقذفهم والإســاءة لهم وللمؤسســات الرياضية 
التي يمثلونها، مســتخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية 
والتي أخرجهــا عن دورهــا الرياضي". وســمّت اللجنة 
لائحــة طويلة من الشــخصيات تضمنت رئيــس النادي 
الأهلي محمود الخطيب، ورئيس الزمالك الاســبق ممدوح 
عباس، ونائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو المجلس 
عبدالله جورج، ورئيس اللجنة الخماســية لادارة الكرة 
عمرو الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيســية، ورئيس 
اتحاد كرة اليد هشــام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة 

اليد حسن مصطفى. 
وكان منصور أعلن في وقت ســابق نيته حضور نهائي 
دوري أبطال إفريقيــا بين الزمالك والأهلــي. لكن اللجنة 
اســتندت في قرار المنع أيضاً إلى انتهــاء "المدة القانونية 
للتظلم أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وعدم 
الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام مركز التســوية 
والتحكيــم الرياضي المصــري طبقا لمدونة الســلوكيات 
والأخلاقيــات والقيم، بالإضافة إلى صــدور قرار محكمة 
القضــاء الإداري في الطعن المقدم من مرتضى منصور ضد 
قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برفض الشــق 
المســتعجل وإحالة الدعوى للمفوضين، ما يعني ســريان 
تنفيــذ القرار المطعــون فيه". وأكدت أن منــع منصور من 
حضور النهائي على استاد "القاهرة الدولي" يأتي "حرصاً 
منا على الالتزام باللوائح والقوانين وســمعة مصر بصفة 

عامة أمام مســؤولي الاتحــاد الإفريقي، وســمعة نادي 
الزمالك بصفة خاصة كأحد أهم القلاع الرياضية في مصر 
وأفريقيا، وعدم وقوعه تحت طائلة أي عقوبات بناء على 
عدم أحقيته في الحضور". ومن جهة أخرى، نفى المتحدث 
الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، ما تردد 
عن إمكانيــة فرض حظر تجول تزامناً مع المباراة النهائية. 
وقــال ســعد إن "أي خبر لم ينشــر علــى صفحة مجلس 
الوزراء هو خبر غير صحيح، ولســنا مسؤولين عنه، ولا 
صحة لما يتردد بشــأن فرض حظر التجول، ولا نية لدينا 
لفرضه". وســيكون النهائي الذي يقام بعــد غد الجمعة، 
تاريخياً هذا الموسم، إذ أنه للمرة الأولى سيقام من مباراة 
واحدة، تأجلت في مناســبتين جراء تفشي كوفيد-19 في 
صفوف اللاعبين، والمرة الأولى التي يجمع بين فريقين من 

بلد واحد في تاريخ المسابقة.

اللجنة الأولمبية تمنع حضور رئيس الزمالك المباراة النهائية!

لاعبو بكين غوان يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى ميبلورن فيكتوري

دوري أبطال آسيا

فوز ثالث تواليا لبكين غوان ... وشنغهاي شينخوا يستعيد توازنه
الدوري السعودي

الهلال يعبر النصر وينفرد بالصدارة

دوري أبطال افريقيا

الدوري الإنكليزي

مونديال 2022
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ناحوم برنياع

■ ســأل ضيــف أمريكــي ذات مــرة محمد 
بن ســلمان ولي العهد الســعودي، عن ســبب 
اســتثماره 450 مليون دولار في شــراء لوحة 
دافنشــي، وبضــع مئــات ملايين أخــرى من 
الدولارات في شــراء يخت كبير، في فترة أزمة 
اقتصادية. فأجابــه الأمير بتواضــع يتميز به 

»لأنها لدي« وأغلق الجدال.
تبــدو الســعودية، صديقتنــا الجديدة في 
المجال العربي  ـ  الســعودي، نصــف صديقة. 
وليس واضحــاً ما إذا كان اللقــاء بين نتنياهو 
والأمير قد نشــر بنــاء على رأي الســعوديين. 
فثمة لقاءات جرت من قبل مع حكام السعودية، 
وطلب السعوديون من محادثيهم الإسرائيليين 
الســرية، وحصلوا عليها. أما نتنياهو فتصرف 
هــذه المرة بشــكل مختلــف، لأســباب ترتبط 
بالقضايــا الشــخصية التي تلاحقــه مما هي 
اعتبــارات سياســية. ويتعــن علــى الأميــر 
الســعودي أن يعتــاد علــى أن رئيــس وزراء 
إســرائيل صديق ســاحر، ولكن السرية ليست 
ميزة يتحلــى بها. فليس هنــاك أصدقاء كاملو 

الأوصاف.
وثمة خير في تسرب أمر اللقاء، ولست واثقاً 
من أقوال غانتس عن »ضرر أمني استراتيجي« 
قد يجلبه هذا التســرب، لأن مصالح إســرائيل 
والســعودية المشــتركة إذا كانــت عاجزة عن 
الصمود أمام تســريب اللقاء، فمن غير المناسب 

تطويرها منذ البداية.
وما من أســف لجعــل اللقاء طــي الكتمان، 
فرؤساء وزراء سابقون عقدوا لقاءات سرية من 
خلف ظهر الحكومة وجهاز الأمن. وعندما يعطي 
رئيس الــوزراء إذنــاً لألمانيا لبنــاء غواصات 
متطورة لمصر دون أن يطلع وزير الدفاع ورئيس 
الأركان فهذا خطير، وعندما يخوض مفاوضات 
على صفقة شــراء كبرى من خلف ظهر الجهات 
المختصة بذلك فهــذا خطير، وعندما يكذب حول 
صفقة طائرات تباع للإمارات فهذا خطير. ولكنه 

لقاء ليلي في بلدة استجمام مع أمير سعودي؟ 
ينبغي أن نرى اللقاء في الســياق الأمريكي، 

قــد كان الرئيــس أوباما يمقت الأســرة المالكة 
والفساد،  الاســتعراضي،  الثراء  الســعودية: 
والتزمــت الدينــي، وتمويل الإرهــاب، والمس 
اليمن  فــي  المدنيين  وقتــل  الإنســان،  بحقوق 
وغيــره. ويشــرح أوبامــا في كتــاب مذكراته 
الجديــد »أرض الميعــاد« بأنــه اضطــر للجم 
لاعتبارات  الخليج،  ودول  للســعودية  انتقاده 

استراتيجية. أما المقت فكان متبادلًا.
ويــروي في الكتــاب عن حديــث أجراه مع 
عبد الله، الملك الســابق، تحدثا فيه عن مشاكل 
عائليــة. روى الملك بأن له 12 زوجة )ويشــير 
أوباما إلــى أن مصادر أخرى تقــول إن له 30(. 
»كيف تتدبر أمرك معهن؟« ســأل أوباما. »سيئ 
جداً« وأضاف الســعودي: »كل واحدة تحســد 
الأخرى، باستمرار. هذا أكثر تعقيداً من سياسة 

الشرق الأوسط«.
لقد كان انتخاب ترامب بشرى رائعة للمملكة. 

وإذا كان أوباما مقت، فترامب عشق. بدأ رحلته 
الكبــرى إلى الشــرق الأوســط بالســعودية، 
فرقــص، وانفعل، وامتدح، ومجّــد. ومن هناك 
بشر بصفقة ســاح بمبلغ 110 مليار دولار فوراً 
ونقــداً، و350 مليــار دولار آخر في الســنوات 
العشــر القادمة. لكن الصفقة لــم تتحقق. ليس 
بعد. ولكــن مايــك بومبيو، وزيــر خارجيته، 
اســتخدم قوانين الطوارئ كي يقر صفقة سلاح 
من 8 مليار. وأوشــك المراقب العــام على وزارة 
الخارجية على نشر تقرير يدين الصفقة، فأقاله 

ترامب.
في نهاية الأســبوع، وفي زيارة استثنائية، 
وصل بومبيو إلى الشــرق الأوسط وقرر السير 
في أعقاب ترامــب، ورفض الاعتــراف بنتائج 
الانتخابــات، وقال: »أعدّ للانتقــال إلى الإدارة 
التالية، إدارة ترامب«. وأصبح في نظر وسائل 
الإعــام الأمريكية نكتة بائســة، وكذا في نظر 

زعماء العالم.
وصل هنا في مهمة معاكســة: ليس مواصلة 
إدارة أوباما، بــل تثبيت حقائــق على الأرض 
تكون صعبة على إدارة بايدن. لقد كانت زيارته 
إلى إســرائيل في أجواء نهاية الدورة؛ بهبوط 
رمزي فــي هضبة الجــولان، واحتســاء نبيذ 
»بومبيو« مــن إنتاج مخمر في مســتوطنة، ثم 

الانتقال من إسرائيل إلى السعودية.
مــع كل المتعة التي في صحبة بومبيو، يعرف 
نتنياهو وبن سلمان بأن ليس عنده ما يعرضه 
وســيتعين  الوداع.  حفلات  باســتثناء  عليهما 
عليهما أن يتدبرا أمرهما مــع بايدن وتعييناته 
الجديــدة، كلهــم مهنيــون مــن عهــد أوباما. 
ترامب،  يتيمَي  والأمير،  نتنياهو  على  وسيتعين 

أن يجدا الطريق.
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بعد تعيينات بايدن.. و»الزوجات الـ 12«:

»يتامى ترامب« في السعودية وسؤال »من كشف اللقاء؟«
عوديد غرانوت

■ لــم ترفع أعــام إســرائيل عالياً فــي نيوم 
)مدينة المستقبل السعودية التي تقع على شاطئ 
البحــر الأحمــر( ولــم يعزف هنــاك النشــيدان 
القوميان، ولم تنشــر صور مشتركة لولي العهد 
الســعودي ورئيس الوزراء نتنياهو عبر وسائل 
الإعــام. وفي البيانات الرســمية الصــادرة عن 
الرياض، جــرى الحديث فقط عن لقاء ثنائي بين 

الزعيم السعودي ووزير الخارجية بومبيو.
وأمــس، قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي، 
الــذي أعلــن قبــل يومــن بأنه لــن يكــون هناك 
تطبيع مع إســرائيل قبل التوصل إلى تسوية مع 
الفلســطينيين، في تغريدة تعقيباً على نشــر أمر 

اللقاء: لم يحصل هذا قط.
يُســتنتج مــن نفــي الريــاض لهــذا اللقــاء أن 
لمدينــة  الشــاب  الســعودي  الزعيــم  مشــروع 
المســتقبل هو جــزء من رؤياه للســير ببلاده إلى 
عصــر جديد بعد أن تنفد فيه آبــار النفط. ولهذا، 
فهــو يخــاف الإعــان عــن علاقــات بــاده مــع 
إسرائيل. هذه العلاقات التي تجري منذ سنوات 
عديدة من تحــت الطاولة، وتوثقت بشــكل كبير 
في أربع ســنوات ولاية الرئيس ترامب في البيت 

الأبيض.
ينبع تخوف ولي العهد من اشــتراط أبيه رفع 
مســتوى العلاقات مــع إســرائيل بالموافقة على 
المبــادرة العربية التي تصدّرتها الســعودية قبل 
نحو عشــرين ســنة، ومن تقديرات حدوث شرخ 
داخــل الأســرة المالكة إذا مــا أعلن عــن التطبيع 
قبل الأوان، الأمر الذي من شــأنه أن يخرب على 

فرصه ليصبح ملكاً.
كل هــذا لم يمنــع محمد بن ســلمان من العمل 
بنشاط في الأشــهر الأخيرة كي يشجع سلسلة 
من الدول العربية لإقامة علاقات دبلوماسية مع 
إســرائيل، وعلى رأســها الإمارات والبحرين في 

الخليج، والســودان على شــاطئ البحر الأحمر. 
وإلــى الســودان بالمناســبة، أقلــع أمــس وفــد 
إســرائيلي للعمل على التوقيع على اتفاق سلام 

وتعاون بين الدولتين.
لقد فتح بن سلمان سماء بلاده أمام الرحلات 
الجويــة الإســرائيلية، وألمــح أكثر من مــرة بأنه 
لــن يســتبعد مصالــح الســعودية لحــل النزاع 

الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني.
كل هــذا لم يمنع ولي العهد مــن عقد اللقاء مع 
نتنياهو وبومبيو على شــاطئ البحر الأحمر، في 
ظل مخاطرة بأن يتسرب أمر الزيارة إلى وسائل 

الإعلام.
 والسبب أن بن سلمان قلق جداً من المستقبل، 
وتحديــداً من أن يمــس تبادل الحكم فــي البيت 
الأبيــض بمصالــح بــاده الحيويــة. وهــو قلق 
من عــودة إدارة بايــدن إلى الاتفــاق النووي مع 
إيران في ظروف تعزز شــهية طهران للتآمر على 
الأســرة المالكة السعودية ومســاعدة الثوار في 

اليمن لضرب منشآت النفط في المملكة.
كما أن بن ســلمان قلــق من أن تكــون الإدارة 
الأمريكية الجديدة أقل تسامحاً من ترامب تجاه 

خروقات حقوق الإنسان في السعودية.
هذه هي خلفية اللقاء الذي يزعم بأنه لم يعقد 
في مدينة المســتقبل على شــاطئ البحر الأحمر. 
وولــي العهــد الســعودي معني بأن يســير على 
الخــط مع إســرائيل لاتخاذ موقــف موحد تجاه 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة في مســألة النووي 
الإيرانــي، وهــو يعتمــد علــى علاقــات الماضي 
الدافئــة بــن إســرائيل ورجــال بايــدن، بحيث 
تجدي أيضاً في فتح صفحة جديدة بين الرياض 

وواشنطن.
كل هذا دون أن يكــون مطالباً حالياً بأن يوقع 
علــى معاهدة ســام معنا ويفتح ســفارة في تل 

أبيب أو القدس.
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في ظل مخاطرة بان يتسرب خبر الزيارة لوسائل الإعلام

 ما الذي جعل بن سلمان يخاطر 
بـ »لقاء ثلاثي« على شاطئ البحر الأحمر؟

ارشيفية للقاء سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أليكس فيشمان

■  نفى وزيــر الخارجية، الأمير فيصل بــن فرحان، أمس 
في شــبكة »العربية« منشــورات عن لقاء عقد ليلة أول أمس 
بين رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان في مدينة نيوم الســعودية على شاطئ البحر الأحمر، 
وقــال: »كنت في اللقــاء بين ولــي العهد ووزيــر الخارجية 
الأمريكي بومبيو. ولم يكن هناك إلا ســعوديون وأمريكيون. 
هذا لا يعنــي أن اللقاء بين نتنياهو وولي العهد لم يعقد، ولكن 
هذا يعني أن السعوديين في حرج من النشر. ثمة افتراض بأن 
أحداً ما في إســرائيل خرق اتفاق الإبقــاء على زيارة نتنياهو 
ســرية. لا مجال للحديث، فهذه بداية استثنائية لإقامة تطبيع 

بين إسرائيل والسعودية.
 إن السياســة الإســرائيلية عفنة جداً لدرجــة التضحية 
بخطوة سياسية مهمة في ســبيل تثبيت جدول أعمال داخلي 
سياســي في إســرائيل )لإغاظة غانتس وغواصاته(. ومثلما 
علم كثيراً، فقد التقى إسرائيليون وسعوديون منذ سنين، على 
مستويات سياســية ودبلوماسية واســتخبارية. وفي حينه 
،كانت هناك شائعات عن لقاءات عقدها رئيس الوزراء ايهود 
أولمرت في العقد الماضي مع واحد من رؤســاء الأســرة المالكة 
السعودية في الأردن، ولكن لم يذكر بأن جرى لقاء ما بين ولي 

عهد ورئيس وزراء إسرائيل على أرض سعودية.
 لا ريــب أن لقاء تاريخياً كهذا مــا كان يمكنه أن يقع إلا على 
خلفيــة العصف الــذي تجتازه شــبه الجزيــرة العربية في 
الســنة الأخيرة، فأنتج »اتفاقات إبراهيم«. يختلف ولي العهد 
السعودي وأبوه الملك بشأن العلاقة الرسمية مع إسرائيل، أما 
لقاء ســري مع نتنياهو على الأرض الســعودية فهو -على ما 
يبدو- الحبل الأطول الذي كان يمكن لولي العهد أن يتلقاه من 

أبيه في السياق الإسرائيلي. وهذا كثير.
يســتعد النــاس فــي الدولتين لعصــر بايــدن. وإذا كان 

في إســرائيل قلــق مــن الإدارة الجديدة في واشــنطن، ففي 
السعودية خوف حقيقي. إســرائيل لا تفهم كم هو الكونغرس 
معاد للسياسة الســعودية، وولي العهد بن سلمان مقتنع بأن 
الديمقراطيين ســيصفون الحســاب معه: على المس بحقوق 
الإنســان، وذبح المدنيين في اليمن، وعلى قضية خاشــقجي، 
والأزمة مع قطر، وغيرها. يقتنع بن ســلمان بأن السي.اي.ايه 
تعتــزم تصفيته، سياســياً على الأقــل، وإعادة ولــي العهد 
المحبــوب الأمير محمد بــن نايف، الذي أبقاه بن ســلمان قيد 
الإقامة الجبرية، بعد أن سحب منه لقب ولي العهد في حزيران 

.2017
في أثنــاء حملته، تحدث الرئيس المنتخــب بايدن بتعابير 
»إعادة التقويم« للعلاقات الأمريكية  ـ  الســعودية، في تلميح 
بأن إدارة بايدن ستتحاســب مع الســعودية على سلوكها في 
الســنوات الأربع الأخيرة تحت إدارة ترامب. كما أن المرشــح 
لمنصب وزير خارجيته، طوني بلينكن، الذي غرد هذا الأسبوع 
ضد اعتقال ثلاثة نشــطاء حقوق إنســان في مصر، أشار إلى 

أجندة الإدارة، وقصد السعودية أيضاً.
وإســرائيل هي الأخرى تســعى لتكون مؤثــرة في موقف 
الإدارة من المفاوضات المرتقبة مع إيران. وللتعاون والتنسيق 
بين إسرائيل والسعودية في المسألة الإيرانية ثمة وزن قد يلزم 
إدارة بايدن بأن تأخذهما بالحســبان. وهنــاك افتراض بأن 
احتمال مهاجمة الولايات المتحدة للمنشآت النووية في إيران، 
كما نشر في »نيويورك تايمز« طرح في اللقاء بحضور عبد الله 
الثالث، وبومبيو الذي يدفع بنشــاط نحو الاعتراف الرسمي 

بين الطرفين.
مع كل الاحترام للمســألة الإيرانيــة والتطبيع، ما كان لهذا 
اللقاء أن يعقد لو لم يشعر الســعوديون بالحاجة إلى تجنيد 
إســرائيل كســترة واقية إضافية في وجــه إدارة معادية في 

واشنطن. ونأمل الآن ألا يحطم هذا التسريب ما بدأ يبنى. 
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أمام لغز »نيوم وتسريبات نتنياهو«:

  هل ينجح بن سلمان باتخاذه إسرائيل
سمدار بيري »سترة واقية« في وجه بايدن؟

 

■  هنــاك إمكانيتــان تبــرزان جــراء نفي وزير 
الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان لانعقاد لقاء 
بين ولي العهد محمد بن ســلمان ورئيــس الوزراء 
نتنياهو: إما أنه اتفق على الأمر مسبقاً بين الجانبين 
الإسرائيلي والسعودي، بتنسيق من وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، أو أن يكون نتنياهو قد حطم 
القواعد )إمكانية أقل معقولية( وســرب الحدث رغم 
أنف الســعوديين، كي يمزق أعصاب شــريكه وزير 
الدفــاع بيني غانتس. في نهاية المطاف، لم يشــارك 
وزير الخارجية الإســرائيلي غابي أشكنازي في هذا 

اللقاء، بل وعلم به من وسائل الإعلام.
 تحدثــت أمس مــع أصحــاب مناصــب عليا في 
السعودية. وكلهم، بلا اســتثناء، يدعون بأن وزير 
الواجــب« حين نفى  الســعودية »عمــل  الخارجية 
الأمر. وفي أعقابه صمت وزيــر الخارجية الأمريكي 
صمتاً مطبقاً. وقبل النفي، أكد مصدر ســعودي مغفل 
هذا اللقاء، بل وتحدث مع »وول ســتريت جورنال« 
عن الموضوعــن المركزيين اللذين بُحثــا فيه: إيران 
والتطبيع مع إسرائيل. قليلون يعرفون ما حصل حقاً 
خلف الكواليس. ولكن يتضــح أمر واحد: كان يجب 
أن يتم هذا الحدث قبل تبادل الإدارات في واشنطن. 
فهذه رسالة واضحة ولا لبس فيها عن الحلف الخفي 
بين نتنياهو وولي العهد بن سلمان. وكأن بن سلمان 

جاء ليقول للأمريكيين: لا تأخذونا كأمر مسلم به.
 لــو كنت علــى رأس الهرم -يقول لــي من يتبوأ 
منصباً رفيعاً في الرياض- لاســتعرضتُ العضلات 
حين يعلن بايدن أنه يحاول ربــط الإيرانيين بعربة 
المفاوضات، على حسابنا. لم يكلف بايدن نفسه عناء 
إخفاء الحســاب المفتوح مع ولي العهد السعودي في 
ســياق الحرب في اليمن، وســحق حقوق الإنسان، 
وقتل الخاشــقجي، وغيرها. إن القمة التي عقدت في 
نيوم، المدينة التي تمثل مســتقبل السعودية، عقدت 

بالتوازي مع قمة العشــرين الكبار في الرياض، التي 
الســعودي.  الخارجية  ووزير  بومبيو  فيها  شــارك 
ووجد ابن فرحــان من الصواب التحــدث هناك مع 
زعمــاء العالم عن التطبيع، وأطلــق تلميحاً واضحاً 

للعلاقة الجارية من تحت الطاولة مع اسرائيل.
 ليــس هذا لقــاء نتنياهــو وبن ســلمان الأول؛ 
فرئيس الموســاد يوســي كوهن يكاد يكون ابن بيت 
في الســعودية. غير أن الأدلة المتراكمة من الجانبين 
السعودي والإســرائيلي تشير إلى أن اللقاء هو قلب 
الموضوع وليس الأمور التي قيلــت فيه  ـ  ويمكن أن 

تقال بالهاتف أو عبر مبعوثين.
 يستهدف هذا اللقاء إرسال رسالة تهديد لإيران، 
ورســالة تأكيــد لــإدارة الجديدة في واشــنطن، 
ورســالة لأبناء الجيــل القديم في الســعودية ممن 
يسيرون خلف الملك، وكذا رسالة للفلسطينيين تقول: 

»نؤيد التطبيع مع إسرائيل شــريطة أن يتحقق حل 
كامل للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني. ولكن حتى 
لو لم يتحقق، فإن لقاءات من هذا النوع ستستمر في 

المستقبل.
 وثمة زعيم آخر، لم يذكر أمس، ولكنه كان شريكاً 
كاملًا، عن بعــد، في اللقاء: محمد بــن زايد، الحاكم 
الفعلي للإمارات ومشــرف محمد بن سلمان. بدون 
تأييده ما كان يمكن للقــاء مع نتنياهو أن يخرج إلى 
حيز التنفيذ. يفهم بن زايد موقف الســعودية المعقد 
ويؤيد سياستها غير القاطعة تجاه إسرائيل. وهكذا، 
بينما ينتظر غير قليلين في السعودية سقوطه، يتخذ 
بن سلمان خطوة أخرى نحو الهدف: إبراز الحلف مع 
إسرائيل، والوقوف كقوة متساوية في قيمتها لإيران 

في المنطقة.
يديعوت 2020/11/24

الموساد »ابن بيت« وفيصل »عمل الواجب«... وبن زايد »عن بعد«:

هذه رسالة بن سلمان لبايدن

»لجنة التحقيق« ومخاض الانتخابات الرابعة

بين دافع غانتس السياسي وتحلل نتنياهو من اتفاق التناوب
يوسي فيرتر

■  تشــنجات الاحتضار بطبيعتها مشــهد 
اللذان  الســابقان  فاليومان  المشــاهد،  يزعج 
كانا الأقبح في الحياة المؤلمة لحكومة إسرائيل 
يدلان على الحاجة الملحة لقتلها الرحيم. يجب 
أن تتوقف معاناتنــا ومعاناتهم. هذا المخلوق، 
ابن الستة أشــهر ولد في ظروف غير طبيعية، 
في جســده جهاز تعليق زرعــه أحد الوالدين 
بصورة لئيمة. بعد شهر، في 24 كانون الثاني 
)وباحتمالية أقل قبل ذلك( سيصل هذا الحدث 
إلى نهايته غير المؤســفة، وليــس قبل دقيقة 
واحدة من ذلــك. الحكومة الأكثــر فظاعة في 
تاريخ الدولة التي أعطت اسماً سيئاً للسخرية 
السياســية، ســتتحول إلى حكومة انتقالية. 
الانتخابات  نحو  بتعثر  إســرائيل  ستمشــي 

للمرة الرابعة خلال سنة.
 إن لجنــة الفحــص الضروريــة للتحقيق 
في قضية الغواصات والســفن التي شــكلها 
وزير الدفاع، قدمت لليكود ســبباً مريحاً لحل 
الحكومــة. »يســتخدم بنــي غانتس الجيش 

كأداة للمناكفة السياسية« قال نتنياهو، أمس، 
في جلسة قائمة الليكود، ولم يكن دقيقاً. »هذا 
عار« وبخ الشــخص الذي تحوم حول سلوكه 
ألف علامة اســتفهام في قضية الفساد الأمني 
الأكثــر خطورة في حياة الدولــة. »هذه لجنة 
تمت حياكتها« هذا هو الشــخص نفسه الذي 
مراراً  الاستخبارية  والمواد  المؤسسة  استخدم 
النووي  الأرشيف  كشف  )مثلًا،  اسمه  لتعظيم 
الإيرانــي(؛ والــذي أخفى ســفره الليلي إلى 
الســعودية عن وزيري الدفــاع والخارجية، 
خوفاً من أن يتسرب للإيرانيين، ثم تم تسريبه 
في وســائل الإعلام قبل أن يستيقظ من نومه 
بعد السفر، فغرد أحد مستشاريه بشيء ما ثم 

شطبه على الفور. تلك حيلة معروفة.
 أجــل، علينــا ألا نتأثــر من الاســتخفاف 
الــذي حــاول أن يبثــه نتنياهو في جلســة 
القائمة. إن الشاشــة التي ســيفتحها رئيس 
الأركان وجنرالات الاحتياط ورؤســاء وكبار 
صورة  ستعرض  الأمنية،  الأجهزة  شخصيات 
مخيفة لعمل لائق تم في قدس الأقداس الأمني 
الاستراتيجي لإســرائيل. وإزاء ذلك، ستبدو 
جمهورية الموز نموذجاً للإجراءات وسلامتها.

الكنيســت ياريــف لفين،   وطــرح رئيس 
موقفه الحكيم، وكأنــه يتكلم من قمة منصبه: 
»لجنــة سياســية تمامــاً. ذروة الســخرية. 
ملاحقة اســتحواذية في محاولة لإسقاطك، يا 

رئيس  فخامة  صــرخ  هكذا  الحكومة«.  رئيس 
الكنيســت. في كل مفترق طرق يضطر فيه إلى 
الاختيار بين الدولــة والبراغماتية الصغيرة، 
ســيختار لفين المجموعة المتملقــة لميكي زوهر 

وشــلومو كرعي. وكما هو متوقــع، كان هناك 
مــن افترى علــى رئيــس اللجنــة، القاضي 
المتقاعد أمنون ستراشنوف، عندما قال »تحيز 
سياسي« )زوهر، ومن غيره(«. وحتى لا يكون 
هناك شك: في تلك الســاعة يجلس باحثون، 
وربما محققون خاصون، وينبشون في حياة 
ستراشنوف الشــخصية وصديقيه، الجنرال 
احتياط أبراهام بن شوشــان وياعيل غريل. 

وقريباً سنشاهد ذلك في القناة 20.
وبما وصف أمس بأنه »تصريح دراماتيكي« 
أعلــن رئيس »شــاس« الوزير آريــه درعي، 
وهــو يجلــس على كرســي المحكمــة العليا، 
هذا إذا لــم يكن على كرســي المحكمة التي في 
الســماء: »للأســف، يمكنني القول بأن وزير 
الدفاع قد تجاوز الخطوط الحمراء لاعتبارات 
سياســية«. نجح درعي إلى حــد ما في ضبط 
النفس طوال ســنة ونصف إزاء عدد غير قليل 
مــن خرق الليكــود ونتنياهــو للاتفاق تجاه 
“أزرق أبيض« وغانتــس. ويقال إنه قد أظهر 
اســتياءه من الوضع في محادثــات خاصة، 
وتحدثت الأساطير عن إغلاقه سماعة الهاتف 
في وجه نتنياهو ذات مرة، ولكنه لم يتجاوز، 

حسب رأيه، أي خطوط حمراء. لدى نتنياهو 
الآن مبرر للتنصل من الضمانات التي أعطاها 
لغانتــس وأشــكنازي، والاهتمــام بإجــراء 
التناوب )مثلًا، إذا اســتخدم نتنياهو ميزانية 

الدولة كسلاح سياسي(.
 المعســكرات السياســية تنتظــم بشــكل 
منطقي، فتحالف الأصوليين مع الليكود، حتى 
لو ظهر أحياناً فضفاضاً بســبب كورونا، فهو 
ما زال قوياً. أما نفتالي بينيت، رئيس »يمينا« 
فقد انضم إلى جوقة المتذمرين من »الاعتبارات 
السياسية« لغانتس. وكي لا يظهر وكأنه مؤيد 
لبيبي تماماً، ولكي يكون جيداً مع الجميع، ردد 

مقولة مشابهة عن نتنياهو.
علينا الاعتراف: إن دافع غانتس لتشــكيل 
اللجنة سياســي. ولــو كانت هنــاك ميزانية 
للعــام 2021 وكان التناوب علــى بعد أقل من 
شهر، لأوقف غانتس بجسده أي مبادرة كهذه 
المبادرة، والأمر حتى الآن لا يجب أن يؤثر على 
عمل اللجنة والشــهود الذين سيمثلون أمامها 

أو على استنتاجاتها. هذا هو الأمر المهم. 

هآرتس 2020/11/24

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

نتنياهو وغانتس في الكنيست - أرشيف
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د. نزار بدران ٭

اغتيــال المحامية والناشــطة الحقوقية، حنان البرعصي وســط 
بنغازي، بعد نشــرها علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، انتقادات 
للفســاد، لأحد أبناء خليفة حفتر، يُظهر لنا مدى إصرار قوى الثورة 

المضادة، على إسكات كل الأصوات وبكل الوسائل. 
هــؤلاء يريدون أن يُطفئوا نــور الربيع العربــي بجرائمهم، وكأن 

التاريخ سيعود للوراء.

الحراك المجتمعي الحديث

ما أريــد إظهاره بهذا المقــال، أن المرأة العربية، تُشــارك وبكثافة 
في الحراك المجتمعي الحديث، خصوصاً للموجة الثانية من الربيع 
العربي، فأعداد النســاء المشــاركات في المظاهرات والاعتصامات، 
هي كبيرة جداً، يكفي أن ننظر لشاشات التلفزيون، لمظاهرات لبنان 

والجزائر والسودان والعراق، وأن نتذكر مظاهرات اليمن. 
نحــن أمام وعــي جديــد للمجتمع، بأهميــة وضرورة مشــاركة 

الجميع، رجالًا ونساء في العمل الثوري.
لم يعــد هناك مجــال هنا لإبقاء نصــف المجتمع، جالســاً ينتظر 

النصف الآخر لتحقيق حقوقه. 
الوضع إذا يختلف عما كان عليه ســابقا حــن كان نضال المرأة 
لنيــل حقوقها نخبويــا ولم يتمكن من تحريك المجتمع بشــكل فعال 
لصالحــه )مثال المناضلات نوال الســعداوي، هدى شــعراوي في 

مصر(
شــاركت المرأة وبقوة، بثــورات التحرر الوطني من الاســتعمار، 
ونذكر هنــا كمثال، جميلة بوحيــرد، وغيرها كثيــرات، لكن الدول 
التي أتت بعد دحر الُمستعمر، سلبت النساء حقوقهن الُمنتَظرة، وهو 

الحق في المساواة دون التفريق مع الرجل، بالإضافة لسلب المجتمع 
ككل حقوقه السياسية، ببناء الدولة الديمقراطية والمواطنة.

المشــاركة النســائية، والتي دُفع ثمنها غالياً، من قتل واغتصاب 
وســجن، هو في رأيي مــن أهم معالم الربيع العربــي الثاني، والتي 

تُنبئ بوضوح بالشكل الذي سيأخذه المستقبل. 
قتل الناشــطات العراقيــات أو الليبيات، ســجن لُجَيْن الهذلول، 

ورفيقاتها بالسعودية لن يزيد هذه المشاركة إلا عنفوانا. 
وكما نرى فإن احتلال النســاء لمساحة واسعة، في التعبير على 
ساحات التواصل الاجتماعي وتواجدهن على أرض الواقع، أعطى 
الحراك العربي، بُعداً جديداً، هو البُعد الإنساني العقلاني، فالمرأة، 
بالإضافــة لمعاناتها كمواطــن مثل الرجل، تُعاني أيضــاً من القيود 
الاجتماعيــة المفروضة عليها، مما يجعلها أكثر حساســية وتفهما، 

من هنا تنبع أهمية أن تكون في الصدارة، وموقع القيادة.

العوائق الاجتماعية

الحصول على الحرية في دولنا، على خلاف دول أخرى بالعالم، 
لا يعنــي فقط إســقاط النظام، بــل يعني أيضــاً، إســقاط العوائق 

الاجتماعية أمام المرأة، للمشاركة في بناء الوطن. 
تعريف الوطن، حســب بعض الفلاســفة، هو »تلك المســاحة من 
الأرض، والتــي يعيــش فيها، مجموعــة من النــاس، بهدف تحقيق 
حقوقهم وأحلامهم« تحقيق الحقوق هو إذاً نقطة الانطلاق، وليس 

شكل الأرض ومساحتها واسم عاصمتها.
المــرأة العربيــة المعاصرة، وقــد حصلت على مســتوى أعلى من 
التعليم، حتى أنه في بعض الجامعات فإن عدد الطالبات يفوق عدد 
الطلبة الرجــال، وتمكنت أيضا من الحد من الانفجار الديموغرافي، 
عــن طريق تقليل عــدد الولادات لكل امرأة )تقريبــاً وصلنا إلى ثلث 

النســبة التي كانت في ســنوات الســبعينيات وبدايــة الثمانينات 
في كافة الدول العربية( ما ســمح لها بالخــروج من البيت والتعلم 
والعمل، هي الآن مُؤهلة، لقيادة النضال الجماهيري، أكثر كثيراً من 

الرجل، وسبب ذلك أنها:
 أولًا، الضحية الأكثر تضرراً، بسبب القيود الاجتماعية والعادات 
الذي تقع عليها وحدها، بالإضافة إلى الظلم السياسي العام، فهي 

إذا الأكثر مصلحة بالتغيير.
ثانياً، لكون الرجل، وللسبب نفسه، أي الأثقال الاجتماعية التي 
تُشــكل سلاســل على قدميه،  معاقاً عملياً، ولن يتمكن من صناعة 

تغيير يؤدي لتحرير النساء أيضا، أي كامل المجتمع. 
تجارب الشــعوب الأخرى، تُظهــر أن هذا النقــاش، لتحديد دور 
المــرأة، كان يعني دائمــاً للرجل، البقاء في البيــت ورعاية الأطفال. 
وبالنســبة للمــرأة يعنــي الخروج من البيت والمشــاركة بالنشــاط 
الاجتماعــي والعمــل، ووضع ســؤال حقــوق المرأة، داخــل الإطار 

السياسي. 
فيما يُســمى ثــورة ربيــع الشــعوب الأوروبية، منتصــف القرن 
التاســع عشــر، خرجت المرأة مــن بيتها وفرضت مشــاركتها، رغم 
رفــض الرجال، وأصبحت من بعد، أحد عناصر التقدم الاجتماعي، 

الذي نرى آثاره اليوم، بكل الدول الأوروبية.
لحظة الثــورات على الاســتبداد، هي تلك اللحظــات التي تتمكن 
بها المــرأة، من إعطاء زخم وحجــم لهذه الثــورات أولًا، وهي أيضاً 
من يســمح أن تعي المــرأة، مهما كان موقعها ومســتواها، حقوقها 

الاجتماعية.
هذا ما نراه في المشــاركة الحاســمة، للمرأة بالثــورات الحديثة، 

ونموذج كنداكات السودان أمامنا. 
مــا نراه أيضاً من تجارب الماضي، فالشــعوب التــي تُهمش دور 
المــرأة فــي النضــال، لا يمكن أن تصــل إلى إرســاء أســس الدولة 

الحديثة الديمقراطية كما يحصل بجزء كبير من الدول الإسلامية. 
ليســت المرأة إذاً، إضافة كمية على العمل الثوري، بل هي إضافة 
نوعية، فالمســاواة، وتأمــن حقوق الجميع، واحتــرام الآخر وفتح 
بــاب النقاش الاجتماعــي، على كل المواضيع مهمــا كانت، دون أي 
محرمــات وممنوعات، هــو نتاج المشــاركة النســائية، وليس أحد 
ســمات التفكير الذكــوري الأبوي العربي. ولنتأكــد من ذلك، يكفي 
النظر إلى مــا يقوله الناس، ذكوراً وإناثــاً، على صفحات التواصل 
الاجتماعــي، فالمدافعون فــي اتجاه الفكر المحافظ، هم أساســاً من 

الرجال، والعكس صحيح.

القبول بنسائية المستقبل

الأجيــال الجديــدة مــن النســاء، لــم تعــد لتقبــل بهــذا الظلــم، 
ومشاركتهن الحالية الفعالة، والثمن المدفوع من دمائهن وحريتهن 
كمــا رأينا مع حنان البرعصي وقبلها زهراء ســليمان وغيرهن، هو 
دليــل إصرارهن على الوصــول إلى التحرر من الاســتبداد، ببرامج 

اجتماعية، تُبنى على قيم حضارة هذا الزمن 
ل ســؤال حقــوق المرأة، مرة  لــم تعد تقبل هــذه الأجيال، أن يُرَحَّ
أخرى لأجل غير مُسمى، أي بعد سقوط الأنظمة، ولا تُلدغ المرأة من 

جحر واحد مرتين.
نحــن إذاً أمام إشــكالية مهمة فــي الوطن العربــي، وهي القبول 
بنســائية المســتقبل، فكراً وقيادة. فهــو لن يكون مســتقبلًا زاهياً، 
حيــث تعم قيم المســاواة والحداثة، إلا إذا أخذت المــرأة دورها حقاً 
فــي حملــه وولادتــه وخصوصاً فــي قيادتــه، ونذكر هنا بشــعار 
الناشــطات العراقيات، في المظاهرات النسائية، في شهر شباط- 

فبراير لهذا العام »بَنَاتَك يا وطن«.

٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: الكهرباء... سلاح لقهر وتدجين وإذلال وترويع ونهب السوريين
 

الناشطات العربيات… بَنَاتَك يا وطن

كشف الحقيقة
في الحقيقة يخطر إلى ذهني تســاؤل عن هذه اللغــة القوية التي 
تكشــف الحقيقة وتعريها فيما إذا كانت تعبر عــن عجزنا عن فعل أي 
شيء تجاه هذا النظام الفاشي. وتســاؤل آخر عن الضباط العلويين 
الذين يرفضون هذا النظام، يا ترى هل لديهم اتصال سري مع الروس 

ويتم تحضيرهم من بوتين إلى حين الحاجة لتغيير بشار الأسد؟

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

 الذهنية السادية
كل الاحترام دكتور فيصل : للأســف من يحكم ســوريا منذ خمسين 
عاما هو تلك الذهنية الســادية المجرمة الطاغية على هذه العائلة، من 
الأب إلى الأعمام إلى أبناء الأعمام، وصولا للوريث الذي دمر كل شيء 
في ســوريا مع أخيه الســادي الذي يعمل تحت جنــح الظلام »ماهر« 
ومنطق العصابة الســادية هذا حتما وحكما ســتكون من نتيجته أن 
هذه العصابة تنظر للشــعب والوطن على أنهم حفتة من البهائم ضمن 
حظيرة الوطن، حيث كل شــيء مبــاح ضدهم من القتل والتشــريد 
والتجويع، وللأســف هذه العصابة يحميها داخليا الموساد من خلال 

أجهزة الأمن المرتبطة بالموساد ارتباطا مباشرا.

د.راشد - ألمانيا

الدمار والتشرد
عذرا من الشهداء جميعا عندما ترى الدمار والتشرد الذي نراه بفعل 
الطغاة، فأقول لهم نحن نريد أفعالا ولا نريد مشــاركة من أشــخاص 

لصياغة هذه المقالة. 
نريد أفعالا من أجــل تدمير هذا النظام الفاشــي الذي دمر الوطن، 
فدماء الشــهداء ســتثمر بكنس نظام العار وكفى خوفــا من الطغاة، 

فالشهداء خرجوا من أجل هدف وهو الحرية من هذه العبودية.

زياد
 
 

الأمم المتحضرة
ما تحتاجه الأمة اليــوم هو إصلاح ديني جذري قـــبل أي إصلاح 

آخـر. 
أدعو الجميع إلى الاستماع والقراءة لـ »د. محمد شحرور« لنعلم كم 
أصاب ديننا من الدمار بســبب التناقضات الكثيرة في الفقه الموروث، 

والتي كانت السبب في انعزال هذه الأمة عن الأمم المتحضرة. 
نحن فــي حاجة لإصلاح ديننــا وعدم تجميده في حــدود ما قاله 
الفقهاء القدامى الذين قاموا بجمع الأحاديث، بعد عصر النبوة بمئتي 
عام. ونقلوا أســلوب حياة من عاشوا بعد عصر الخلافة الراشدة على 
أنه دين. واعتبــروا أن تطبيقهم ذلك للدين هــو التطبيق النموذجي 

والوحيد. 

فأصبحت تفاصيل الحياة القائمة آنذاك من لباس وطعام وشــراب 
وفنون وغير ذلك، اصبحت كلها تعـــتبر زورا وبهـــتانا جـــزءا من 
الديـــن. وهكذا فقد تم وضع مئات الآلاف من الأحاديث لتجعل أسلوب 
الحياة ذلك أســلوب حيــاة واجب الإتبــاع من كل الناس إلى يـــوم 

القـيامة. 
وكان ذلك إما لتدني الســقف المعرفي أو تحقيقــا لمصالح فردية أو 
إرضاء للحكام. وأصبح ينظر لأحاديث النبي عليه الصلاة والســام 
على أنها وحي ثان مواز للتنزيل الحكيم ومطابق له في القدسية وربما 

أعلى منه في بعض الأحيان.

صلاح 

سوء الأوضاع المعيشية
تظاهر العلويون ضد النظام عام 2014 لمنعه ادخال الغذاء والدواء 
لأهل حمص القديمة المحاصريــن وقتها لـ 747 يوماً. تلاها مظاهرة في 

طرطوس في 2016 بسبب ارتفاع سعر المازوت!
 ربمــا نظام العائلة خطف الطائفة لتدافع عنه حتى آخر علوي يقف 
على قدميه. كما أن أوهام الطائفة أنها مهددة من الســنّة، خطفت نظام 

العائلة.
 الأكيد أن حراك العلويين الحالي ضد النظام بســبب سوء الأوضاع 

المعيشية تأخر.

سامي صوفي

قوة الحديد والنار
كلّ الأنظمة العربية نســخة واحدة، فهي تضطهد الشعوب وتحكُمُها 
بقوة الحديد والنار، لم تستفِدْ هذه المجتمعات من ثرواتِ بلدانها الهائلة 
ها ذهبتْ أدراج الريــاح نُهِبَتْ من قِبَــل )ثُلّة( من  ولو بقســطٍ ضئيل كلُّ
بتْ الأموال العامّة، أموال الشــعوب، إلى خارج البلدان  اللصــوص وهُرِّ
وتمَّ تكديسُها في البنوك الأجنبية بمليارات الدولارات في بنما وسويسرا 
لتْ لهم  وغيرهما، وبقيتْ الشــعوب تعيــش تحت خط الفقر، ومَنْ ســوَّ
ق لهم تُهَم ويُزَجُّ بهم في السجون السحيقة  أنفسُــهُم فضح ما يجري تُلَفَّ
لإســكات أصواتهم، وتبقى هذه ) الثلّة ( تعيش فــي البذخ والرفاهية، 
قصور فاخرة وسيارات فارهة.. والشعوب ترزح تحت نير الفقر والجهل 

والتهميش.

علي أو عمو

سيولة نقدية
وهذا مــا تفعله حكومة النفاق ما يســمي حكومة وفــاق التي أتت 
علي ظهــر فرقاطة من أجل تمكين أنصار النظام الهالك وأنصار اســير 
حرب تشــاد وإيجاد مكان معهم لمجموعة الإخوان المفلسين، الأسلوب 
نفســه انقطاع طويل للكهرباء وســيولة نقدية اختفت من المصارف، 
ولها خمس ســنوات مفقودة من أجل ايصــال المواطن لدرجة أن يقول 

ليحكمنا من تريدون المهم نريد سبل العيش الأولية.
ناصر محمد علي

مقال بروين حبيب: جسر نحو الذات اسمه كورونا

حتمية الرحيل
 

أنا أقــرأ مقالاتك فــي »القدس العربي« حينمــا تتاح لي 
الفرصة.

هــذا المقــال أثر فــي وهز كيانــي لأنه صادق جــدا جدا 
ومعبر جدا جدا أتدرين لماذا؟ 

لأن أصدق لحظات الحياة هي تلك التي يشــعر الإنسان 
فيها بحتمية الرحيل. 

في تلك اللحظات يتســع الأفق وتنار البصيرة وتشــعر 
الروح باقتراب لحظة التحرر من أسر الجسد. 

سنموت وحدنا ونبعث وحدنا ونقف للحساب وحدنا. 
في داخل النفس البشرية حمائم سلام وصقور جائعة. 
في داخلهــا بحيرات هادئة وبحار مائجــة. لن تعرف هذه 
النفــس الراحــة والطمأنينة إلا حين تــدرك أن هذه الدنيا لا 
تمثل إلا اســتراحة قصيرة في ظل شــجرة وأن الرحلة إلى 

الله وإلى الحياة السرمدية ستستمر. 
نحن في الحياة نيام فإذا متنا اســتيقظنا. نحن في حلم 

وذاهبون إلى الحقيقة.
 أســأل الله العظيــم رب العرش الكريم أن يشــفيك وأن 
يخفــف عنك الألــم والوجــع، كلمــات صادقة مــن أعماق 

أعماقي خارجة من القلب.

رياض - ألمانيا

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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ماذا تعني تصريحات
 المرزوقي حول الصحراء؟ 

 

دعاهم وهو في السلطة ليحضروا 
إلــى تونس حتــى يعــرض عليهم 
القضية  لحل  أعدها  مقترحات  حزمة 
الصحراوية، لكن طرفا منهم ولم يعد 
سرا، أنه نظام بوتفليقة رد بالرفض، 

فسقط حينها كل شيء في الماء. 
غيــر أن المنصــف المرزوقــي لم 
ييأس أبدا مــن إعادة الكرة، ودعوة 

القادة المغاربيين مجددا، وهو خــارج الحكم ليبحثوا من 
جديد عن حــل. ومن الواضح أن هناك عقبة لم تُحيّد بعد، 
وهي وجود شــبه قناعة في أن من يطلب من المســؤولين 
الجزائريــن أن ينظــروا للملف الصحــراوي، بقليل من 
الموضوعيــة والتجــرد، وأن لا يعتبروه شــأنا داخليا، 
وينصبوا أنفســهم أوصياء حصريين وأبديين على مصير 
الصحراويين، يكون بنظرهم، كمن يقول لهم لا تقتربوا من 

قسنطينة، أو لا تنشغلوا بعنابة أو وهران. 
ولعــل الحرص على اســتبقاء ذلك الخلــط هو واحد 
من أســباب شــقاء باقي المغاربيــن وتفضيلهــم حالة 
الســكون والســكوت، في وقت كانوا فيــه مطالبين بأن 
يتكلمــوا ويتحركــوا معا وبشــكل ناجــع ومفيد، لفض 
المشــكل الصحراوي، عوض تركه على الــرف. فما الذي 
جناه التونســيون والموريتانيون والليبيون من تجاهل 
حكوماتهم لبقاء قنبلة موقوتة ملقــاة بإهمال على مرمى 
حجر من عقر دارهم؟ ثم هل اســتطاعوا فرادى ومشتتين 
أن يحققوا رخــاء ونماء واســتقرار دولهم؟ وهل تمكنت 
أقطارهــم، بمط المشــكل الصحراوي وعدم الحســم فيه 
باكــرا، أن تكون بعدهــا بمأمن مــن كل تداعياته وآثاره 
الجســيمة والثقيلــة عليها، وعلــى بقاء جــذوة الأمل 
الجماعي لشــعوبها في بناء اتحــاد إقليمي قوي وصلب، 
حية ومتقــدة؟ قد يكــون تقديرهم أن الدوافــع إلى ذلك 
كانت مبــررة بالرغبة في الحفاظ على مصالحهم، وهذا ما 
جعلهم لا يشــيرون بإصبع الاتهام إلى المتسبب الحقيقي 
في استدامة المشــكل، وإن فعلوا ذلك بعض المرات فبشكل 
ملتبس بعض الشــيء، خشــية أن يفســر الأمر على أنه 
انحياز غيــر محمود لطرف على حســاب الآخر، وإخلال 
جســيم بتأكيداتهم على أنهم يقفون في ذلك النزاع المزمن 
على مسافة واحدة من الجزائريين والمغاربة على السواء. 
ولكن ألم يثبت مــرة بعد أخرى أن ذلك الخيار كان خاطئا 
وفاشلا على طول الخط، وأنه كان من الناحية التاريخية 
والظرفية والاستراتيجية، جرما فادحا، لا بحق الشعوب 
الحالية فحســب، بل حتــى بحق الأجيــال المقبلة كذلك؟ 
المؤكــد هو أن الرجوع عــن الخطأ ليس تقليــدا عربيا أو 
مغاربيا راســخا، ولأجل ذلك فليــس مرحبا بمن يحاول، 
ومن أي موقع كان تصويب الرؤى، أو الإشارة إلى موطن 
الــداء لا لغرض التهجــم على طرف بعينــه، بل من باب 
الحرص على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشــروع المغاربي. 
وذلك ما حصل مــع الدكتور المنصــف المرزوقي قبل أيام. 
فالجزء الكبيــر من الضجــة التي أحدثتهــا تصريحاته 
الجمعة الماضي في »القدس العربي«، حين عبّر لي في تلك 
المقابلة بصراحة وشــجاعة عن موقفه من الأزمة الحالية 
في الصحراء، قد يجد تفســيره، في عدم تعود الكثيرين 
على أن يســمعوا خطابا مغايرا، قد يخرج قليلا عما اعتاد 
السياسيون المغاربيون الرسميون، أو من تبوأوا مناصب 
رســمية خارج المغرب والجزائر بالطبــع، قوله على مدى 
أكثر من أربعين عاما لوسائل الإعلام، في محاولة بهلوانية 
منهم لمســك العصا الصحراوية من الوسط، وإظهار نوع 
من الحياد الزائف والمضلل في تلك القضية. ومن البديهي 
أنه كان بإمكان الرئيس التونســي الأسبق أن يكرر الأمر 
نفسه، وأن يفعل تماما مثلما فعل هؤلاء، فيرد على سؤالي 
حول رأيه في الصمت الرســمي في دولتين مغاربيتين هما 
تونــس وموريتانيا، وعدم إقدامهمــا على أخذ أي موقف 
واضح من التوترالأخير في منطقة الكركارات بأي جواب 
كلاسيكي من قبيل أنه لابد من التهدئة وضبط النفس، وأن 
المشكل الصحراوي قد عطل بالفعل بناء الاتحاد المغاربي، 
وأن كل ما يمكن أن يقال هو إنه لابد من أن يتفق الشقيقان 
المغربي والجزائري على حل معقــول، لكن في إطار الأمم 

المتحدة التي تعهدت بالملف. 
غير أن ما قام بــه الدكتور المرزوقــي بالمقابل، هو أنه 
تجرأ وكســر القاعدة، وحاول الخروج قليلا عن النص، لا 
انحيازا للمغرب ضد الجزائر، كما فهم البعض، ولا مســا 
أو تقليــا من مكانتهــا ودورها، كما اســتبطن هؤلاء بل 
فقط حرصا على التمســك بخيط ولو رفيــع من الأمل في 
تحقيق حلم ناضل هو واجيال سبقته في سبيل الوصول 
إليــه يوما، وهو بناء اتحاد مغاربــي كبير. وما يلام على 
المرزوقي هنا هو انه ســمى الأشياء بمســمياتها، وأشار 
إلى الطرف الذي ســد الباب أمــام البحث عن حل لا يقود 
لتسوية المشــكل الصحراوي فحســب، بل يمهد الطريق 
لبناء الاتحاد المغاربي المنتظر. أما لماذا قال ذلك الآن؟ وهل 
إنــه غيّر حقا مواقفه، عما كانت عليــه إبان حكمه؟ أم أنه 
اســتمر محافظا على الآراء والأفكار والرؤى نفســها من 
النــزاع الصحراوي، ولكنه حين صــار حرا من الضوابط 
الرســمية التي كانت تمنعه وتعيقه إلى حد ما من الكشف 
عنها، إبان عهدته الرئاسية لاعتبارات مفهومة بالوضوح 

التام، فعل ذلك بعدها بتجرد ومن دون حسابات؟ 
إن من يعــرف الرجل عــن قرب، ســيرجح الاحتمال 
الثاني بلا شك. غير أن آخرين غيره ولو إنهم قلة حاولوا 
في وقت ســابق وداخــل الجزائر نفســها أن يعدلوا من 
مواقفهم مثل عمار ســعداني الأمين العام الأســبق لجبهة 
التحرير الجزائرية، حين صرح قبل عام وبشــكل مفاجئ 
أن »الصحراء ارض مغربية، اقتطعت من المغرب في مؤتمر 
برلين«، وأن »موضــوع الصحراء يجــب أن ينتهي، وأن 
تفتح الحدود وتســوى العلاقات بــن الجزائر والمغرب، 
فمدن ســوق اهراس والبيض وتمنراست أولى بالأموال 
التي تدفع لمنظمة البوليساريو، التي يتجول بها أصحابها 
في الفنادق الفخمة منذ خمســن عاما« على حد تعبيره. 
أما الفرق بين الاثنين فهو أن المســؤول الجزائري السابق 
نظر للمســألة ربما من زواية المصلحــة الوطنية أكثر من 
أي شــيء آخر، رغم أن هناك من اعتبر أنه ليس الشخص 
المناســب لفعل ذلك، لكن الرئيس التونســي الأسبق رأى 
الموضــوع من الزاوية المغاربيــة، واعتبر أن الانطلاق من 
فكرة الحكم الذاتــي للصحراء قد يكون فرصة لبدء حوار 
يســمح للمغاربيين باســتعادة المبادرة فــي الملف. ولعل 
ذلك المسعى، أي البحث عن تلك المبادرة هو ما جعل وزير 
الخارجية الموريتاني الأســبق محمد فال بلال يقترح قبل 
أيام، فكرة الوساطة المغاربية، منبها إلى أن البعض سيرى 
أن اقتراحــه هــو كلام »رجعي وأحمــق ومتخلف«، وفي 
»أحسن الأحوال ترف فكري وأضغاث أحلام« . وقد تكون 
تلك العبارات أو بعضها هي ما ســيعلق به فعلا كل من لم 
يفهم حتى الآن كيف أضاع المغاربيون أكثر من أربعين عاما 
مــن حياتهم في حرب طواحين الهواء، بينما لن يتأخر من 
اســتوعب ذلك جيدا، وبعد أن يقــرأ تصريحات الدكتور 

المرزوقي في الرد بالعكس. 

*كاتب وصحافي من تونس

أمريكا والصين بين التعاون »الضرورة« والحرب »الكارثة« 

ومضات 

حرب اللقاحات وحرب الوقاحات!

بين ترامب وبايدن... من الجهة الإيرانية

على عكس مــا قاله في كتابه »النظام 
العالمــي« عن قــدرة الولايــات المتحدة 
على الاســتمرار في قيادة العالم، يدفع 
حكيم الدبلوماســية الأمريكية هنري كيسنجر حاليا بوجهة 
نظر مفادها، أن الولايات المتحدة لم تعد في وضع يســمح لها 
بقيادة العالم منفردة، وأن صعود قوة الصين، يجعل التعاون 
بين القوتين ضرورة لا مفر منهــا، إذا كانت الولايات المتحدة 
تريد تجنب كارثــة عالمية مثل، تلك التــي حدثت في الحرب 

العالمية الأولى.
هنري كيســنجر طرح رؤيته الجديدة عــن العلاقات بين 
القوتين الرئيســيتين في مناقشة شــديدة الأهمية مع رئيس 
مجلــس الاحتياطــي الفيدرالي لولاية نيويــورك، في نادي 
نيويــورك الاقتصادي، فــي 7 أكتوبر الماضي، ثــم في حوار 
مع رئيس تحريــر وكالة بلومبرغ الإخباريــة في 16 نوفمبر 
الحالي. في كل من المناســبتين قــال إن على الرئيس المنتخب 
جوزيف بايدن ألا ينزلق في سياســته تجاه الصين إلى نهج 
عدواني تصادمــي، لأن معادلة القوة بــن الدولتين متكافئة 
تقريبــا، وإن أيا منهما لــم يواجه في تاريخه قــوة مكافئة، 
خصوصــا الولايات المتحــدة، التي تفوقت علــى خصومها 
منذ الحرب العالمية الثانية. وبصرف النظر عن أن كيســنجر 
يتجاهل فشــل السياســة الأمريكية تجاه فيتنــام، ثم تجاه 
كوريا الشمالية وكوبا، فإن الاستنتاج العام الذي قدمه يظل 

صحيحا في السياق الذي عرضه. 
الأهم من ذلك أيضا أن حكيم الدبلوماسية الأمريكية، الذي 
فتح أبــواب الصين للولايات المتحدة منــذ نحو أربعين عاما، 
يوجه رســالة صريحة إلى القيادات السياســية في بلاده، 
مؤكدا علــى أن أمريكا تواجــه تحديات تاريخيــة، تتجاوز 

الخلافات السياســية بــن الديمقراطيــن والجمهوريين، أو 
بــن إدارة ترامب الحاليــة وإدارة بايــدن المقبلة، بمعنى أن 
السياسات المقابلة لها ليست من ذلك النوع الذي تتم مراجعته 
وتغييره كل أربع، أو ثماني سنوات. وطبقا لحواره مع أعضاء 
النادي الاقتصادي في نيويورك، فإنــه يتعين على الولايات 
المتحدة ان تفكر بطريقة جديدة في علاقتها مع العالم، لأنها لم 
تعد القوة الوحيدة التي تستطيع صياغة مستقبله. وحذر من 
خطورة الاعتقاد بأن سياســة اعتراض نمو قدرات الآخرين، 
وعلى رأســهم الصين، أو إضعــاف تأثيــر قدراتهم يمكن أن 
ينتج آثارا إيجابية. وفي إشــارة إلى التغيرات التكنولوجية 
الهائلة التي يشــهدها العالم، عقد كيسنجر مقابلة بين ثورة 
الطباعــة في عصر التنوير، التي أتاحت انتشــار المعرفة إلى 
نطــاق لم يكن معروفــا من قبل، وثورة الــذكاء الاصطناعي 
وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الفضائية والرقمية التي 
يشــهدها العالم حاليا، قائلا إنه من الصعــب الآن تقدير أثر 
الثورة التكنولوجية الحالية، على موازين القوى في العالم، 
مؤكدا أن التفكير التكنولوجي يسبق حاليا المفاهيم السياسة 

المستقرة. 
وانتقد كيسنجر السياســات المعادية للصين، التي كشف 
عنها الرئيــس الأمريكي المنتخب خلال حملتــه الانتخابية، 
وعلى وجه الخصــوص اقتراحه بالدعــوة إلى مؤتمر عالمي 
للــدول الديمقراطية فــي مواجهة الصين. وقال إن سياســة 
الولايــات المتحدة يجــب أن تركز على ما يمكــن تحقيقه في 
العلاقات مــع الصين، على أمل الوصول إلــى صيغة لتعاون 
مثمر بــن الطرفين، مؤكدا أن ذلك هــو الطريق الصحيح بدلا 
من السياســات العدائية، التي يمكن بســهولة ان تؤدي إلى 
الانزلاق في حرب مدمرة، ســتكلف البشرية كثيرا جدا نظرا 

للتطور الذي طرأ على أنظمة التسلح في العالم.
ويجــدر بالذكر هنا تأكيــدا لحجج كيســنجر، أن الصين 
اســتطاعت في الســنوات الأخيرة تحديث قوتها العسكرية 
إلــى مســتويات تضاهي القــوة الأمريكية، علــى الرغم من 
الفارق الكمي بين حجم قوات البلدين، خصوصا في ما يتعلق 
بالقوة الأمريكيــة البحرية، وعدد حاملات الطائرات وأنظمة 
تســليحها، وقدرة القيادة العســكرية الأمريكية على إدارة 
العمليات في أي مكان في العالم. وقد بانت أصداء تطوير القوة 
العســكرية الصينية التي تعتمد على الكيف، أكثر من الكم في 
فلسفة إدارة الأســاطيل وحاملات الطائرات الأمريكية، التي 
سوف تتجه في المســتقبل إلى الاعتماد على سفن وحاملات 
طائرات أخــف وزنا وأصغر حجما من الطــرز الحالية، التي 
تعتبر أهدافا سهلة للصواريخ التي يمكن أن تطلقها غواصات 
صينية صغيرة، مســيرة ذاتيا قادرة علــى التخفي وتضليل 
أجهزة الرادار. كذلك فإن تجربة الصدام العســكري المحدود 
أخيرا بين الصين والهند، والمناورات الكثيفة في مياه وأجواء 

بحري الصين الشــرقي والجنوبي، تثير الكثير من الأســئلة 
وعلامات الاســتفهام، عــن طبيعة التطوير الــذي طرأ على 
القوة العسكرية الصينية، ابتداء من ملابس الجنود الواقية 
من الأشــعة والموجات الكهرومغناطيســية، إلــى القاذفات 
والمقاتلات والصواريخ المتوســطة المــدى. ويمكن القول من 
متابعة تطور أنظمة التســليح في الصــن، إن هناك توظيفا 
كثيفا لمنتجــات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في 

الأسلحة الصينية التقليدية والجديدة. 
وقد أضافت بوني كريســتيان زميلة مؤسســة )أولويات 
الدفاع( والكاتبة في عدد من الصحــف والمجلات الأمريكية، 
أن قوة الصين تكشــف عن ســعيها لأن تصبح قوة عسكرية 
مهيمنة إقليميــا، ولكنها لا تمثل تهديدا للمصالح الرئيســية 
للولايات المتحدة على مســتوى العالم. واتفقت كريســتيان 
مع وجهة نظر كيسنجر، بدون الإشارة إليه، في مقال نشرته 
مجلة »ناشيونال إنتريســت« في 13 نوفمبر، مؤكدة أن الرد 
على القــوة الصينية بزيــادة الوجود العســكري الأمريكي 
بالقرب من الصين ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، ويمكن 
ان يؤدي إلى حرب مميتة. وقد دعا هنري كيســنجر الإدارة 
الأمريكية الجديدة إلــى الحوار مع القيادة الصينية، من أجل 
وضع ســقف للتهديدات التي يمكن أن تنشــأ بسبب اختلاف 
المصالح، وطبيعة النظام في كل مــن البلدين، وألا تصل هذه 
التهديــدات أبدا إلى الانزلاق في أتون حرب كارثية. وقال إنه 
من الضروري فتح قنوات اتصال دائمة لضبط إيقاع العلاقات 
بين القوتين. وحذر كيســنجر من أن التطورات التكنولوجية 
المعاصرة، يمكن أن تغذي الميل إلى تبني فكر سياسي ومفاهيم 
المباريات الصفرية، أو مبدأ أن الطرف الرابح يحصل على كل 
شيء، في حين يخرج الخاسر صفر اليدين. وقال كيسنجر إن 
ما حدث في الحرب العالمية الأولى يكشــف خطورة تداعيات 
عدم أخذ تهديد الانزلاق إلى حرب بشــكل جدي، بينما كانت 

الأطراف كلها تقوم بعملية بناء تراكمي لقوتها العسكرية. 
وجدير بالذكر هنا أن قيــادة وزارة الدفاع الأمريكية، قبل 
إزاحة مارك إســبر كانت تعمل بشــكل صريح على فتح خط 
ســاخن للاتصالات العســكرية مع القيادة المقابلة في وزارة 
الدفاع الصينية، وذلك لتجنب حدوث ما يمكن أن نطلق عليه: 
»الحرب بالمصادفة« التي يمكن أن تنتج عن إســاءة الفهم أو 
الخطأ في التقديــر. وقد وصلت الاتصالات بــن البنتاغون 
ووزارة الدفاع الصينية إلى درجــة متقدمة في التفاهم حول 
ضرورة هــذا الخط، خصوصــا بعد حدوث احتــكاكات عن 
بعد، صغير جدا بــن البحرية والطيران لكل من الجانبين في 
مياه وأجواء بحر الصين الجنوبي، وتصاعد عملية الحشــد 
العسكري للطرفين في منطقة شديدة الخطورة حول تايوان. 
وربما كانت سياســة إســبر في هذا الخصــوص واحدة من 
محاور الخلاف مع الرئيس الأمريكي الحالي. ومع أن التجربة 

التاريخية تشــير إلى أن إقامة خط ســاخن بين واشــنطن 
وموسكو كان أحد معالم الحرب الباردة بين القوتين الأعظم، 
فإن كيسنجر يرى أن واشــنطن وبكين يجب أن لا تنزلقا إلى 
مســتوى الحرب الباردة بينهما. ولم يقلل كيسنجر من أهمية 
وجود خلافــات بين الولايــات المتحدة والصــن، وقال إنه 
اتفق مع ترامب في بدايات فترته الرئاســية علي تحديد هذه 
الخلافات والتركيــز عليها، لكنه عبر عن اختلافه مع الطريقة 
التي يتعامل بها ترامب مع هــذه الخلافات، معربا عن رفضه 
الشــديد للاســتمرار في الاعتماد على دبلوماســية صدامية 
تجــاه الصين، قائــا إن مثل هــذه الدبلوماســية غير قابلة 
للتطبيق الممتد. وطالب الرئيــس المنتخب بالعدول عن فكرة 
إقامة تحالف عالمــي يضم النظم الديمقراطيــة للوقوف ضد 
الصين، قائلا إن الأفضل هو إقامة تحالف لاكتشــاف الفرص 
الأفضل للتعاون، مع الســماح بوجود الخلافات والاعتراف 
بها، بشرط ألا تصل إلى مستوى التهديدات التي قد تؤدي إلى 
حرب. وفي مجال ضرورات التعاون ضرب مثلا بسياســات 
مواجهــة جائحــة كوفيد 19 قائــا، إنه كان مــن الضروري 
مواجهتها بحلول مبنية على أســاس التعاون العالمي، وليس 

من خلال سياسات قومية الطابع. 
وتطرق كيســنجر إلى الدور الأوروبــي المتميز في علاقته 
بالسياســة الخارجية الأمريكية، وقال إن التوازنات الراهنة 
فــي العالم مــن شــأنها أن تضــع أوروبا في موقف شــديد 
الحساســية بين الولايات المتحدة ومنطقة )أوراســيا( بكل 
صراعاتها، وســعي قواها لتعديل موازيــن القوى. وقال إن 
ذلك ســوف يمنح أوروبــا الفرصة لكي تلعب دورا مســتقلا 
عن السياســة الخارجيــة الأمريكية، لكن حديث كيســنجر 
في هذا الســياق لم ينطــو على أي معنى يشــير إلى احتمال 
حدوث صدام عبر الأطلنطي بين الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة. على العكس من ذلــك فإن التصريحات الدافئة التي 
صــدرت في العواصــم الأوروبيــة، ترحيبا بفــوز جوزيف 
بايدن في سباق الرئاسة الأمريكية، تشير إلى زيادة احتمال 
التقارب عبر الأطلنطي خلال سنوات حكم بايدن المقبلة، بعد 
مناخ الفتور والتوتر والخلافات، الذي ســيطر على العلاقات 
بين الطرفين خلال فتــرة حكم ترامب التي شــهدت خلافات 
تجارية ممتدة، وصلت إلى حد فرض رسوم جمركية انتقامية 
بين الطرفين، وخلافات عسكرية وسياسية تتعلق بالكثير من 
القضايا، بما فيها الأمن الأوروبــي والأمن المتبادل بين الدول 
الأعضاء في حلف الأطلنطي. إن قراءة رؤية هنري كيسنجر 
الأخيرة مهم جدا لفهم وتقييم السياسة الأمريكية والعلاقات 
الدوليــة عموما، لفترة طويلة مقبلــة، وليس لفترة حكم جو 

بايدن فقط. 

*كاتب مصري

لتقديم  المحمــوم  الســباق  أوج  في 
اللقاح المناسب لحماية البشــرية من وباء كورونا، تحاول 
الدول والشــركات أن تجد لنفسها موطئ قدم في الصدارة، 
عبر تنظيم مؤتمــرات صحافية تدعي مــن خلالها عثورها 
على اللقاح المنتظر، ليتضح وخلال ساعات بسيطة، أن هذا 
الزعم ما زال ينتظر استكمال مراحل مخبرية مهمة للفحص، 
للتثبت من نجاع اللقاح المزعــوم، وترخيصاً طبياً وموافقة 

منظمة الصحة العالمية.
ومع كل إعلان جديد ينطلق الإعلام في مســيرة الترويج 
لذاك اللقاح والتهليل له، ليتبين وخلال ســاعات، أن الأمور 
ما زالت مبكــرة وتحتاج لفتــرة زمنية طويلــة للإنضاج 

والفحــص والتجريب. فلمــاذا هذا الهرج والمــرج في رفع 
منســوب الأمل ثم تحطيمه أمــام البشــرية، التي أوجعها 
فيروس كورونــا ومصائبه، فعشــنا وعلى مدار الأشــهر 

الماضية نكبات صحية واقتصادية واجتماعية لا تحصى؟ 
غزوات كورونا المســتفحلة هذه الأيــام، إنما تقوم على 
أكتاف الساســة الباحثين عن المجد، ممن يحرقون المراحل 
ويحرجــون العلماء ويصــرون على الخــروج على الملأ، 
ليعلنــوا نصراً غير مكتمــل.. لا علاقة لــه بالواقع البحثي 

المعقد، وما يتطلبه هذا الواقع من وقت مهم للإنضاج. 
البعض قال بأن اللقاح يجب أن لا يعلنه الساســة، لأنهم 
يبحثون عن نصر مزعــوم بدون دراية واضحة بالتفاصيل 
العلمية، وكونهم ســيرتجفون عند أول ســؤال علمي ولن 
يعرفــوا الإجابــة، وهــو ما يجعلهــم في معظــم الأحيان 
يتحدثــون وفي غالبيتهــم عبر خطابــات متلفزة لا وجود 
للصحافيــن فيها. وغالبــاً ما يكتفي هــؤلاء بالادعاء بأن 
بلادهم أوجدت اللقاح وبفعالية عالية، وأنهم ســيتجهون 
نحو إنتــاج جرعات مليونية قريباً. ومــا أن ينتهي صخب 
الإعلانات المسيســة والأشــبه بحــرب النجــوم ويغيب 
السياســيون عن المشــهد، حتى يأتي العلماء فيكشــفون 
المستور، وتتكشف الحقائق لتؤكد أن حقيقة الأمور تقتصر 
على وجود محاولات علمية مهمــة ومتقدمة – نعم - لكنها 
مبكــرة في حســمها لمعركة لقــاح كورونا البشــري. وبين 
السياســي الطامح والباحث الكابــح.. يقف جماح انتصار 
كورونا على قبان الشــعوب الحالمــة بالخلاص من الوباء، 
لتنصــدم الأخيرة بحقيقــة الواقع المر، الإعلان سياســي 
ولا لقاح في الأفــق المنظور. وفي أوج مخــاض كهذا يغرق 
المصدّقون بهــذه الإدعاءات في مدح الساســة الطامحين، 

مطالبين إياهم بحجــز ملايين اللقاحات لشــعوب الأرض 
ليعودوا خلال ســاعات محبطين جــراء ضبابية الإعلان، 
وعدم صدقيته الإعلامية والعلميــة، مفجوعين أمام طموح 

الساسة المهرولين لحجز مكانهم في التاريخ.
وأمام هذا وذاك تقف البشــرية منهكة حائرة، من تصدق 
وعلى من تعوّل؟ على ذاك الرئيس المستعجل، الذي اختطف 
ملاحظات علمائه ليدّعي نصراً غير واقعي؟ أم ذاك الرئيس 
المتمسك بكرسي الســلطة، والباحث عن مجد تائه يحاول 
تكوينه في زمن الأفــول وانتهاء ولايتــه؟ أم ذاك الرئيس 
المترنح أمام ضربات كورونا فيبحــث عن أي نصر يعيد له 
اعتباره وحضــوره ونجوميته التائهة؟ أمام هذا وذاك فإن 
البشرية تجد نفســها ضحية وقاحات علمية غير مسبوقة. 
فما الفائــدة مثلًا من القــول بأن لقاحاً ما قــد طورته هذه 
الشــركة أو تلك، لكنه يحتاج للحفظ في درجة حرارة تصل 
إلى ما دون 67 درجة مئوية تحــت الصفر؟ كيف للناس أن 
تتمكن من تحقيق وضمان درجة حــرارة بهذا الانخفاض؟ 
بينما يدعي المروجون لهذا اللقــاح بأنهم قد وصلوا به إلى 
نجاعــة تتجاوز حاجز الـــ%90! وفي الوقــت ذاته تقدم 
شــركة أخرى لقاحاً تقول بأنه يصل إلى حوالي %95 من 
حيث النجاعة، لكنــه ما زال بحاجــة لأن يتخطى المرحلة 
الأخيرة من الفحص قبــل ان يتم ترخيصه وتقديمه لمنظمة 

الصحة العالمية لاعتماده.
كفى وقاحات في حرب اللقاحــات، كفى أكاذيب في أوج 
الألاعيــب، وكفى ادعاءات في زعم الانتصــارات، اللقاح يا 
سادة ليس جاهزاً وســيحتاج لبعض الوقت الذي قد يصل 
إلى آخر أيام ربيع عام 2021 تمامــاً كما قيل مع الإعلان عن 
الإصابات الأولى. حقيقة قاســية لكنها يجب أن تقال ليس 

من باب الإحبــاط المعنوي، بل من بــاب الواقعية العلمية، 
والأمانــة البحثية التي تســتوجب الصراحة والمكاشــفة 
لا المنــاورة والمداهنــة، بــل إن البعض يقول بــأن إعلان 
نجاح لقاح مــا إنما يتوجب إبعاده عن مذبح السياســيين 
ومطامحهــم. فلقاحــات التيفوئيــد والملاريــا والكوليرا 
والحصبة والشلل وســارس وأنفلونزا الطيور والخنازير 
وجنــون البقر، جــاءت عبــر العلماء وفرقهــم البحثية لا 
الزعماء والطامحين سياســياً. وعليه فإن اللعب بمشــاعر 
الناس، أمر مبغوض أمام بشــرية مكلومــة أوجعها الوباء 
بشــكل أو آخر، إما صحياً أو اقتصادياً أو معنوياً، لذلك فإن 
خروج الساســة من سباق التسلح بلقاح كورونا سيريحنا 
من حرب »نجوميتهم« الموعودة، وسيقدم المساحة المطلوبة 
لإنجاز المطلوب، فالقضية وإن كانت نصراً صحياً أو ســبقاً 
صحافيــاً أو مغنماً تجارياً، ســتحتاج لإنضــاج علمي مهم 
لا يمكن أن يتاجر بحياة البشــر وســامتهم وخلاصهم من 
الفيروس اللعين، الذي قتل مع كتابــة هذه الكلمات ملايين 
الناس. الساســة وبحكم انشــغالاتهم السياسية الفعلية 
ليسوا صناع أبحاث علمية، وإنما هم من يوفروا الإمكانات 
المالية والقانونية والسياسية اللازمة لدعم البحث العلمي، 
وإحداث الاختراقــات المطلوبة، لذلك فــإن دورهم مهم في 
معركة الدعم لا شــك، لكنه خطير فــي معركة حرق المراحل 
والخروج المتعّجل نحو دوائر الضوء وكاميرات الصحافيين 
المتلهفين الحالمين بخلاص البشــرية من هــم كورونا... وما 

أكبره من هم!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

لن يســتطيع أحد منع نتائج ما جرى 
وســوف يجري في الولايــات المتحدة، 
من خلال مسار انتخاباتها، وما سيبقى 
منها فاعلًا في المرحلة المقبلة علينا وعلى منطقتنا وقضايانا. 
ونعــرض هنا لتأثير ذلــك على ما يتعلّق بإيــران: من حيث 
الاتفاق النووي وسياقاته، وتفاعلها السلبي في محيطها، من 
خلال تصديرها لثورتها بمضامينها الطائفية والعنيفة، ومن 
ثم دفعها الآخرين باتجاه إسرائيل، خصوصاً متابعتها قيادة 

الثورة المضادة لوأد الربيع العربي بآفاقه وآماله المصيرية.
اســتطاع دونالد ترامــب أن يضعف الولايــات المتحدة، 
ليس في إمبرياليتها وطغيانها الدوليين، بل في ديمقراطيتها 
وقيمها الدســتورية، وكذلك فــي فعالية دورهــا في قيادة 
الغرب، أمام الشــمولية الصينيــة باقتصادها الزاحف على 
بطون أبنائها، وأمام مســرحية الديمقراطية الروسية، التي 

تنهل من مَعين التاريخ القيصري، وغيرها.
لا يقــوم ترامب بــأيِّ فعل لا تســمح له بــه قواعد عمل 
المجتمع الرأسمالي، ولكنه يذهب بها إلى حيث لم يذهب أحد 
قبله أبداً. هو يلعب لعبة ســيادة القانون حتى شــكلانيّتها 
المطلقة؛ ويراوغ حتى لا يسلّم بفوز خصمه الانتخابي، حتى 

يجبره ويجبر أمريكا على اللعب حســب الطريقة التي جاء 
بها من حقل تجارة العقارات.. إنه يكســر حدود الدســتور 
الأمريكي وقواعد المنافسة حوله، إلى حيث تقوده طموحاته 
وارتجالاته، بحيــث يجعل من قواعد عمل النظام الدولي في 
الحرب الباردة أفقــاً مرغوباً، بعد أن تهلهل حتى بَلِيَ ومضى 
زمنه. هذا يجعل هنري كيســنجر، ومعه مترنيخ، يضحكان، 

أحدهما على شفا القبر والثاني في أعماقه.
لن تكــون الطغمــة الإيرانيــة الحاكمة محاصــرة أكثر 
ممــا هي الآن أبداً، ولــن تضطر إلى التراجع عن سياســتها 
بخصوص الاتفاق النــووي. إن ذلك الاتفاق المدعوم من قبل 
أوروبا وروســيا والأمم المتحدة، سوف يصبح أكثر هشاشة 
وحضــوراً، بترجمته الفارســية إلى منطق المرشــد الأعلى 
وصحبــه.. ولن تســتطيع إدارة بايدن أن تضغــط باتّجاه 
تحجيم سياسة تطوير واســتخدام الصواريخ الباليستية، 
ولا التدخل المتصاعد في عمق نســيج المنطقــة، انطلاقاً من 
العراق ولبنان واليمن وســوريا- وغيرهــا بعد ذلك - ولا 
حتى باتجاه تفعيل وتطوير المراقبة على الأنشــطة النووية 
الإيرانيــة.. وأوروبا ســتعود إلى صراخهــا، لتحاول لجم 

انفلات الأزمة أو المأزق.
علــى الأقــل، ســتكون عناصر المنطقــة - بإســرائيلها 
وعربهــا- أمام خيارين لــم يكن الاختيــار بينهما على ذلك 
القرب والضــرورة: رفع إيقاع الرقص أكثر من حافة الحرب، 
أو التراجع خطــوة أو خطوتين إلى الوراء. وليس هنالك من 
مؤشّر على أن الطغمة الإيرانية، الدينية الطائفية الشمولية 
المتطرفة، يمكن أن تتراجع ولا تجــد منفذاً إلى الفوضى، هو 

الأقرب إلى مصالحها قبل أيديولوجيتها.
وحــن ينظر المــرء قليلًا خلف الســور الإيرانــي، يرى 
انتخابات رئاســية مهمة بعد خمســة أشــهر من الاستلام 
والتســليم في البيت الأبيض، في يونيــو. هنالك لن تكون 
نتيجة ما فعله وســيفعله ترامب إلّا تدعيم الاتجاهات الأكثر 
تشدداً، التي ســتكون مواجهتها لخصومها في الداخل أكثر 
سهولة وأفضل تسويقاً. وإذا كانت شراسة الحرس الثوري، 
وتحكمه بقيادة خامنئي بجوانب تزداد اتسّــاعاً وحرية، في  
السياســة والاجتماع والاقتصاد في إيران، قد اســتطاعت 
تحويــل خصومها من الإصــاح الذي يقــوده أمثال خاتمي 

وموسوي، إلى الاعتدال الذي يقوده رفسنجاني وروحاني؛ 
فربما ستستطيع - بمســاعدة ترامب وتحديثاته للسياسة 
الأمريكية - أن تعزل حتى الجناح المعتدل، وتنجح بتحويل 

إيران إلى جبل »ألموت« معاصر.
في الجانب الآخــر، يُلاحــظ مؤخراً غلبة اتجــاه مريح 
للحوثيــن في اليمن، يطالب بوقف تســليح مــن يقصفهم، 
والاعتراف باليمن الذي رســموا معالمه في الأعوام الماضية، 
كأمر واقعٍ لا بــدّ من مراعاته. وبغــضّ النظر عن الموقف من 
التدخّل الخارجــي، ومدى صحته وصحة مــا يريده لليمن 
أو يفعله به، أو حتى مدى مفارقتــه لأحكام القانون الدولي 
والقانون الإنساني؛ فإن ذلك ســوف يصبّ في النتيجة في 
طاحونــة الطغمة الإيرانية وسياســاتها، ليســاعدها على 

تحقيق أهدافها أيضاً.
ومن نافــل القول، إن مفاجآت ترامب في ما يخصّ القوات 
الأمريكية في الخــارج، وقيامه في الوقــت الضائع الذي لم 
يكن معتاداً أن يقوم به رئيس أمريكي بما يعقّد حياة الإدارة 
المقبلة بعده، ويجعلها تخســر زمناً، لا يضرّ بها وحدها، بل 
بالولايــات المتحدة عموماً من خلالها.. مثل أوامره بســحب 
قواتــه - كلها أو بعضهــا- من العراق وإضعــاف الكاظمي 
لمصلحة الجناح الإيراني في الحشد الشعبي، واضح وجليّ.. 
يُضاف إليه مباشــرة ما ســوف يثيره من رياحٍ مفاجئة مثل 
ذلك في ســوريا، التي تنتظر فيها روسيا وكلّ جماعة أستانة 

تلك الهدايا المجانية.
في مســاحة ثالثة أو رابعة، لطالما كانت الأولى قديماً، فإن 
لسياســة ترامب تأثيراتها حتى لو تنحّــى جانباً بعد قليل، 
من خلال ارتباك الاســتراتيجية الأمريكية، واستمرار عجز 
أو مراوحة القــدرة الأوروبية، وتقــدّم العدوانية الإيرانية 
المفتــرض؛ ســوف تضمــن تطوير الأمــور لغيــر مصلحة 
الفلسطينيين، أو على حسابهم، وربما كانت في علم الحساب 
خســارة مهمة ومحدقة، ولــو كان في علــم الرياضيات أو 
الرياضيــات الحديثة شــيء مختلف، كما يريــد البعض أن 
يقولوا، ولا يفصحون كثيراً، لأن الإمساك بيد الخصم، حتى 
لو بدا الأمر تخلّصاً من خصمٍ أشــدّ، وأكثر عتــوّاً وراهنية، 
ليس قراراً ســهلًا، ولا يمكن اتّخاذه بارتجال أو استعجال أو 
من دون عقابيل تاريخية.. وربّما كانــت للأمر حلولٌ أخرى 

يمكن إبداعها وتفعيلها، لو لم يكــن هنالك ترامب ونتنياهو 
ومصالحهما الانتخابية.

من حيث ظواهر الأمور وعواملها الميكانيكية، كان طبيعياً 
أن يكــون لأبناء المنطقــة من جماعتنا موقــف مؤيدّ لترامب 
وحريص علي رضاه. فهو مناط استمرار قوة عظمى رئيسة، 
تقف من خلالــه بحزم أمام المطامع والسياســات الإيرانية، 
التي تقوم بالتخريب في كلّ مكان حولها. وهو يضمن بدوره 
وقوف القــوة الأعظم الثانية فــي المنطقة موقفاً على شــفا 
الحرب مــع إيران، يرى فيه بعض العــرب ضماناً وأماناً في 

بؤسهم، خصوصاً من يخشون كونهم« في بوز المدفع«.
واللبنانيون،  واليمنيون  والســوريون  العراقيون  حتى 
الذيــن يعانون من الميليشــيات الشــيعية المرتبطة بإيران 
والحرس الثــوري، ومن حزب الله والحوثيــن؛ فقد اندفع 
الكثيرون منهم للتعلّق بحملة ترامب وترقّب نتائجها الرابحة، 
بسبب إحساسهم بالعجز عن تغيير معادلاتهم بأيديهم، أمام 
قوةٍ عاتية وعاصفة تجعل من المذهب أيديولوجيا هي الأكثر 
قدرة على توليد العواصف والأعاصير، بالأفعال المباشــرة 
أو بردود الأفعال المتولّدة، لــدى المتطرفين لدى أهل المذهب، 
أو المتطرّفين فــي المذهب المقابل له. ذلك جانب وحســب من 
جوانب عاصفة أثارها ترامب، لا يعطي لجو بايدن ولا لميوله 
المريحــة للأوروبيين والروس- والإيرانيــن- أية أفضلية 
جوهرية. ولا ننســى أنه كان« نائب« أوباما لثماني سنوات، 
الذي جرّبنــا التعلّق بوعيــده لطاغيتنا، حين رســم خطه 
الأحمر ثمّ قفز مــن فوقه.. وذلك أحرى بــأن يزيدنا اقتناعاً 
بتحديــث رؤانا إلى منطقة أقــرب من العالميــة أو الكونية، 
ونتأنّى في أحكامنا، وننطلق من أن ما ســيكون مفيداً لشعب 
من الشعوب، هو المفيد للإنسانية بغض النظر عن التفاصيل 

والتعقيدات.
 والشــعب موضوعنا هنــا هو الشــعب الأمريكي الفاعل 
المهم بقيمــه وقوته وريادته، الــذي - إذ تنقلب حياته على 
أعقابها- سوف يجعل حياة البشر أجمعين جحيماً.. والوباء 
الــذي يهاجم البشــرية الآن واســتراتيجية ترامب حياله، 

مثالُنا الأقرب، الأكثر حساسية وتأثيراً.

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

قال كيسنجر 
على جوزيف بايدن ألا ينزلق 
في سياسته تجاه الصين إلى 
نهج عدواني تصادمي، لأن 
معادلة القوة بين الدولتين 

متكافئة تقريبا

استطاع دونالد ترامب أن 
يضعف الولايات المتحدة، 

ليس في إمبرياليتها 
وطغيانها الدوليين، بل 

في ديمقراطيتها وقيمها 
الدستورية

يقف جماح انتصار كورونا 
على قبان الشعوب الحالمة 

بالخلاص منه، فتصدم بأن 
الإعلان سياسي ولا لقاح في 

الأفق المنظور

د. صبري صيدم*

موفق نيربية*
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أزمة الكركرات ومسؤولية الأمم المتحدة
■ تقترب أزمة معبر الكركرات في الصحراء 
الغربيــة مــن اكتمال أســبوعها الثاني وســط 
أجــواء يشــوبها الغموض وتضــارب الأخبار 
بــن بيانــات عســكرية لجبهــة البوليســاريو 
وبين هــدوء من طــرف المغــرب، بينمــا تتطلع 
شــعوب المغــرب العربــي إلــى الأمم المتحــدة 
لتبــادر بتحريــك مفاوضات البحــث عن الحل 
السياســي لتجنيب إحدى المناطــق القليلة في 
العالم العربي والإسلامي التي لا تصحو يوميا 

على إيقاع المدافع والقتلى والجرحى.
ومنطقيا، توجــد منطقة الصحــراء الغربية 
فــي حالــة حــرب ولــو نســبية بعدمــا أعلنت 
البوليســاريو أنها في حل مــن اتفاقية الهدنة 
الموقــع عليها يوم 6 أيلول/ســبتمبر من ســنة 
1991، وذلــك ردا منهــا علــى ما تعتبــره خرق 
المغــرب لهــذه الاتفاقيــة بإدخــال الجيش إلى 
معبر الكركرات الذي أغلقته قوات البوليساريو 
ومنعــت مــرور الشــاحنات إلــى موريتانيــا، 
الــى الأمم  وأرادتهــا كذلــك رســالة صارمــة 

المتحدة لكي تعمــل على إحياء مطالبها بإجراء 
اســتفتاء تقرير المصيــر. ويلاحــظ أن الجبهة 
تقتصر حتى الآن على القصف العســكري من 
بعيد دون الدخول في اشــتباكات مع الجيش 
المغربــي وكأنهــا تتجنب إســالة الدمــاء، كما 
يحســب للمغرب تشــبثه بالعملية السياســية 
وعــدم الانخراط في الرد، وذلك حتى يبقى كل 

شيء في إطار مناوشات عسكرية خفيفة.
هــذا،  الحــذّر  بتصرفهمــا  الطرفــن  وكأن 
يرســان رســالة مفادهــا أنهما فــي غنى عن 
حرب جديدة بعد سلام دام 29 سنة، ويلمحان 
إلــى ضــرورة إســراع الــدول الكبــرى ودول 
الجوار والأمم المتحدة بتفعيل الوساطة للعودة 

إلى طاولة الحوار لإرساء السلام.
ورغم ذلك، وفي عالم يشــهد يوميا نزاعات 
جديدة، لا أحد يضمن من أن لا تتطور الأوضاع 
الــى حرب حقيقية كما حــدث ما بين 1975 إلى 
1991، وهــي الحرب التي خلفــت آلاف القتلى، 
والسياســية  الماليــة  القــدرات  واســتنزفت 

للمغــرب وحكمــت علــى معظــم الصحراويين 
بالعيش وسط الحرمان في مخيمات تندوف. 
وعناصــر الانفجار حاضرة، فمــن جهة، هناك 
المغــرب الواثــق من قــوة تواجده فــي الأرض 
بفضــل تفوقه العســكري والبشــري وإيمانه 
بضــرورة الحفاظ علــى وحــدة أراضيه، ومن 
جهة أخرى هناك البوليســاريو التي لم تعد لها 
ما تخســره بعد انتظار طويــل وترى في الحل 
السياسي أشبه بالسراب وتعتقد في البندقية 

لإعادة اهتمام المنتظم الدولي بهذا الملف.
نعم، تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكبرى 
فــي هــذه الأزمــة، إذ ومنــذ اســتقالة المبعوث 
الخاص للأمــن العام للأمم المتحــدة في نزاع 
الصحــراء هورســت كوهلر خلال أيــار/ مايو 
2019  لم تبادر بالبحث عن مبعوث جديد يهدئ 
من قلق الطرفين. لقد تقاعست وهي التي تدرك 
أنه منذ خمس سنوات ومختلف التقارير حول 
القضيــة الصحراوية تحذّر من احتمال انفجار 

هذا الملف، عسكريا.

وإلى جانــب الأمم المتحدة، تبقى التجمعات 
الإقليميــة والقاريــة مثــل الاتحــاد الأوروبــي 
والاتحــاد الإفريقــي ودول الجوار وأساســا 
مطالبــة  وإســبانيا  وموريتانيــا  الجزائــر 
بدورهــا بمســاعدة الأمم المتحــدة فــي عمليــة 
تســهيل الحوار وتقديم مقترحــات الحل بدل 
الاصطفــاف الــى هــذا الطــرف أو ذاك.  وهو 
الدور المطلوب كذلك من المثقفين والسياســيين 
فــي المغرب العربــي بدل الانجــرار إلى الحرب 
الإعلاميــة التــي لا تقــل ضــررا عــن الحــرب 
العســكرية لما تخلفه من شــرخ نفسي يلتصق 
بالذاكرة الجماعية إلى الأبد. ووســط كل هذا، 
على المغرب والبوليســاريو التحلــي بالواقعية 
والبراغماتيــة فــي البحــث عن الحل الشــامل 

والدائم بدل الجمود في المواقف.
يأمــل الجميع فــي غلبــة الحــوار والحكمة 
حتى لا تشتعل المواجهة العسكرية مجددا في 
الصحــراء ويصبح العالم العربــي من الخليج 

الى المحيط منطقة حرب.

الجزائر ومرض الرئيس تبّون

»فانتازيا« أردنية: قصة »كبسة ترامب« والانتخابات

■ »حديث الفراغ يهيمن على ما يكتب ويقال عن 
الجزائــر. هنا وفي الخارج أيضا، فرنســا تحديدا 
التــي يرانا بعيونها جزء كبير مــن العالم، تجري 
المقارنــات بصراحة بين الوضــع القائم حاليا وما 
كانت عليه البلاد خلال فترة مرض بوتفليقة التي 
دامت سنوات، ومع المقارنة يعود السؤال المخيف: 

من يحكم حقا البلاد وأين يسير بها؟«. 
لم يجانب الصواب ما كتبته »الوطن« الجزائرية 
الإلكترونية، ففي الأيام القليلة الماضية فقط كتبت 
في هذا الموضوع كل من »لوموند« الفرنسية تحت 
عنــوان »غياب الرئيس تبون يغــرق الجزائر في 
أخرى،  »مرة  عنوان  تحت  و»لوفيغارو«  ســبات« 

ك بلا رئيس«.   الجزائر مُحرِّ
وســواء كتبــت الصحــف الفرنســية في هذا 
الموضوع أو تجاهلته فإن ذلك لن يقلل في شيء من 
أهمية وخطورة ما أثاره ســفر الرئيس عبد المجيد 
تبون في الثامن والعشــرين من أكتوبر-تشرين 
الأول الماضي إلى ألمانيا للعلاج فيما كان آخر ظهور 
علني له في منتصف ذلك الشــهر. وإذا كان وضع 
كهذا مثيرا للقلق في أي بلد يلعب فيه الرئيس دورا 
أساســيا في نظامه السياســي، فإنه في الجزائر 
يضاف إليه عنصر بالــغ الأهمية وهو الخوف من 
تكرار سيناريو بوتفليقة وعجزه لسنوات لم ينهها 

سوى حراك سلمي جارف أجبره على التنحي. 
هــذا الوضع جعــل كل الجزائريــن في وضع 

يطرحون فيه بقلق، وغضب ربما، نفس التســاؤل 
الذي عبر عنه لصحيفة »لوموند« محسن بلعباس 
رئيــس »التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية« 
المعــارض حين قال »هل قُــــدر علينــا ألا يحكمنا 

سوى مُقعدين أو مرضى؟«. 
من المفهوم تماما أن احتمال عودة شبح سنوات 
بوتفليقة أمر يبعث فعلا علــى الحيرة ذلك أن تلك 
الســنوات، التي لم يشــأ فيها من كانوا الحاكمين 
الحقيقيــن للبــاد أن يتخلــوا فيها عمــن كان 
واجهتهم، أدخلــت البلاد لفترة طويلة في نوع من 
الكوميديا السوداء التي جعلت بعض الاجتماعات 
تضع صورة لبوتفليقة لتعويض غيابه بل ويلتقط 
البعض الصور مع هذه الصورة، فيما ظل تواصل 
الرئيس مع شــعبه يتم عبر الرســائل أو ما يُنقل 

عنه. 
وضع غريب ومعيب وضع الحراك الشعبي حدا 
له، وســط إعجاب عالمي بســلميته ورُقيّه، ولكن 
الخوف الآن هو أن يعيد هذا الوضع إنتاج نفســه 
وســط ضبابية سياســية تتعلق بتوقيع الرئيس 
على نتيجة الاســتفتاء على الدســتور مطلع هذا 
الشــهر والذي شــهد إقبــالا ضعيفــا )3 من كل 4 
جزائريين لم يشــاركوا فيه( وكذلك ختمه لقانون 
المالية للعام 2021، فضلا عن معرفة باقي الخطوات 
التي  في عملية الاصلاح السياســي والاقتصادي 
تقول الســلطة إنها عازمة على تنفيذها. وما يزيد 

الأمر ســوءا تفاقــم الوضع الصحــي بالبلاد مع 
انتشار فيروس كورونا الذي أجبرت الرئيس على 
المغــادرة إلى الخارج لتلقي العــاج بعد الاصابة 
به، في رسالة ســلبية للغاية لباقي الشعب الذي 
عليه أن يتعامل مع المنظومة الصحية الوطنية بكل 

علّاتها.  
ليس عيبا أن يكون الرئيس في عمر الــ 75 ولا 
أن يمرض، فالكل معرض للمرض ولا يمكن ســوى 
تمني الشــفاء له وللجميع، ولكن المشكل أن مرض 
الرئيس يصيــب البلد كله بالمــرض ويفتح الباب 
على مصراعيه أمــام كل التكهنات الخاصة بصراع 
مراكــز النفوذ من أجل تثبيت المواقع تحســبا لأي 
طارئ. ها هو رئيس أمريكي في الثامنة والسبعين 
يتهيأ لدخــول البيت الأبيض ولكن في تلك الربوع 
بلغت المؤسســات مــن الرســوخ، والقانون من 
العلوية، في الواقع وفي وجدان الناس، ما يحول 
دون أي هزة إذا ما حدث أي مكروه للرئيس خلال 

ممارسة مهامه، أما هنا فالوضع مغاير تماما. 
هناك حاليا نوع من التكتم والحرج في الجزائر 
في التطرق إلــى موضوع مرض الرئيس وإلى أين 
وصل بالضبط، وإلى غاية متى سيســتمر غيابه، 
وانعــكاس كل ذلك علــى مجمل الأوضــاع، وهل 
هناك تصور واضح لمعالجــة الفراغ الذي تركه إذا 
ما تواصل لفتــرة أطول، وكل هذه الأســئلة التي 
لا يتصــدى المســؤولون لمجابهتها وإنــارة الرأي 

يمكــن  لا  بشــأنها  العــام 
الاشاعات  تغذي  أن  سوى 
والتكهنــات وهذا مســيء 
لنفســية الناس واستقرار 

البللاد. 
هناك من بدأ من الآن في الحديث عن أن مرحلة 
تبــون إنما شــارفت علــى الانتهــاء وأن الاقبال 
الضعيف على اســتفتاء الدستور ما هو إلا إشارة 
واضحة إلى ذلك، ولكن من بامكانه الجزم أن كلاما 
كهذا له فعلا ما يؤكــده، ومن بامكانه أيضا الجزم 
بأنه كلام خــال من رائحة الصراعــات بين مراكز 
القرار القديمة أو الجديدة والتــي تداخلت حاليا 

بشكل معقد. 
اســتقرار الجزائر اســتقرار للمنطقة بأسرها، 
والعكــس صحيــح، بحيــث أن كل دول الجــوار 
تبدو منشــغلة بما يجري فيها حتــى وإن لم تعلن 
ذلــك صراحة، خاصة بعد أن عــاد ملف الصحراء 
الغربيــة يطل برأســه من جديد فــي وقت تعيش 
فيه تونس وضعا صعبا للغاية وتنشــد فيه ليبيا 
عودة الاستقرار بعد سنوات من الاقتتال الداخلي 

والتدخلات الخارجية المختلفة. 
    فــي وضع كهــذا لا مكان إلا لأمنيات الشــفاء 

للرئيس تبون والجزائر وكل المنطقة. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ أطرف ما ســمعته على الإطلاق في محاولة من 
داخل أوساط عميقة لتفســير فوضى الهندسة التي 
اجتاحت كل ترتيبات الانتخابــات البرلمانية العامة 
الأخيــرة في الأردن تلــك القصة التــي تتحدث عن 

»كبسة )زر( ترامب«.
 لعلهــا قصة مضحكة ومبكية في الواقع ويمكن أن 

نرويها باختصار.
تقــول الحكاية إن المؤسســات الرســمية كانت 
تفصيلي  تنفيــذي  بســيناريو  للانتخابات  جاهزة 
مرسوم بدقة على أساس أن من سينجح بانتخابات 
الرئاســة الأمريكية هــو الرئيس الســابق دونالد 

ترامب.
عند »أردنة« هذا السيناريو كان المطلوب القضاء 
علــى فرصة الإخوان المســلمين فــي تحقيق فرصة 
منصفة للمشــاركة فــي الانتخابــات. والتقليل قدر 
الإمــكان من أجل عينــي صاحبنا كوشــنر وطاقمه 
من عدد الأردنيين الذين يمثلــون المخيمات والمكون 

الفلسطيني في برلمان المستقبل المزهر.
 وحسب الوصفة الترامبية نفسها كانت الهندسة 
تريــد تفاضلا عدديا في ممثلي الثقل العشــائري أو 
التيارات المحافظة وبــا معارضين يفترض أن يعيق 
أي منهم خططا محتملة مرســومة على بيكار صفقة 

القرن المدفونة وصاحبها الذي ترجل ترامب.
يبدو وحســب ســردية الروايــة الطريفة والتي 
لا تدخل في المعقــول برأيي الشــخصي أن الضغط 
الرســمي حصل على كبســة ما بهدف الوصول إلى 

نتائــج بانتخابــات نظيفة قــدر الإمــكان وبدون 
مستمسكات في الاتجاه المعاكس للنزاهة على أساس 
هندســة لطيفة وناعمة مبنية علــى فرضية أن الأخ 
ترامب هو الذي ســيخطف البيــت الأبيض مجددا 
واكتفاء شره يتطلب صنفا محددا في هوية وملامح 

برلمان الأردن الجديد.
 لسبب أطرف لا يزال غامضا علقت الكبسة نفسها 
وبقيت عالقة فالفارق خمســة أيــام فقط بين إعلان 
نهاية الانتخابــات الأمريكية وإجــراء الانتخابات 

الأردنية.
حكما هذه الأيام لا تكفي لإعادة تشــغيل كبســة 
ترامب إياهــا على نظام »تشــفير« جديد يناســب 
الذين  وأصحابه  بايدن  جو  والرئيس  الديمقراطيين 

يوجد لهم أصحاب ورفاق أردنيون.
 المســألة أقرب إلى فانتازيا سياســية وإجرائية، 
فالبيروقراطية الأردنية الثقيلة جدا وبطيئة الحركة  
ولا تتمتع بالرشاقة والديناميكية في تحويل الخطط 
والاتجاهــات، وعندما تضغط علــى زر ما في أنظمة 
التشــغيل وبأي موضوع أو ملف يحتاج الأمر لستة 

أشهر حتى يتم التصويب والتعديل.
 واضــح أن الطاقم السياســي وأحيانا التنفيذي 
الذي طبــخ إدارة الانتخابات الأردنيــة الاخيرة لم 
يسعفه الوقت لتغيير تلك الكبسة بناء على المستجد 

بعد المواجهة بين ترامب وبايدن.
الأوضح - وهــذا أطرف ضمنيــا - أن تعقيدات 
انتظار الأضواء ونتائج ما يحصل في الخارج منعت 

الأردنيــن من هندســة انتخابات مرنــة وإيجابية 
وأصبحــت غرفة العمليات في موقع لا تحســد عليه 
بحيــث أن الانتقال إلى كبســة جديــدة أو الضغط 
علــى زر جديد يناســب صاحبنا بايدن، وبســرعة 
وخلال وقت قصير كانت كلفتــه أكبر من وجهة نظر 
الكونترول إياه من كلفة وثمن الاستمرار في الضغط 

على الزر العالق.
  هذا ما يحصل تماما ودومــا عندما تدير حكومة 
الداخلية بناء على  ما قضاياها وملفاتها وأولوياتها 
لوحة إلكترونية مليئة بالأزرار ويتحكم بها آخرون 

وخصوصا بالخارج.
  تبدو ســردية مضحكة إلى حد مــا وطبعا يمكن 

التشكيك بها وقد تخضع للمبالغة الدرامية.
 لكن كمواطــن ومراقــب لديه خبرة فــي كيفية 
ونوعيــة البيروقــراط الأردنــي أفهــم وأعلم بأن 
مشــكلات في الروتين والإدارة يمكن أن تضاف لكي 
تفهمنا ما الذي حصل فــي انتخاباتنا المثيرة وطبعا 
الروايــة الطريفة  مرة أخرى بدون التســليم بتلك 
والتي تقول ببساطة بأن لوحة التحكم البيروقراطية 
الأردنية وضعت خطتها أصلا على أساس فوز ترامب 
ففوجئت وصدمت بعد فوز بايدن لأن الفارق أقل من 
اســبوع بين الانتخابات الأمريكيــة وتلك الأردنية. 
ولأن تمديد فترة الاقتراع في عمان لمدة ساعتين دفع 
الأردنيــون المقاطعون للانتخابات لموجة ســخرية 
لاذعة، فبلدة ناعور مثلا كانــت متأرجحة انتخابيا 
مثل جورجيــا  وتأرجحــت مدينة الكــرك جنوبي 

البلاد مثل بنســلفانيا،  كما 
مثل  الرمثا  مدينة  تأرجحت 
في  الفرز  وأعيــد  فيلادلفيا 
البلقاء كما أعيد في أريزونا.

بكل حــال تبدو تلك خفة 
ظل ليس أكثــر. لكن العنصر البشــري الذي ضغط 
على الزر ولوحة التحكــم الانتخابي بقي ضاغطا أو 

علقت كبسة الزر بسبب عطل فني مثلا.
 في الأثنــاء لا بد من بهــارات ونكهــات نعرفها 
كأردنيين ونســلم بهــا أضافت تعقيدا على مشــهد 
معقد وإن كانت رواية الكبســة إياها برمتها لا يمكن 
التســليم بها بعد. مثــا الميول الجهويــة في غرفة 
العمليات لها دور والخيانة البيروقراطية للأمانة في 

الفرز قد يقوم بها موظف ما وبدون علم الدولة.
ومثلا الرشــوة الانتخابية ســلوك عند الجمهور 
في أصلــه، وبالتالي من الطبيعــي أن ينجح بعض 
المرشــحين ليس في الفوز فقط ولكــن في الحصول 

على مقعد كوتا نسائية لسكرتيرة.
 ومن الطبيعي أيضــا أن تفلت البوصلة أو تنقطع 
الكهربــاء أو يطرد المراقبون علــى بعض الصناديق 
أو أن يصطدم القوم في الميدان بحســابات إما أمنية 
أو جهوية أو حتى عشــائرية بعيدا عن الحســابات 

الديمقراطية.
قصة كبسة ترامب طريفة... وتستحق أن تروى.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي« 

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تكتسي الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصهيوني 
بنيامين نتنياهو إلى »نيوم« في المملكة السعودية مساء يوم 
الأحد الماضي خطــورةً أكبر مما قد يبدو لوهلة أولى. وقد بثّ 
مصدر إســرائيلي مقرّب من نتنياهو خبر تلــك الزيارة يوم 

الإثنين، كاشفاً عن ملابساتها وهي تتضمن قيام نتنياهو بالزيارة برفقة رئيس الموساد 
)وكالة الاستخبارات الإســرائيلية( يوســي كوهين على متن طائرة »خاصة« استقلّها 
نتنياهو في زيارات ســابقة متكرّرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما هدف الرحلة 
فكان لقاءً جمع الزعيم الصهيوني مع محمد بن سلمان، متولّي العهد السعودي، ومايك 
بومبيو، وزير خارجية دونالد ترامــب المتحمّس للصهيونية بما يفوق حماس نتنياهو 

نفسه. 
أما »نيوم« فهو اســم مشروع المدينة التكنولوجية والسياحية الذي شرع في تنفيذه 
بن ســلمان في زاوية خليج العقبة والبحر الأحمر، على مشارف خليج السويس، بكلفة 
هائلة مقدّرة بخمسمئة مليار دولار، أي ما يعادل ثلثي الناتج المحلّي الإجمالي السعودي 
لعام واحد ويزيد عن الناتج الأردني لعشرة أعوام )ولمزيد من المقارنة تجدر الإشارة إلى 
أن كلفة المشروع تناهز تسعة أضعاف كلفة »العاصمة الإدارية الجديدة« التي شرع عبد 

الفتّاح السيسي في بنائها شرقي القاهرة(.
فقد يبــدو لوهلة أولى أن اللقاء يندرج بصورة عادية في تســريع عملية »التطبيع« 
بين الدولة الصهيونية والدول العربية، التي جعلتها إدارة ترامب في الأشــهر الأخيرة 
أولويتها المطلقة في السياسة الخارجية، وقد حققت إنجازات معروفة في إقامة علاقات 
رسمية بين إسرائيل من جهة، والإمارات المتحدة والبحرين من الجهة الأخرى، انضاف 
إليهما الحكم العســكري الســوداني )زار الخرطوم يوم الإثنين الماضــي وفدٌ حكومي 

إسرائيلي رفيع المستوى(. 
لكنّ نجاح بومبيو فــي ترتيب زيارة نتنياهو وكوهين إلــى »نيوم« داخل الأراضي 
السعودية ولقاء بن ســلمان فيها، إنما يختلف نوعياً عن مسرحية »اتفاقيات أبراهام« 
)تليق بها التسمية العبرية أكثر من تســمية »إبراهيم« العربية( التي كرّست العلاقات 
المتينة القائمة أصلًا بين الدولة الصهيونية وأبو ظبي، في حين عجز بن سلمان عن إقناع 
والده بانضمام المملكة رسمياً إلى الاتفاقيات، فقدّم البحرين وحق الملاحة الجوية فوق 
أراضي المملكة السعودية إلى إسرائيل وإدارة ترامب تعويضاً عن عجزه )انضاف لاحقاً 
إسهال بندر بن ســلطان الكلامي المعادي للشعب الفلسطيني(. فقد جرت المسرحية في 
الصيف الماضي في وقت كان لا تزال جماعة ترامب تراهن على بقائه في الرئاسة لولاية 

ثانية.
والأهــم أن محمد بن زايد، مهنــدس »اتفاقيات أبراهام« بالتعــاون مع بومبيو ومع 
جاريد كوشــنير، صهر ترامــب، كان لديه باعث قوي على مســاعدة ترامب في حملته 
الرئاســية من خلال منحه »إنجاز« في السياســة الخارجية يعوّض عن أفشــاله. ذلك 
أن بن زايد متــورّط بصورة كاملة مع جماعة ترامب بعدما تم الكشــف عن ضلوعه في 
مساعدة حملة ترامب في عام 2016، من خلال سفيره في واشنطن يوسف العتيبة بوجه 
خاص. وهذا يعني، مــن جهة، أن بن زايد كانت له مصلحة قصوى في فوز ترامب، ومن 
جهة أخرى أنه كان يعلم تمام العلم أن علاقاته بواشنطن سوف تنحطّ لا مُحال لو عادت 
إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض. لذا راهن بالكامل على جماعة ترامب، ويتطلّع الآن، 
بعد أن فاز بايدن، إلــى الاتكال على ترامب والجمهوريين في وجه الإدارة الجديدة على 

غرار اتكال نتنياهو على الجمهوريين في صراعه مع إدارة أوباما.
غير أن المملكة السعودية أكثر ارتهاناً بكثير بحماية الولايات المتحدة مما هي الإمارات 
المتحدة: فحكمها أكثر هشاشــة بكثير، يواجه شــعباً محلّياً يزيد تعداده عن العشرين 
مليونا بما يشكّل ثلثي ســكان المملكة، بينما لا يزيد عدد حاملي الجنسية الإماراتية عن 
المليون )وهم أصحاب امتيازات عديدة( أي ما يناهز عِشــر ســكان الإمارات فقط. هذا 
يعني أن الحكم السعودي أكثر هشاشة بكثير من الحكم الإماراتي، وقد يبدو أن في الأمر 
مفارقة لكنه سهل الإدراك، إذ إن تسعة أعشار سكان الإمارات لا حقوق لهم على الإطلاق 
تستطيع السلطات ترحيلهم متى شاءت، وهم ينتمون إلى جنسيات وثقافات عديدة لا 
يجمع بينهم سوى سعيهم وراء الارتزاق، بينما ليس مستبعداً على الإطلاق أن ينتفض 
يوماً شعب الجزيرة العربية ضد الحكم السعودي، فضلًا عن أن قسماً منه، تصل نسبته 
إلى15 في المئة حســب التقديرات، يتكوّن من أقلية شيعية مضطهَدة بصورة خاصة في 

إطار مملكة تقوم على أيديولوجية شديدة التعصّب الطائفي ضد الشيعة.
وينجلي الفارق العظيم بين المملكة والإمارات في أن الأولى أشــدّ عداءً بكثير للحكم 
الإيرانــي مما هي الثانيــة، التي تربطها بالجارة الشــيعية علاقــات تجارية وطيدة. 
والحال أن إيران هي المستورد الأكبر من الإمارات )معظم ما تستورده هو من باب إعادة 
التصدير بالطبع( ويُقدّر عدد الإيرانيين القاطنين في الإمارات بنصف مليون، يشكّلون 
قســماً هاماً من قطاع الأعمال الإماراتي. ولهذا الســبب بالذات، تســتطيع أبو ظبي أن 
تنســاق وراء المزاج اليميني المتطرّف لمتولّي العهد وحاشــيته )أمثــال عبيدة ومحمّد 
دحلان( فتتواطأ بصورة مكشوفة مع دونالد ترامب ومن لفّ لفّه، وتقيم علاقات رسمية 
بالدولة الصهيونية، بينما من شــأن مثل هذه التصرّفات أن تمثّل مجازفة خطيرة جداً 

لو قلّدتها المملكة.
هــذا ما يدعونا إذاً إلــى أن نرى في ما قام به بن ســلمان، بضغط من جماعة ترامب 
ومن عرّابه السياســي بن زايد، مجازفــة خطيرة وخطرة، وقــد رأت فيها مجلة »ذي 
إيكونوميســت« البريطانية في عددهــا الأخير تحدّيــاً لإدارة بايــدن، قائلة: »يبدو 
أن إســرائيل والســعوديين يحذّرون الرئيس المنتخب من أنهم ينــوون جمع قدراتهم 
الدبلوماسية والسياســية الكبيرة في واشنطن لمعارضة أي تغييرات هامة في سياسة 
أمريكا في الشرق الأوســط« والمقصود هو السياســة إزاء إيران بالدرجة الأولى. فإن 
مجازفة بن ســلمان تكمن تحديداً في أن ما قام به يستطيع أن يترك مثل الانطباع الذي 
عبّرت عنه المجلــة البريطانية، في حين أن نظام مملكته أكثــر ضعفاً بكثير من المجازفة 

بلعب مثل هذه اللعبة.
أما واقع الأمر فيعتمد على مدى صحة أو خطأ تقدير »ذي إيكونوميســت« في سؤال 
حيــوي، وهو: هل تصرّف متولّــي العهد بضوء أخضر من والده، كمــا ظنّت المجلة، أو 
بمبادرة منفردة كما قد يوحي به تكذيب وزير الخارجية السعودي لنبأ الزيارة؟ وحيث 
بات بن ســلمان في وضع مماثــل لوضع بن زايد من حيث العداء الســافر بينه وإدارة 
بايدن القادمة، لاســيما بعد التصريحات التي أدلى بهــا الرئيس الأمريكي المنتخب في 
إدانة انتهاكات حقوق الإنســان في المملكة وتعيينه بن سلمان مسؤولًا عنها بامتياز، لا 
يشاطره هذه الحالة حكم المملكة برمّته، وهو ليس في وضع يخوّله القدرة على المجازفة 
بمواجهة حكمي إيران والولايات المتحدة معاً. وسوف تكون الأسابيع والأشهر القادمة 

حاسمة بالتأكيد بما يخصّ مصير بن سلمان ومصير المملكة.

  ٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بن سلمان يتحدّى بايدن بتصرّف أرعن جديد 
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•  يحتضــن مقــر دار الأدباء في القاهرة أمســية شــعرية بعنوان 
»إشــراقات شعرية« يشــارك فيها كل من الشــعراء: إيرين يوسف، 
وخلف جابر، وســالم الشــهباني، وشــريف أمين، وكريم ماهر، 
ومحمد غازي النجار، ومحمود بيومي، ومحمود سباق، ونيرمين 

علي، ونيفين جابر، ويدير الأمسية أحمد حسن.

•  تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، مســاء الإثنين المقبل، لقــاء مع الكاتبة المصرية ضحى 
عاصي، لمناقشــة أحدث أعمالها رواية »غيوم فرنسية« الصادرة عن دار ابن رشد للنشر، ويُدير 

المناقشة الدكتور سيد ضيف الله.

•  أصــدرت دار »الكتب خان« للنشــر رواية »لماذا لا تزرع شــجرة؟« أحــدث مؤلفات الكاتب 
والمترجم المصري أحمد شافعي.

• ـ تحــت شــعار »كورونــا... بالكاريكاتير« ينتظم فــي دار الثقافة ابن رشــيق في العاصمة 
التونسية، معرض للفنان الكاريكاتيري رشيد الرحموني، الذي يعرض 80 لوحة ساخرة ناقدة 

خاصة بجائحة كوفيد ـ 19.

واسيني الأعرج

أثــارت قضيــة اختفــاء لوحات بيكاســو الســبع الــرأي العام 
الجزائــري والكثيــر مــن مواقــع التواصــل التــي التهبــت فجأة، 
متســائلة عن مآل هذه اللوحــات التي عُثِر عليها في مدريســا )ة( 
في مدينة تيارت- الجزائر، منذ 11 ســنة؟ مما اضطر ديوان وزارة 
الثقافة إلى نشــر بيان )كأننا في حرب( غيــر موقّع، بدل توضيح 
مؤســس ومدعم بالوثائــق والوقائع تؤكد فيــه أن قضية لوحات 
بيكاســو حقيقيــة، لكن البحــث والتحقيقــات العلميــة أثبتت أنها 
مــزورة؟ هذه هي خلاصــة البيان؟ بعد انتظار طويل ومرور ســتة 
وزراء علــى حقيبة الثقافة )الســيدة خليدة 2002-2014 الســيدة 
نادية العبيدي 2014-2015 الســيد عز الدين ميهوبي 2019-2015 
الســيدة مريم مرداســي 2019 السيد حســان رابحي 2020-2019 
والســيدة مليكة بن دودة الوزيــرة الحالية( وكمــا يقولون عندنا: 

جاء يكحلها، أعماها )أراد أن يضع لها كحلًا، فأعماها(.
المسألة بما أســالته من حبر وتســاؤلات خطيرة، أكبر من بيان 
غير موقّع، على الرغم من ضرورته لأنه جاء كاستجابة بعد انتظار 
دام طويــاً، حتى ولو كان غير مقنع في شــكله ومضمونه. منذ أن 
أثارت القضية لأول مرة بعض الجرائد الوطنية، وقضية اللوحات 
تتسع ككرة ثلج. في 11 سبتمبر/أيلول 2009 نشرت جريدة الوقت 
الجزائــري Le temps d'Algérie خبراً مهماً مفاده أن مواطناً كان 
يحفــر بئراً فــي منطقة مدريســا )ة( فعثر بالصدفــة على ما يمكن 
أن نســميه كنزاً فنياً: ســبع لوحات لبابلو بيكاسو. شيء لا يمكن 
تخيلــه ولا حتــى في الأحــام. وعندما فُتــح الموضــوع بطلب من 
مثقفي المنطقة، تم التوصل، بعد محاولات يائســة، إلى الشــخص 
الذي عثر على اللوحات. مكّنني من الاستماع إليه لساعات طويلة، 
في سرية تامة، فعرفت من خلال التفصيلات التي رواها لي طبيعة 
القصــة التي كلفتــه محناً ومشــقات كثيرة. أثناء حفــر البئر، عثر 
بالصدفة على ممر طويل، يقال إنه يقود إلى سجن قديم. ليس هذا 
بيت القصيد. وجد في هذا الممر السري الكثير من الأشياء الملفوفة 
بشكل أسطواني اتضح فيما بعد أنها لوحات لبيكاسو، لأن الحفر 
تم فــي حديقة إقامة المعمر غوميز، صديق بيكاســو الذي يبدو أنه 
اســتقبله فــي ســنة 1944 في وقــت محاصرة بيكاســو من طرف 
الغيســتابو وعزله بعد اعتبــاره من منتجي الفــن المنحط )المفهوم 
النــازي للفــن l'Art Dégénéré (. يعــود الفضــل في هــذا كله إلى 
تجاوب مثقفي مدريســا )ة( الذين تفاعلــوا مع الحدث الذي أثرته 
بنية البحث عن الحقيقة، بشكل كبير وغير متوقع. طوال السنوات 
الماضية؛ أي منذ أكثر من 11 ســنة، ظلــوا يدقون على أبواب وزارة 

الثقافة دون أن يسمعهم أحد.
مثل الجميع، لا أعرف حتى الآن مآل لوحات بيكاســو المفترضة 
أصلية، ســوى أن القضية تســببت في مشــاكل كثيــرة لبعضهم، 
إضافــة إلى البيــت الذي كانت تملكــه الدولة وينتمــي إلى ما كان 
يســمى بعد خــروج الاســتعمار مــن الجزائــر: الأملاك الشــاغرة  
Les Biens vacants يبــدو أنه بيع لشــخص يشــتغل في أشــغال 
الطرقــات، قبــل أن يتحــول مــن يد هــذا الأخير إلــى أيــدٍ أخرى، 
ويفقد قيمتــه التاريخية ليصبح بيتاً عاديــاً غيّر واجهته وحديقته 
صاحبه الذي اشــتراه، وفق مشيئته ما دام ملكه. فهمت من بعض 
المحاورين المحليين أن بيكاســو أقام فيه مــع حبيبته وملهمته دورا 
مــار بــدءاً مــن 1938. في هــذا الأمر كنــت قطعياً، مــن ناحية عدم 
صحة الخبــر. تتبعت حركة بيكاســو قبل دخول الغــزاة النازيين 
إلى شمال فرنســا في 10 جوان 1940 ووجدت أنه كان يعيش في 
حالة انتشاء في باريس على الصعيد الذاتي، علاقته مع دورا مار، 
في ســقفها العاطفي الجميل، وشــهرة غير مســبوقة بعد إنجازه 
غرنيكا )1937( التــي ورافقته دورا مار فــي كل مراحلها بالمتابعة 
والتصويــر الفوتوغرافــي. البــوم الصــور متوفر فــي كل المواقع 
الخاصــة باللوحة. ســبب هذا الوهم الــذي صدقــه الكثيرون من 
أهل المنطقة، مقالة كتبها عمر أزواو، المســنى الحســن، اســم غير 
معروف إعلامياً، تحت عنوان: إعادة الاعتبار لجوهر عمار، المسماة 
دورا مار، الزوجة الشــرعية لبيكاســو. يدّعي فــي مقالته أنه وجد 
وثائق في شــارع ســعدي كارنو، بالجزائر؟ تثبت وجود بيكاسو 
في ســنة 1938 في الجزائر، ومنها عقــد زواج يثبت ارتباطه بدورا 
مار )المولودة هنرييت دورا ماركوفيتش ولدت في 1907، وتوفيت 
فــي 1997( ثــم يزعــم أنها جــاءت إلى الجزائــر بعــد الانتهاء من 
تصوير فيلـــــم جون رونوار في 1935 جـــريمــــــة الســــيد لانـــج 
Le crime de Monsieur Lange ســيناريو الكاتــب الكبيــر جــاك 
ر في اســتوديوهات بيونكــور العريقة وليس في  بريفر، الذي صُوِّ
الجزائر، لتتعرف في 1938 ببيكاســو؟ علماً أنهــا تعرفت به أثناء 
تصوير الفيلم نفســه بعــد أن قدمها لــه صديقه رائد الســيريالية 
بول إلوار، لنــا أن نرى حجم الوهم الذي زرعته المقالة؟ الأجمل من 
هــذا، فقد عمق صاحــب المقالة الوهم بتأكيده أن من رســم غرنيكا 
Malaga  هي دورا مار وليس بيكاســو بعد زيارتها السرية لمالقا
وطلبت من بيكاســو رســم غرنيــكا لكنه كان جباناً »رســمتها هي 
ومنحتها لبيكاســو لتوقيعها لتثبت له وفاءها، ونزعت من اللوحة 
صورة بيكاســو وهو يولي ظهــره لقضية شــعبه«. كلام لا يحتاج 
إلــى أي تعليق. ذهــب بعدها ليتخفى عند صديقــه أنطونيو دييغو 
غوميز، فــي قرية في نهاية العالم، مدريســا )ة(.  لهذا أفترض أن 
السنة الأكثر احتمالًا لزيارة بيكاسو لمدريسا )ة( هي 1944-1943 
ت النازية أعماله للفــن l'art dégénéré  مقابل الفن  بعــد أن ضَمَّ
البطولــي، وهي الفترة التــي منع فيها كلياً من عــرض لوحاته في 
باريــس وفي المدن التي كانت تقع تحــت الهيمنة الألمانية، وأصبح 
يعيش في عزلــة، في فترة حكومة فيشــي العميلة التي رفضت له 
الجنســية الفرنسية بحجة أنه كان مع حركة الفوضويين. حوصر 
بيكاســو لدرجة أنه لــم يجد المواد لإنجاز تماثيلــه. منحوتة »رأس 
الثــور« صنعها من مقود وكرســي دراجــة كانت مرمية. اســتغل 
أعــداؤه الفرصــة لتحطيمه. فقد كتــب عنه الكثيــرون، مثل أندري 
دوران وفلامينك كتابات ســيئة، وحملوه انهيار الفن التشــكيلي، 
وخــراب الذائقة، في فرنســا. مع حلول ســنة 1942 أصبح عالمه لا 
يتعدى مطعم كتلان ومرســمه. لولا صداقته بكوكتو الذي أوصى 
بــه خيراً، نحات هتلر المفضل، بريكر، ولــولا الكاتب الفرانكوفيلي 
إيرنســت يونغــر المنخرط فــي الجيش النــازي، الــذي كان إذا لم 
يُشــاهد إعداماً لأحد المقاومين، يقضي وقته فــي هوايته المفضلة، 
جمــع الفراشــات وتجفيفهــا بتثبيتها بمســمار رقيق علــى قطعة 
خشــب، الذي زار بيكاســو في بيته آخر مرة، في باريس، ولا أحد 
يعرف مــا دار بينهما، لكن أغلب الظن يكون قــد نصحه بالمغادرة، 
وهو مــا فعله بمســاعدة بعض أصدقائــه من المقاومين الإســبان 
الذيــن كانــت الجزائر ملجأ لكثيــر منهم. إذن، فرضيــة مجيئه في 
1938 إلــى الجزائــر وبقائه حتــى 1945 لا تقوم علــى أي مرجع أو 
منطق. وكــون اللوحات الســبع التي تم العثور عليهــا، موقعة في 
44 يدعــم تاريخ زيارته الســرية ما بــن 1943-1944. وعودته إلى 
باريس في صيف 1944 لحضور احتفالات اندحار النازية. سيعود 
إلى الجزائر في الخمســينيات قبل إنجازه نساء الجزائر، لكن تلك 

قصة أخرى تستحق التأمل أيضاً.

بيكاسو يُبعثُ
في مَدْريسَا

هبة طوجي هبة طوجي 
تدخل عش الزوجيةتدخل عش الزوجية
وتغني في القاهرةوتغني في القاهرة
تشارك المطربة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اللبناني 

أسامة الرحباني، في حفل غنائي يقام على أحد مسارح 
القاهرة يوم الجمعة الموافق 18 الشهر المقبل.  وكانت الفنانة 
قد دخلت عش الزوجية في الفترة الماضية، حيث عقد قرانها 

على الموسيقار إبراهيم معلوف في حفل أقيم في فرنسا.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: قد يؤدّي العنف عبر شــبكة 
»فيســبوك« إلى تبعات مأســاوية في الحياة اليومية، 
منها التعرّض لمضايقات والإصابة بجروح جســدية أو 

معنوية، وصولًا إلى الموت.
قاســت هانــا غيتينغز، هــذه التجربــة المريرة في 
الخامس والعشــرين من آب/أغســطس الماضي خلال 
تجمّع في مدينة كينوشا )ولاية ويسكونسن الأمريكية( 
مع شــريكها أنثوني هوبــر، دعماً للأمريكــي من أصل 
إفريقي جايكوب بليك، الذي كان شرطي أبيض قد أطلق 

النارعليه قبل يومين.
وتواجه المشــاركون في هذه المســيرة السلمية مع 
نشــطاء من اليمين المتطرّف ينضوون تحت لواء حركة 
»كينوشــا غارد« التي دعت عبر«فيســبوك« إلى حمل 
السلاح »لحماية« المدينة. ولم تُلغَ صفحتها على الشبكة 

على الرغم من مئات البلاغات.
وقام أحد المشاركين، وهو مراهق في السابعة عشرة 
من العمر مزوّد بســاح شــبه تلقائي، بإطــاق النار 
من مســافة قريبة على أحد المتظاهريــن وأرداه قتيلًا. 

فهرع أنثوني هوبر، ليجرّد الشــاب من ســاحه، لكنّه 
قُتل بــدوره أمام عيني حبيبته. وقالــت هانا غيتينغز، 
خلال مؤتمر صحافــي نظّمته قبل مــدة قصيرة منظّمة 
»أفاز« غير الحكوميــة، إن »الصفحة )كينوشــا غارد( 
لم تُترك فحســب، بل اعتبــرت أيضاً غيــر خطرة، في 
حــن أن أعضاءها يحضّــون على العنف علنــاً قائلين 
إنهم ســيطلقون النار على الســود والمشاغبين حسب 

تعبيرهم، علماً بأن هؤلاء كانوا يحمون المدينة«.
وأطلقــت الشــابة ملاحقات ضدّ »فيســبوك« بعدما 

صرّح مؤســس الشــبكة مارك زوكربرغ، أن عدم إلغاء 
صفحــة »كينوشــا غارد« أتــى نتيجة »خطأ في ســير 

العمليات«.
من مجــازر الروهينغا في بورما إلى مقتل الأســتاذ 
صامويل باتي أخيراً في فرنســا، تحوّلــت نداءات إلى 
العنف على »فيسبوك« إلى مآس. وصرّح أحد الناطقين 
باســم شــبكة التواصل الاجتماعي: »نعمل بلا كلل كي 
نحسّــن تقنيتنا ونعزّز إجراءاتنا عند الاقتضاء لإزالة 

المحتويات الخطيرة من منصّتنا«.

■ هامبــورغ ـ د ب أ: أظهرت نتائج اســتطلاع للرأي 
في ألمانيا أن أكثر مــا يفتقده قرابة نصف الألمان في زمن 
التواصل مع الأســرة والأصدقاء  جائحة كورونا هــو 

والجيران.
مؤسسة  أجرته  الذي  الاســتطلاع  نتائج  وأوضحت 
)بي ايه تي( للقضايا المســتقبلية، والذي شــمل 3000 
مواطــن ألمانــي، أن قيــود المخالطة تمثل أكبــر قدر من 
الحرمان بالنسبة لـ 55٪ من النساء الألمانيات و٪43 

من الرجال الألمان.
وقال واحد من كل اثنين ممن شــملهم الاستطلاع إنه 
»لم يكتشف أو لم يعد اكتشاف قيمة العائلة إلا من خلال 

جائحة كورونا«.
و قال البروفيســور أولريش راينهارت، القائم على 
الاستطلاع، إن »أغلب المواطنين يدركون ضرورة القيود 
ويلتزمون بالقواعد« لكنه أشــار في الوقت نفســه إلى 
أن هنــاك حنيناً كبيــراً إلى عودة التلاقــي مع الأقارب 
والأصدقاء« وفــي مثل هذه الحالــة الطارئة المزدوجة 
يتصرف كثير من المواطنين بشكل براغماتي ويتحولون 

إلى الأنواع الرقمية للتواصل«.
وأوضحت النتائج أن ثلثي سكان ألمانيا يستخدمون 
خدمة المســنجر للتواصل مع الأســرة لمرة واحدة على 
الأقل كل أســبوع، كما يحظى الهاتــف بقدر متقارب من 

الشــعبية، غيــر أن المواطنــن الأكبر ســناً يتصدرون 
الشــريحة التي تستخدم هذه الوســيلة في التواصل. 
ويستخدم 23٪ من الألمان مكالمات الفيديو مرة واحدة 

على الأقل كل أسبوع.
وأضاف البروفيســور أنه »في الوقت الذي يقدر فيه 
الشباب في هذه الوســائل عدم التعقيد، فإن الشرائح 
الأكبر سناً تقدر لوســائل مثل »زووم« و»سكايب« وما 
شــابهها أنها أتاحت لهم مزيداً مــن التواصل مع الأبناء 

والأحفاد بصورة أكبر مما كانت عليه قبل الجائحة«.
وقال 34٪ إنهم لا يزالون يعولون على الزيارات في 
التواصل مع العائلة لمرة واحدة على الأقل كل أســبوع، 

وذلــك رغم تقيد الإمكانيــات، وكانت هذه النســبة قد 
وصلت في استطلاع العام الماضي قبل قيود كورونا إلى 

.٪29
وشكل ســكان المناطق الريفية النســبة الأكبر ممن 
يعولون على الزيارات فــي زمن كورونا )40٪( تلاهم 

العائلات التي لها أطفال )٪39(.
وبالرغم مــن الأخبار الواعدة عن قــرب ظهور لقاح 
مضاد لكورونا، فإن 71٪ من الالمان يتوقعون ســريان 
قيــود مماثلة العام الحالــي، خلال العــام المقبل. وبدا 
أصحاب المؤهــات العلمية الأعلى أكثــر تفاؤلًا، حيث 

توقع 37٪ منهم أن العام المقبل سيشهد تخفيفات.

جامعة كامبريدج تبحث عن دفتري
ملاحظات لداروين قيمتهما ملايين الجنيهات

دبي: ضبط 662 كيلوغراما من المخدرات على متن سفينة

 العنف على »فيسبوك« أصبح واقعا مريرا

نصف الألمان لم يكتشفوا قيمة العائلة إلا خلال أزمة كورونا

 الذكريات تخلق »بصمات«
 تكشف طريقة تنظيم العقل

■ نيويورك ـ د ب أ: تركيبة العقل البشــري 
وتنظيمه الرائــع أمر كوني، وقــد أظهر بحث 
جديد كيف يمكن ملاحظة الاختلافات في نشاط 
المخ من خلال كيفية إعادة تصور الأشــخاص 
لسيناريوهات مشتركة. ويمكن استخدام هذه 
البصمات العصبية في النهاية لفهم ودراســة 
وحتى تحسين معالجة الاضطرابات مثل مرض 

الزهايمر.
وقــال فينج لــن، الأســتاذ المســاعد في 
معهد ديــل مونتي لعلم الأعصــاب في جامعة 
روشســتر: »عندمــا يتخيــل النــاس أنواعاً 
متشــابهة من الأحداث، فإن كل شخص يفعل 
ذلك بشــكل مختلف، لأن لدى كل منهم تجارب 
مختلفة.. يوضح بحثنا أنه يمكننا فك شــفرة 
عن  البشــــري  العقل  في  المعقــدة  المعلومات 
العصبية  البصمات  وتحديــد  اليومية  الحياة 
التي تنفرد بها التجــــــربة التي يتذكرها كل 

فرد«.
ولين هو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة 

التي نشرتها دورية »نيتشر كوميونيكاشنز«.
وتمكن الباحثون من تحديد مناطق عدة في 
الدماغ كانت بمثابة مراكــز لمعالجة المعلومات 
عبــر شــبكات ذهنية تســاهم في اســتعادة 
والمفــردات  الأشــخاص  بشــأن  المعلومــات 
والأماكن والعواطف والأحاســيس، حسب ما 

نقله موقع »ميديكال اكسبريس« عن الدراسة.
وقال أندرو أندرســون، وهــو حاصل على 
الدكتوراه ويعمل فــي معهد ديل مونتي لعلوم 
الأعصاب، وأحد الباحثين في الدراســة: »أحد 
أهداف العلم الإدراكي هو فهم كيف يمثل العقل 

البشري الذكريات وكيف يعالجها«.
وبالإضافة إلى توســيع طريقــة فهم كيف 
أن العقل متشــابك، قال المؤلفان إن الكثير من 
المناطق الرئيســية في المخ التي تعرفوا عليها، 
تميل إلى التراجع في العمل مع التقدم في العمر، 
وهي عرضة للتدهــور الذي يحدث مع أمراض 
مثــل الزهايمر. ويمكن أن تــؤدي النتائج إلى 
طرق جديدة لتشخيص ودراسة الاضطرابات 
المتعلقة بعجــز الذاكرة غيــر المنتظم، بما في 
ذلك الخرف والفصــام والاكتئاب، وربما حتى 
تخصيص العلاجات وتوقع أي نوع من العلاج 

سوف يكون أكثر فاعلية.

■ لنــدن ـ أ ف ب: أطلقت جامعة كامبريدج، أمس الثلاثاء، نداءً 
للعثور على دفتري ملاحظات يعودان إلى تشــارلز داروين، تعتقد 
أنهما ســرقا من مكتبتها، أحدهما يحتوي على رسمه التخطيطي لـ 

»شجرة الحياة« وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها.
وأعلنت المكتبة الإنكليزية المرموقــة على موقعها الإلكتروني أن 
أمناءها »خلصوا بعد بحث شــامل هو الأكبر في تاريخ المكتبة، إلى 
أن الدفترين اللذين تم الإبلاغ للمرة الأولى عن فقدانهما في كانون 

الثاني/يناير2001  من المحتمل أن يكونا مسروقين«.
وقد أُخطِرَت شــرطة كامبريدجشــاير وأضيف الدفتران اللذان 
تقدر قيمتهما بملايين الجنيهات الإســترلينية إلــى قاعدة بيانات 

الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.
وقالت مديرة الخدمات المكتبية جسيكا غاردنر: »يؤسفني كثيراً 
عدم العثور على هذيــن الدفترين في أي مكان رغم عمليات البحث 
الواسعة النطاق على مدار الأعوام العشرين المنصرمة، وبينها أكبر 

عملية بحث في تاريخ هذه المكتبة أجريت في وقت ســابق من هذا 
العام«.

ويصــادف إطلاق النداء »يوم التطور« وهــو ذكرى أول إصدار 
لكتــاب »أصل الأنواع« لعالــم الطبيعة الإنكليزي في 24 تشــرين 

الثاني/نوفمبر 1859.
وأوضحــت الجامعة أن دفتــري الملاحظات أخرجــا في أيلول/ 
ســبتمبر 2000 من الغرفــة التي تحــوي أهم أعمــال المكتبة ليتم 

تصويرهما.
وخلال عملية تفقّد دورية لموجــودات المكتبة في كانون الثاني/
يناير 2001 تبيّن أن الصندوق الصغيــر الذي يحتوي عليها، وهو 

بحجم كتاب ورقي الغلاف، لم يعد في مكانه.
لسنوات عديدة، اعتقد أمناء المكتبات أن دفترَي الملاحظات أعيدا 
إلــى المكان الخطأ فــي المكتبة التي تضم نحو عشــرة ملايين كتاب 

وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى.

■ دبــي - د ب أ: ضبطـــــــت ســلطات إمارة دبــي في دولة 
الإمارات شحنة مخدرات يقدر وزنها بـ662 كيلوغراماً، قبل دخولها 

البلاد.
وأفــادت إدارة جمارك دبي بــأن عملية الضبط بــدأت بعد أن 
وصلتها معلومات عن إحدى الســفن الخشــبية الآتية من الخارج 
محملة بشــحنة مشــبوهة إلى »مرفــأ ديرة« حيث تمــت متابعة 
الســفينة بالأنظمــة الذكية قبل وصولهــا، وتقرر تفتيشــها عبر 

إجراءات خاصة.
وأضافت الإدارة، فــي بيان أمس الثلاثاء، أنــه تم العثور على 

كميــات كبيرة من المواد المخدرة التي أخفيــت بطرق محكمة بهدف 
التضليــل، وتم إجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنقل 
الذي أكد صحة وجود 306 كيلو و44 غراماً من الكريســتال، و201 
كيلو و44 غراماً من الحشــيش والأفيون، وحبوب ومؤثرات عقلية 
وزنها 122 كيلو و72 غراماً، و32 كيلو و62 غراماً من الهيروين، وتم 
التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لتسليم 

المضبوطات والمهربين.
وأكد المدير العام لجمارك دبي، أحمــد محبوب، التصدي بحزم 

لمحاولات تهريب المواد المخدرة.

استعادة 7 ملايين
سيارة حول العالم

لفشل الوسادات الهوائية
■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت شــركة 
»جنــرال موتورز« نيّتها ســحب نحو 
ســبعة ملايين مركبة من بلدان مختلفة 
حول العالم بسبب مشكلة في وسادات 
عملًا  وذلك  »تاكاتــا«  صنع  من  هوائية 
بقرار صادر عن الهيئة المعنية بالسلامة 

المرورية في الولايات المتحدة.
وطلبــت الإدارة الوطنية للســامة 
المروريــة )ان اتــش تــي اس ايه( من 
المصنّــع الأمريكي ســحب 5,9 ملايين 
شاحنة بيك-آب وسيّارة رباعية الدفع 
من الولايات المتّحدة لاستبدال نافخات 

الوسادات الهوائية.
وكانت »جــي ام« قد قدّمــت أربعة 
طعون للاعتراض على هذا القرار الذي 

اتّخذ في الأصل في عام 2016.
وكشــفت المجموعــة أنها ســتمتثل 
إضافية  سيارة  مليون  وتسحب  للقرار 
من بلــدان مختلفة للمشــكلة عينها مع 

مواصلة الجهود لإبطال الإجراء.
إدارة  لإبــاغ  يومــاً   30 وأمامهــا 
»ان اتــش تــي اس ايه« بالمهلــة التي 
حدّدتهــا لإخطار أصحاب الســيارات 
المعنيــة، وهي نماذج تعــود للفترة ما 
بين 2007 و2014 مــن ماركة »كاديلاك« 

و»شيفروليه« و»جي ام سي«.
من  الوطنــــية  الهيئة  وأوضحــت 
جهتها أنها أجرت تحليلًا معمّقاً خلصت 
إثره إلــى أن »نافخات »جي ام« تواجه 
خطر الانفجــار عينه مثــل غيرها من 
نافخات تاكاتا بعــد التعرّض لدرجات 
عالية من الحــرارة والرطوبــة لفترة 

طويلة«.
وقد لقي نحو 20 شخصاً حتفهم في 
حــوادث مرورية ناجمة عــن خلل في 
»تاكاتا«  اليابانيــة  الشــركة  منتجات 
التي أشهرت إفلاسها مذاك، ما أدّى إلى 
سحب 100 مليون مركبة على الأقلّ من 

ماركات مختلفة حول العالم.

ملك اسبانيا يدخل الحجر الصحي
■ مدريد ـ الأناضول: أعلن القصر الملكي في إســبانيا عن دخول الملك فيليب السادس في حجر صحي لمدة 10 أيام كتدبير 

احترازي، بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي.
وأفاد بيان صادر عن القصر، أمس الثلاثاء، أن الملك ســيبقى في الحجر لغاية 2 ديســمبر/ كانــون الأول المقبل في إطار 

القواعد الصحية.
ومع إلغاء كافة البرامج الرسمية للملك لمدة 10 أيام، ستواصل الملكة لاتيزيا وبناتهما أنشطتهن المعتادة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة لدخول أحد من العائلة الملكية في الحجر الصحي منذ انتشــار وباء فيروس كورونا، حيث كانت 
الملكة قد دخلت الحجر في أبريل/ نيســان الفائت، وليونور أميرة أستورياس، في سبتمبر/ أيلول، بعد تسجيل إصابات بين 

أقاربهم.


